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  :لمقدمةا

تحت ) م1440عام ( نشأت سلطنة الفور الإسلامیة فى القرن الخامس عشر المیلادي   

حیث تمازجت العناصر العرقیة المختلفة  .قیادة مؤسسها الأول سلیمان صولونج بن أحمد المعقور

  .مما أبرز سمة بارزة لعلاقات وروابط جدیدة متینة مبدأها القبول والتعایش

الوافدة من الجهات المختلفة مع السكان المحلیین أثراً كبیراً فى ترقیة  فقد كان للهجرات  

العلاقات الاجتماعیة بین زعماء القبائل والأعیان وذلك بمنحهم حواكیر للاستفاد من الأرض 

ومنحهم الألقاب الاجتماعیة التى تدل على المكانة المرموقة مثل الشیخ ، العمدة ، الناظر ، 

  .وي وغیر ذلكالشرتاي، والدمنقا

محددة للإشراف الاجتماعي داخل رعیته مع حسن إدارة مسؤولیة إذ أن الكل یتحمل   

الأرض وصون العلاقات القبلیة فى مختلف نواحي الحیاة من ذلك مثلاً عروض المناسبات السنویة 

جازة الخطط للعام السابقالتى  ٕ مع . تعرف بالزفة التى كانت تقام بغرض عرض الخطوط الجدیدة وا

دد للأماكن الشاغرة أو من أحیلوا لسوء السلوك أو التوسع لمظلة الإدارة  علان المسؤولین الجُ ٕ طرح وا

فهى تعتبر كمؤتمر عام یجمع بین زعماء العشائر سنویاً حیث یتیح . بحكم الزیادة الطبیعیة للسكان 

  .لهم فرصة عرض مشاكلهم الداخلیة والخارجیة ومناقشتها وحلها

المكونة من مجموعة ) مجتمع الزفة(ختیار رجل الإدارة الأهلیة من قبل الرفة فهكذا یتم ا  

من القبائل المتجاورة ، فاختیار رجل الإدارة الأهلیة یكون بعیداً عن الولاء الحزبي أو القبلي الضیق 

فهناك شروط یجب أن تتوفر فى رجل الإدارة الأهلیة . أو اختیاره عن طریق الأنظمة الحاكمة 

  .التعقل ورجاحة العقل والإلمام بالسوالف والعادات وبالحیدة فى نظر الأطراف المتنازعة: وهى
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لمامه التام بطبائع وخصائص المجتمعات    ٕ ومن ممیزات رجل الإدارة الأهلیة درایته وا

  .المحلیة وذلك فى فهم وطریقة حل النزاع

نظیم المجتمعات المتنقلة أیضاً الإرث الكبیر من المعرفة والخبرة للإدارة الأهلیة فى ت  

عن الأمن والنظام العام وتحصیل الضریبة وجبایة الزكاة وتنظیم حركة  مسؤولفهو . والمستقرة 

الرعاة والمزارعین بفتح المراحیل وتحدید موارد المیاهـ وتحدید المخارف وحمایة البیئة وفتح الطرق 

صدار الأحكام فى المحاكم ٕ   .الشعبیة الخاصة بهم والقبض على المجرمین الفارین وا

كذلك اهتم المستعمر بالإدارة . كنظام اهتمت به العشائر قبل الحكومات فالإدارة الأهلیة   

تبعت الحكومات إالأهلیة للسیطرة على البلاد وتقسیمها وخلق الفتن والصراعات القبلیة ، لذلك فقد 

  .الوطنیة ذات النهج فى اختیار زعیم القبیلة

علما بأن المطالبة بحلها كانت )م1970( الأهلیة فى عهد حكومة مایو قد تم حل الإدارة   

. لظنهم أنها تقف حائلاً بینهم والقواعد الشعبیة العریضة )جبهة الهیئات(1964بعد ثورة إكتوبر 

أیضاً قد وصف الحزب الشیوعي السوداني نظام الإدارة الأهلیة بأنه عمیل لبریطانیا، وأن ذلك 

  .ى طریق البلاد الدستوريسوف یقف حجر عثرة ف

فحل الإدارة الأهلیة أحدث اختلالاً فى الأمن والأعراف والقیم الضابطة للمجتمع فى   

وفقا لأعراف متوارثة فزعیم القبیلة یمثل الشخصیة المقبولة والذى یتم تعیینه من قبل قبیلته . دارفور

كل المشكلات داخل  حل ىوالعمل عل لینظم شؤونها ویحفظ تماسكها فى أوقات السلم والحرب

  .مع القبائل الأخرى أو القبیلة

الإدارة الأهلیة تمثل من خلال وضعها فى دارفور هیئة میدانیة نشطة وفاعلة فى فض النزاعات ف

إضافة إلى كونها مصدر إخباري نشط بالنسبة للسلطات الحكومیة، حیث توفر البیانات المفیدة عن 
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ففى معظم الحالات تفض النزاعات قبل وصولها إلى السلطات . هاالقبائل والنزاعات التى تنشأ بین

  .الحكومیة

وبین القبائل والعالم  بینها عبارة عن وسیلة اتصال داخل القبیلةهى الإدارة الأهلیة بذلك فإن 

ة الخارجي لذلك كانت مؤتمرات الصلح القبلي المقامة فى كثیر من المناطق هى الطریقة الرئیس

ن المجتمعات المحلیة فى السودان عامة وفى دارفور بصفة خاصة ، حیث لفض النزاعات بی

تم بها فض النزاعات بین بشراف ومتابعة الطرق التى الإینحصر دور الحكومة فقط فى عملیة 

صلات التى تربط بین القبائل المخلتفة فى دارفور أثر كبیر فى رسم شكل نللفكا. القبائل المختلفة 

. من هم رعاة ومزارعین  یوجدلذلك  .ة تسییر الحیاة وتطور سلطة القبیلةالهیكل الإداري وطریق

 نسقاً  یعیش فبرغم التناقض فإن نظم الإدارة والحنكة الإداریة للإدارة الأهلیة آنذاك جعلت المجتمع

  .واحداً  حیاتیا

راهیم بن أحمد إب( من الملك إبراهیم كایتي  بتهاینحدر وفقاً لشجرة نس التىكانت قبیلة الكیتنقا فقد 

 الذى.)كایتي(الملقب بإبراهیم ) بن عبد الرحمن بن خاطر بن سلیمان صولونج بن أحمد المعقور

) م1660 –1722(شهدت فترة حكمه من  حیث .اشتهر بالحكمة والشجاعة وقوة الشكیمة 

 فى شمال دارفور الاستقرار والأمن والتعایش السلمي بین مختلف القبائل المتواجدة فى حاكورته

الذى یعتبر أحد أحفاد الملك  .)ملك دار بیري( حتى آخر ملك للكیتنقا وهو الملك آدم محمد نور

لى یومنا هذا1956مه من الذى استمرت فترة حك .جماع بن إبراهیم كایتي ٕ كما اشتهر هو . م وا

الملك كل من معه  أنعلما ب. إلى الیومالآخر بالحكمة ورجاحة العقل والمحافظة على إرث القبیلة 

ملك حاكورة مري بحبل ( والملك حسن أبكر سلیمان ) ملك دار سویني( شریف آدم طاهر 
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دارتهم الأهلیة فى شمال ووسط دارفور التى تعتبر من أكبر .)مرة ٕ فهؤلاء هم ملوك قبیلة الكیتنقا وا

  ).منطقة الدراسة(الإدارات الأهلیة فى شمال دارفور 

لعبت أدواراً كبیرة فى فض النزاعات فى المنطقة التى تعیش فیها عبر  إن قبیلة الكیتنقا قد  

عاداتها وتقالیدها وأعرافها وجمیع موروثاتها فى فى ذلكموظفة  .إداراتها الأهلیة ورجالها الحكماء

  .وخارجها )دار الریح(دارفور شمال بین البشر فى السلمى تحقیق السلام الاجتماعي والتعایش

  -:ةمشكلة الدراس/ 1

لعبت القبائل دورا بارزاً ومهماً باستخدامها للأعراف والتقالید فى فض النزاعات بالطرق لقد    

إلا أن هذا الدور التاریخي قد ضعف فى الوقت الراهن وذلك یعزى للضعف . السلمیة فى دارفور

عات الذى أصاب الإدارة الأهلیة ، فرغم الدور الذى ما تزال تطلع به قبیلة الكایتنقا حیال فض النزا

أبناء مما جعل . بین القبائل الأخرى ، إلا أنها قد ضاعت هویتها بتتبیعها لكیانات قبلیة أخرى 

أن علما ب.مغالطات كثیرة حول أصل القبیلة عند استخراجهم للجنسیة السودانیة  یواجهون القبیلة

لاتها كشرط م أدرج جمیع أسماء القبائل السودانیة فى سج1958قانون الجنسیة السودانیة للعام 

من قبل أفراد شرطة تحري الجنسیة السودانیة أحیانا قبیلة الكایتنقا  حیث تنسب. لمنحها لهمأساسي 

مع العلم أن قبیلة الكایتنقا من القبائل . زغاوة وأحیاناً فور وتارة تنجر وهلمجرانها فرع منالعلى أ

مع هذه القبائل  لكن تجمعها.  المستقلة بذاتها منذ قدیم الزمان ولیست تابعة كما یظنها البعض

لیس فقط مع هذه المجموعة المذكورة و إنما تربطها علاقة . مصاهرة منذ قدیم الزمان علاقة

لكن هذا ). بشمال دارفور(مصاهرة مع المجموعات القبلیة الأخرى التى تسكن فى دار الریح

بالتالى فإن . قبائل السودانیةالتصاهر لا یرقى إلى درجة تذویب القبیلة تماما ومحوها من خارطة ال

بالرغم من الأدوار  العرفیة  الكبیرة التى . وجودها المستقل ما یزال یكتنفه الكثیر من الغموض
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لعبتها وما زالت تلعبها فى فض النزاعات وخلق التعایش السلمى و المصالحات بین القبائل و 

دارة الأهلیة فى ثل أنموذجا حقا للإباعتبارها تم.المجموعات المندمجة فیها أو المتجاورة معها

لذا اختار . تصدیها للمشاكل وفض النزاعات و نشر ثقافة السلام و إستدامته بین القبائل فى دارفور

  -:الباحث العنوان كالآتي

دراسة حالة قبیلة الكایتنقا  –السلام الاجتماعي فى دارفور تعزیز  دور القبائل فى فض النزاعات و

  .بشمال دارفور

  -:أسباب اختیار الموضوع /2

  -:الأسباب الخاصة/ أ

الدور معرفة دور القبائل فى فض النزاعات والسلام الاجتماعي یتیح للباحث من خلاله  - 1

حیال فض ) وهو أحد أفرادها المتعلمین( التاریخي الذى ما تزال تطلع به قبیلة الكایتنقا 

ذلك تصحیح بعض المعلومات إضافة إلى . النزاعات والسلام الاجتماعي فى دارفور 

 .الخاطئة التى ذكرها بعض الأشخاص عن القبیلة

إظهار دور الموروثات القبلیة المتمثلة فى الأعراف والعادات والتقالید المخزونة لدى الكثیر  - 2

من المجتمعات الأفریقیة بصفة عامة ومجتمع دارفور الذى ینتمي إلیه الباحث بصفة 

 .نزاعات التى تحدث فیهاخاصة فى حلحلة الإشكالات وال

  -:الأسباب العامة/ ب
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المحلي  ىالفت أنظار العالم على المستو  التىیعتبر موضوع فض النزاعات من المواضیع  - 1

لذا اختار الباحث هذا الموضوع حتى یكون إضافة حقیقیة للمكتبة . والإقلیمي والعالمي 

 .السودانیة

لذا اختاره الباحث للتعمق فى . من قبل الباحثینهذا الموضوع لم یتم تناوله بصورة علمیة دقیقة  - 2

 .دراسته بصورة شاملة وأكثر دقة وشفافیة فى التناول

  :أهمیة البحث3

بدراسة علمیة  متخصصة عن قبیلة الكایتنقا توضح أصلها و  إثراء المكتبة العربیة و السودانیة

 القبائلتحقیق السلام الإجتماعى و التعایش السلمى بین موقعها و دورها فى فض النزاعات و 

بأعتبارها تمثل أنموذجا یوضح دور القبائل فى . المتعایشة معها و المجاورة  لها فى دارفور

  .فض النزاعات و توطید وتعضید السلام الإجتماعى بدارفور

  -:أهداف البحث 4 

یاسي بین القبائل السودانیة عامة وفى التعرف على قبیلة الكایتنقا وموقعها الاجتماعي والس - 1

 .دارفور بصفة خاصة

قالید و المتمثلة فى العادات و التإظهار الدور التاریخي الذى لعبته الموروثات القبلیة  - 2

وما تزال تقوم به قبیلة الكایتنقا حیال فض . فى خلق التعایش السلمي فى دارفورالأعراف

 .النزاعات

الوثائق التاریخیة مدعومةبدعم القارئ بالحقائق التاریخیة بعیداً عن النظرة القبلیة الضیقة  - 3

 .فى الإدارة الأهلیة ممثلینوآراء كبار السن 
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  -:منهج البحث/ 5

یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي الذى یعتمد على جمع الحقائق وتحلیلها واستخلاص   

بالإضافة الى المنهج التاریخي فى تتبع الأدوار التى ما تزال تقوم به . دلالاتها من میدان البحث 

القبائل فى دارفور ممثلة فى إداراتها الأهلیة فى فض النزاعات والسلام الاجتماعي وذلك لأهمیة 

  .البعد التاریخي فى دراسة الظواهر الاجتماعیة

  .العمل المیداني: وسائل وأدوات البحث / 6

  - :جمع المعلومات من المصادر الآتیةیعتمد الباحث فى   

مثل المراجع ذات الصلة بموضوع البحث كالكتب والبحوث المنشورة :  المصادر الثانویة  - أ

وغیر المنشورة و التقاریر والنشرات والإطلاع على الكتابات عن المشكلة إضافة إلى 

 .الخرائط والصور

لملاحظة والمشاهدة والوثائق مثل الزیارات والمقابلات الشخصیة وا: المصادر الأولیة  -  ب

 .وغیرها...وقرارات الصلح والأحكام العرفیة المسجلة 

  -:فرضیات البحث/7

إن فض النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي هما عنصران مهمان فى عملیة الاستقرار  - 1

ا فى حواكیرها موالتعایش السلمي والتنمیة لذا سعت إدارات الكایتنقا الأهلیة إلى توطیده

 .فور منذ الأزمان السحیقة وحتى یومنا هذابدار 
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تعتبر قبیلة الكایتنقا من القبائل المستقلة بذاتها ولیست تابعة لأي من الكیانات القبلیة  - 2

لكن تربطها علاقة مصاهرة قدیمة ومتینة خاصة . الأخرى أو فرع لها كما یزعم البعض 

 . بالقبائل المتعایشة معها

دارة الكایتنقا بصفة خاصة دوراً كبیراً ومهماً للتعایش لعبت النظم الإداریة الأهلیة  - 3 ٕ عامة وا

 .السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین القبائل فى شمال دارفور فى الماضي والحاضر

م والمتمثلة فى دمج الوحدات الإداریة كان لها أثر 1928سیاسة الإدارة البریطانیة فى سنة  - 4

 .والاجتماعیة للكایتنقا والقبائل الموجودة حولهاسلبي فى بناء الوحدة الاقتصادیة 

  - :مجتمع البحث/ 8

  .یتكون من قبیلة الكایتنقا والقبائل المجاورة لها فى محلیة كتم بشمال دارفور  

  -:حدود البحث/ 9

 -:الحدود المكانیة  - أ

  .ولایة شمال دارفور ، محلیة كتم

 :الحدود المكانیة   -  ب

  .م2014 –م 1956فى الفترة من 

  -:هیكل البحث/ 10

  .یتكون البحث من خمسة فصول بحیث یحتوي كل فصل عدد من المباحث  

 .، حیث یحتوي على المقدمة والخطة والدراسات السابقة وهو الإطار العام: الفصل الأول )1(

  .المقدمة: المبحث الأول
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  .الخطة: المبحث الثاني

  .الدراسات السابقة: المبحث الثالث

  ).جغرافي عام –مدخل تاریخي ( النظام القبلي فى دارفور : الفصل الثاني )2(

  .المدخل التاریخي: المبحث الأول

  .المدخل الجغرافي: المبحث الثاني

  .النظام الإداري الأهلي فى دارفور: المبحث الثالث

  .فى فض النزاع المعارف الشعبیةدور : الفصل الثالث  )3(

  .مفهوم النزاعات: المبحث الأول

  .دور الأعراف والتقالید فى فض النزاعات بدارفور: الثانيالمبحث 

  .مفهوم ثقافة السلام: المبحث الثالث

  الإنسان والأرض: قبیلة الكایتنقا: الفصل الرابع )4(

  .الموقع والتاریخ: المبحث الأول

  .الجانب الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الثاني

  .العادات والتقالید: المبحث الثالث

 .إجراءات البحث والتحلیل:  الفصل الخامس )5(

  )الاستبیانات –المقابلات (إجراءات البحث العملي والمیداني  : المبحث الأول
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  .تحلیل النتائج: المبحث الثاني

  )و الخاتمة وقائمة المصادر و المراجع والمقترحاتالتوصیات (النتائج : المبحث الثالث

  .الملاحق 

  - :مصطلحات البحث/ 11

 .مدینة كتم ویطلق علیها عاصمة دار الریح وتقع شمال الفاشرهى : محلیة كتم  - 1

 .أي حل النزاع: فض النزاع - 2

كیتي معناه الخیاط بلهجة الفور، نقا لفظ ) نقا –كیتي ( كلمة مكونة من مقطعین : الكیتنقا  - 3

  .الجمع مثل دادنقا ، باسنقا وصولنقا

والإبل بكثافة إلى المناطق  وقت خروج الحیوانات المختلفة مثل الأغنام والأبقار: الطلق - 1

 .الزراعیة فى موسم الخریف عندما تنمو الحشائش والمحاصیل

 .أي الملكیة المطلقة: ملكیة عین - 2

 .نوع من أنواع الحبوب الزراعیة كالذرة أو الدخن: عیش  - 3

 .وظیفة رجل الإدارة الاهلیة بمثابة رئیس للملوك والشراتي فى دارفور : مقدوم  - 4

 .وهى الآبار العمیقة) یة سان(مفردها : سواني - 5

بلهم وبقرهم ، حاملین  مؤسمیة محددةرحلة العرب البدو فى فترات : المرحال - 6 ٕ بمواشیهم وا

 .أمتعتهم بحثاً عن الماء والكلأ لبهائمهم ، من الجنوب إلى الشمال

هى عروض المناسبات السنویة التى تتكون من مجموعة القبائل المتعایشة : الزفة  - 7

ویتم . رویح عن النفس، بالرقصات الشعبیة والأغاني وسباق الهجن وغیرهاوالمجاورة ، للت

  .فیها اختیار زعماء الإدارات الأهلیة قدیماً فى دارفور
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  :الصعوبات التى واجهت الباحث/12

نظراً لطبیعة البحث والذى یتمیز بالحساسیة والتعقید واجه الباحث العدید من المشاكل   

على مستوى البحث أو على مستوى التعامل مع الجهات ذات الصلة والصعوبات سواء كان ذلك 

  :بموضوع البحث وتتلخص فى الآتي

أن من أصعب الدراسات والبحوث هى تلك التى تتعلق بالجوانب التاریخیة إذا لم تتوفر لها  - 1

المعلومات الدقیقة والموثقة ، وبخاصة إذا كانت قائمة على الروایات الشفهیة ، لأن أكثر 

تب عن تاریخ دارفور فى الكتب المختلفة مبنیة على الروایات الشفهیة ، ویرجع ذلك ما ك

 .لعدم  إلمام مجتمع دارفور قدیماً بالقراءة والكتابة ،ولأن ما یحفظ لا یدوم طویلاً 

التحفظ فى إعطاء المعلومة من قبل مجتمع البحث ، وذلك لأن أي فرد من مجتمع دارفور  - 2

وبالتالي فإن معلوماته ذات الصبغة القبلیة والخوف من استخدام هذه ینتمي إلى أحد القبائل 

 .المعلومات ضد قبیلته وخاصة فى ظل الصراعات والنزاعات التى تشهدها دارفور الآن

لإجراء العمل ) كتم(أیضاً لقد واجه الباحث معاناة كبیرة للوصول إلى منطقة الدراسة  - 3

طلاق الرصاصات من نهب مالمیداني ، وذلك لوعورة الطریق وخطورته  ٕ سلح وا

 .وعدم توفر المواصلات نتیجة للأسباب المذكورة أعلاهاالعشوائیة

  - :الدراسات السابقة / 13

إطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة التى لها صلة أو علاقة بموضوع البحث فمن   

  - :هذه الدراسات

  -:الدراسة الأولى/1
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دارفور من الانفلات الأمني إلى / محمد، فى كتابه بعنواندراسة البروفسیور آدم الزین   

م ، حیث تناول الباحث فى دراسته دور الموروثات القبلیة فى فض 2008السلام الاجتماعي عام 

  .النزاعات حیث اتخذ من ولایة جنوب دارفور نموذجاً لدراسته

ا أكثر أهمیة من قال إن هذه الموروثات القبلیة كانت مسئولة من ضمن عوامل أخرى ربم  

صیانة السلام الاجتماعي فى إقلیم دارفور الكبرى ، ویعتقد أن إحیاء مثل هذه الموروثات من شأنها 

أن تقلل على أقل تقدیر من فداحة ما نشاهده من الاحتراب وقد یكون سبباً كافیاً فى بعض الأحیان 

، ولا شأناً سودانیاً فقط، فى صنع واحتواء وفض النزاع ، والاهتمام بهذه الموروثات لیس شأ ناً محلیاً

قد ) فى تاریخه البعید( من المعلوم أن إقلیم دارفور بل السودان عامة . ولكنه شأن إقلیمي وعالمي 

عاشت مجتمعاته المحلیة لفترات طویلة  بدون سلطة مركزیة مسئولة عن واجبات الدولة الحدیثة 

صة فى الریف ، فلیجأ مواطن تلك المناطق إلى المتمثلة فى حمایة أموال وأرواح مواطنیها وخا

الاحتكام إلى الموروثات القبلیة لفض النزاع والتعایش السلمي ، على سبیل المثال الجودیة ، 

المصاهرة ، التآخي ، تبادل الهدایا ، التسمى ، الخلاوي ، منع الخوض فى الأنساب ، خاصة 

  .المؤتمرات والعروض القبلیة وغیرها من الموروثات

بما أن موضوع البحث یتناول دور القبائل فى فض النزاعات والسلام الاجتماعي بدارفور ،   

فتعتبر دراسة البروفیسور آدم الزین بتناوله لدور الموروثات القبلیة فى فض النزاعات بدارفور 

ور ممثلة إضافة حقیقیة للبحث ، لأن هذه الموروثات القبلیة كانت وما تزال تقوم به القبائل فى دارف

فى إدارتها الأهلیة التى كانت فى الماضي هى المسئولة عن صیانة وحفظ الأمن وحمایة أرواح 

وممتلكات الناس والتعایش السلمي بین مختلف القبائل وخاصة فى الریف الدارفوري ، فقد لعبت 

. ورجالها الحكماء قبیلة الكایتنقا أدواراً مماثلة فى المناطق التى تعیش فیها عبر إداراتها الأهلیة 
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عادة تفعیلها  ٕ یساعد كثیراً فى عملیة السلام الاجتماعي وتقویة فالاهتمام بهذه الموروثات ودعمها وا

شاعة روح التسامح والتكافل الاجتماعي ٕ   .أواصر المحبة والإلفة بین الناس وا

  -:الدراسة الثانیة/2

دراسات الإفریقیة والآسیویة دراسة منى محمد طه أیوب فى رسالتها للماجستیر من معهد ال  

بعنوان مؤتمر الصلح بین الفور والعرب كنموذج لمحاولات حل الصراعات : بجامعة الخرطوم 

حتكاكات القبلیة الإم والتى خلصت إلى عدة نتائج من أهمها أن 1991العرقیة فى السودان، 

باب أهمها كثرة القبائل بالسودان تكثر فى الشرق وتشتد فى الغرب والجنوب وأن ذلك یعزى لعدة أس

فى الجنوب والغرب واختلاف ثقافاتها وتضارب مصالحها خاصة الاقتصادیة وأن أنجع الوسائل 

  .لفض هذه النزاعات هى مؤتمرات الصلح القبلي التى تقیمها القبائل المختلفة

كما هذه الدراسة تناولت دور مؤتمرات الصلح القبلي كآلیة تقلیدیة ناجعة لحل النزاعات  و   

هو معروف فى السودان عامة ودارفور بصفة خاصة یلجأ الناس فى الماضي إلى الاحتكام إلى 

وغیرها ، خاصة فى الریف الدارفوري وذلك .. ومؤتمرات الصلح القبلي) مجلس الأجاوید(الجودیة 

وهى  فتلك متعارف علیها منذ قدیم الزمان. لانعدام مؤسسات الدولة الحدیثة مثل المحاكم والقضاة 

كما أثبتت تلك  الأعراف ). ممثلة فى إداراتها الأهلیة( مستخدمة بواسطة جمیع القبائل فى دارفور 

فعالیتها ونجاعتها وسرعتها فى ماضي زمانها فى حسم وفض النزاعات لكن نتیجة للضعف الذى 

ة حقیقیة فتعتبر هذه الدراسة إضاف. أصاب الإدارة الأهلیة الآن فقد ضعفت أیضاً تلك الأعراف 

للمجال وللبحث أیضاً لأن القبائل فى دارفور قد لعبت دوراً كبیراً فى دارفور باستخدامها لتلك 

  .الأعراف فى حفظ الأمن والاستقرار والتعایش السلمي

  :الدراسة الثالثة/3
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البعد السیاسي للصراع القبلي فى دارفور : دراسة على أحمد حقار فى كتابه بعنوان  

أنه بالضرورة أن تسعى النظم السیاسیة إلى توفیر الدراسات المیدانیة الجادة : م، حیث قال 2003

المجتمع مساهماً فى الشأن للعادات والتقالید والأعراف السائدة، لتمكنها من صیاغة فاعلة تجعل 

كما تدعو لذلك نظریات الرأي العام والإعلام فى فن حكم . ام محلیاً ومركزیاً عبر واقعه وموروثهالع

) خلفیة موحدة ومشتركة للمجموعات المتجانسة والمختلفة( ومعناه ) دلالي( الجمهور بخلق إطار 

ى تتضمن إن أنفذ القواعد القانونیة هى تلك الت: وتمشیاً مع نظریة القانون الوضعي التى تقول

فقد جعل كل ذلك أن توصي . العرف والعادات والتقالید كنظریة قانونیة فى تدرج قواعد القانون

الدراسة بضرورة استصحاب العادة والتقلید والعرف السائد للمجموعات القبلیة بدارفور فى منع وفض 

  .النزاعات وتحقیق التعایش السلمي بین القبائل بالإقلیم

على ضرورة استصحاب العرف والعادة والتقلید لمنع وفض النزاعات وركزت هذه الدراسة   

وتحقیق التعایش السلمي بین القبائل فى دارفور ، فإن هذه الدراسة قد وصت بضرورة استصحاب 

الأعراف والتقالید فهذه التوصیة تدعم البحث وذلك أن القبائل فى دارفور قد لعبت دوراً بارزاً فى 

سلام الاجتماعي والتعایش السلمي باستخدامها لتلك الأعراف والتقالید فض النزاعات وتحقیق ال

حیث كانت وما تزال هناك أهمیة كبیرة للأعراف والقالید فى مجتمع دارفور وأصبحت متوارثاً جیلاً 

  .عن جیل

  :الدراسة الرابعة/4

قبائل ( فى كتابه و الأستاذ أحمد عبد االله آدم ) زغاوة ماض وحاضر( الطیناوي فى كتابه . دراسة د

زغاوة كایتنقا ، حیث قالوا أنهم ... حیث ذكر الكاتبان) 130السودان نموذج التمازج والتعایش ص 

من الفروع الكبیرة داخل الزغاوة وینحدرون من أولاد تاكو المتفرعة عن رزیقات الشمال ویطلق 
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رنوي وحاضرة مملكة علیهم زغاوة تكاراء وكانت منطقتهم الرئیسیة كبورو فى دار قلا شرق ك

فیت الإدارة  الكایتنقا الدور وزعیمهم الملك آدم طاهر نورین الذى ظل ممسكاً بمقالید الحكم حتى صُ

  ؟..م ومن الكایتنقا دار سویني وللكایتنقا عشرة عمودیات انتهى الاقتباس1969الأهلیة فى مایو 

نقا ألا وهى معرفة أصلها لقد أغفلت هاتان الدراستان جوانب مهمة متعلقة بقبیلة الكایت  

وتاریخها وشجرة نسبها المنحدرة من الملك إبراهیم بن أحمد بن عبد الرحمن بن سلیمان صولونج بن 

أوجه قصور ودعم الدراستان للبحث یتمثل فى أن ) . إبراهیم كایتي( أحمد المعقور الملقب بـ 

ات هذا الكلام إن دل إنما یدل على أن الكاتبان بذكرهما لمملكة الكایتنقا وأن للكایتنقا عشرة عمودی

إذن لا یمكن أن تصبح فرع . الكایتنقا قبیلة كبیرة ولها تاریخها وشأنها فى المنطقة التى تعیش فیها 

  .بأي حال من الأحوال فهذا تناقض وقصور كبیرین أوردهما الكاتبان) زغاوة ورزیقات( لقبیلتین 

  :الدراسة الخامسة/5

م ،حیث ذكر 2012تاریخ قبیلة الكیتنقا بدارفور : خلیل رشید ، بعنواندراسة عثمان أحمد   

بأن الكیتنقا ینحدرون من جدهم الأول إبراهیم أحمد عبد الرحمن خاطر سلیمان صولونج احمد 

، حیث ذكر بأن الجودیة من أهم التراث فى حواكیر الكیتنقا ) إبراهیم كیتي(المعقور الملقب بـ 

دة التى تمیز بها أبناء قبیلة الكیتنقا لإصلاح ذات البین عند نشوب وعرف من الأعراف الحمی

  .النزاعات والخلافات مع القبائل المتعایشة معهم شأنهم فى ذلك شأن أبناء القبائل الأخرى

أیضاً قال بأن هناك أدوار كبیرة لقبیلة الكیتنقا متمثلة فى مجال السلام الاجتماعي بإقامتها   

لمساعدة الضعفاء والعجزة والمحتاجین ، أیضاً الفزع لإغاثة المنكوبین ) نفیر( لعمل النفایر مفردها

  .إلى آخره.... فى حالة السرقات والحرائق 
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قد ذكرت هذه الدراسة أصل قبیلة الكایتنقا حیث قال الكاتب فى دراسته بأنهم ینحدرون من   

ربي الأصل وصولونج بلغة الفور الذى ینحدر من سلیمان صولونج الع) إبراهیم كایتي( الجد الأول 

أیضاً هذه الدراسة تؤكد أن الجودیة من الأعراف المهمة لإصلاح ذات البین ونبذ ) . العربي(یعني 

. فتعتبر هذه الدراسة إضافة حقیقیة للبحث لأنها تدحض ما قاله د. الخلافات والتعایش فى سلام 

یتنقا وتدعم مجال السلام لأن الجودیة من الطیناوي والأستاذ أحمد عبد االله آدم عن قبیلة الكا

   . لسودان عامة ودارفور بصفة خاصةالآلیات التقلیدیة لصنع السلام فى ا

تشحیذ الأذهان بسیرة بلاد العرب : بعنوان / دراسة محمد بن عمر التونسي: الدراسة السادسة/ 6

  .والسودان

  : حیث قال 

وتعتمد أساساً على الروایات الشفویة التى حفظها أما عن دارفور فمعلوماتنا عنه قلیلة ، 

  .أهل دارفور جیلاً بعد جیل ، وهى روایات یكتنفها الغموض

لقد أدى اختلاط العرب الوافدین من مصر وشمال أفریقیا بقبائل دارفور كقبیلة الفور مثلاً 

الدین الإسلامي لم حیث ظهرت طبقة الكنجارة والكیرا اللتین نالتا نصیباً من الدماء العربیة ، ف

فهذه . یصبح الدین الرسمي للبلاد إلا حین تولى السلطان سلیمان صولون عرش سلطنة الفور

الدراسة تدعم البحث فى مجال السلام الاجتماعي الذى حدث فى دارفور منذ قرون بعیدة ، الذى 

ماعیاً وثقافیاً رائعاً نتج بالمصاهرة والتلاقح الثقافي العربي الأفریقي ، فتم بذلك خلق نسیجاً اجت

  .عرف به إنسان دارفور منذ القدم

  .قبائل السودان نموذج التمازج والتعایش: بعنوان/دراسة أحمد عبد االله آدم : الدراسة السابعة/ 7
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  :حیث یقول

إن الخلفیة التاریخیة لتكوین أي شعب من شعوب الدنیا تكویناً قبلیاً یقتضي أمر التطرق   

القبیلة منذ النشأة الأولى كانت الحصن الاجتماعي الذى حفظ القیم والمثل  لها أن نذهب إلى أن

والقبیلة ظلت وعاء التعاضد والتكامل الاجتماعي وقد أكد . والأخلاق ورعى التقالید ووشائج القربى 

ن منعته وقوته تكمن فى قدرته فى العیش فى جماعة  ٕ القرآن الكریم أن الإنسان خلق ضعیفاً وا

لذا فقد عاش . ا ویقاسمها شئون حیاته كلها فهو بغیر ذلك واضح الهوان والضعفبتعاون معه

الإنسان منذ فجر التاریخ فى جماعات تكون فى اجتماعها الأسرة والعشیرة والقبیلة التى یحتمي بها 

  .لمواجهة صروف الدهر

  .بر العصورتاریخ دارفور ع: بعنوان / دراسة أحمد عبد القادر أرباب : الدراسة الثامنة/ 8

  :حیث قال

تحدث التاریخ عن هجرات لموجات أفریقیة وعربیة من البلاد المجاورة وحصل تفاعل بین   

الإنسان والبیئة الجدیدة بدارفور حیث جلبت هذه السلالات الوافدة لدارفور ،عاداتها وتقالیدها 

فدة التى حملت معها تیاراتها فتأثرت دارفور كبقیة الأمم بهذه الهجرات البشریة الوا.وأعرافها ودینها 

الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة التى أسهمت فى إحداث تغییرات جذریة ، فكان لهؤلاء دعوة وفكر 

فكان لكل قبیلة زعیم . وجهد مثمر، خلقوا لنا التراث والآداب والفنون بغض النظر عن عرقیاتهم

م علاقات ودیة وصلات حمیمة وطدت یدیر شئون أهله ، مستقلاً عن أي نفوذ آخر، وكان بینه

الصلة بینهم فكونت صلات اجتماعیة وتجاریة تبادلیة ومصاهرات داخلیة ساعدت على تقویة 

  .النسیج الاجتماعي المحلي بین جمیع المكونات القبلیة فى دارفور
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فهذه الدراسة تدعم البحث فى مجال السلام الاجتماعي والتعایش السلمي وفض المنازعات   

  .القبائل المختلفة فى دارفور ، الذى یعتبر قبیلة الكیتنقا انموزجاً لهابین 

  .مذكرة أبي سن عن مدیریة دارفور: الدراسة التاسعة/ 9

  : حیث یقول

إن سكان دارفور كغیرهم من بقیة السكان فى السودان یتكونون من قبائل كثیرة ومتعددة   

ودان الأخرى قد تختلف وقد تتشابه فى عاداتها وهذه القبائل منتشرة كما هو الحال فى مناطق الس

هذا الاختلاف والتشابه قد یكون كبیر وقد یكون ضئیلاً  -وتقالیدها وأعرافها وفى الأخلاق والأصل

ولمعرفة سكان دارفور وتاریخهم معرفة جیدة لابد من التعرض للقبائل وتواریخها لأن . لا یذكر

یخ دارفور الذى یعتبر قبیلة الكیتنقا جزءاً أصیلاً منه، لأن تاریخ القبائل فى دارفور ما هو إلا تار 

ل ملوك الكیتنقا هم امتداد لسلطنة دارفور العریقة ، ابتداءاً من السلطان سلیمان  ) صولون(جُ

  ).كتم(وانتهاءاً بالملك آدم محمد نور ملك الكیتنقا الحالي 

مضارب ومشارب قبائل جهینة :ان بعنو / دراسة أحمد عبد القادر أرباب: الدراسة العاشرة/ 10

  .وبني مخروم وحلفائهم فى جمهوریة السودان وتشاد

  :حیث یقول المؤلف

فى نهایة العصر الأموي وبدایة العصر العباسي والعهد المملوكي ، هاجرت موجات عربیة   

هذه . كثیرة خارج الجزیرة العربیة ، واتجهت صوب مصر ولیبیا وتونس بكامل أسرها وماشیتها

كان على رأس هذه القبائل . لموجات كانت تضم قبائل شتى أشتهرت بحیاتها البدویة الرعویة ا
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وقد كانت هناك أسباب بیئیة . المهاجرة ، بنو هلال وأولاد مقدم وبلي وسلیم وفزارة وجهینة 

  .واقتصادیة وسیاسیة ، أجبرت هذه القبائل للهجرة خارج أوطانها

دارفور أقطعهم سلاطین دارفور أراضي شاسعة وواسعة فعندما وصلت هذه القبائل إلى   

فكان من ضمن هؤلاء العرب أسرة أبو زید الهلالي وأخاه . حیث وجدوا فیها المرعى والكلأ والمیاه

فقد تزوج أحمد المعقور من ابنة سلطان الفور فأنجب ابنه . أحمد سفیان الملقب بـ أحمد المعقور

فمن . لطنة الفور الإسلامیة ثم أتى من بعده ذریته وأحفادهالذى اعتلى عرش س) صولونج(سلیمان 

وهو جد قبیلة الكیتنقا التى ) إبراهیم كیتي(ضمن أحفاده یدعى إبراهیم أحمد عبد الرحمن الملقب بـ 

فهذه الدراسة تدعم البحث فى مجال السلام الاجتماعي الذى حدث بین . ترجع فى نسبها إلیه

  .فى دارفور منذ التاریخ فى التصاهر والتمازج الاجتماعي والثقافي المجموعات الوافدة والمستقرة
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  التاریخ والجغرافیا والنظام القبلي –دارفور   :الفصل الثانى

  :المبحث الأول

  :المدخل التاریخي

تعتبر دارفور فریدة فى تاریخها المشهود لكونها مهد للحضارات وتحوي مجموعات اثنیة   

بأكثر من مائة لهجة محلیة ، وقد تبلورت هذه الحضارات عن طریق هجرات عربیة كثیرة تتحدث 

وأخرى أفریقیة قادمت إلى دارفور من أقطار مختلفة ، كما وقدمت من شمال وغرب أفریقیا، ومن 

  .الجزیرة العربیة وقد جلبت هذه السلالات البشریة الوافدة معها عاداتها ودینها وعرفها وفنها

ر كبقیة المناطق فى السودان بهذه الهجرات التى حملت معها تیاراتها الثقافیة تأثرت دارفو   

والاقتصادیة والاجتماعیة التى أسهمت فى أحداث تغییرات جذریة لها مدلولها على الحیاة البشریة ، 

حصل تفاعل مرض و وكان لهؤلاء الوافدین وعي فكري وجهد مستمر فخلقوا التراث والأدب والفنون 

نسان المهاجر والبیئة الجدیدة عن طرق الانصهار التام بین هذه القبائل المستقرة فى بوتقة بین الإ

  .واحدة

كانت دارفور عبارة عن قارة وفد لها تجار مهاجرین ومستكشفین من أقطار شتى ، كما مر   

السودان عبر التاریخ بخمسة حقب سیاسیة كان لها الدور الأكبر فى صنع السودان الحالي هذا 

الحقب أدت فیها القبیلة دوراً كبیراً فى تمكین السلطة، تشمل هذه الحقب السیاسیة التى تعاقبت على 

دارفور تبدأ بسلطنة الداجو التى بدأت فى القرن الثاني عشر وانتهت فى القرن الثالث عشر ثم 

نصف سلطنة التنجر التى ظهرت فى منتصف القرن الثالث عشر وانتهت على وجه التقریب فى ال

التى بدأت فى النصف الثاني من ) كیرا(الأول من القرن الخامس عشر ، ثم تلتها سلطنة الفور 
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وجاء ) م1875أكتوبر  25إلى ) م1445( هت فى القرن التاسع عشر تالقرن الخامس عشر وان

  .م1884ینایر  14م إلى 1874أكتوبر  25الحكم التركي المصري فى دارفور من 

. م1898م وانتهت فى إبریل 1884ینایر  15ة المهدیة التى بدأت فى ومن بعد فترة الدول  

م والتى 1916نوفمبر  6م وانتهت فى 1898ومن ثم فترة حكم السلطان علي دینار التى بدأت عام 

  )م1997یوسف سلیمان تكنة، . (دیث ضمت بموجبها دارفور إلى السودان الح

  :المبحث الثانى  

                  :المدخل الجغرافي

 :وقعالم -1

یقع السودان على مساحة هائلة من الأراضي فى شرق قارة أفریقیا تبلغ الملیون میل مربع 

أي حوالي ملیونین ونصف كلم مربع، كما تضمه حدود مشتركة مع تسع دول منها إثنتان 

عربیتان فى الشمال هما مصر ولیبیا ، وسبع أفریقیة ثلاثة فى الجنوب هى ، كینیا وجنوب 

ریتریا فى الوقت الذى یفصل السودان  ٕ ویوغندا والكنغو ودولتان فى الشرق هما أثیوبیا وا

، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر(البحر الأحمر السودان عن المملكة العربیة السعودیة 

  ).5م، ص 2004

تقع دارفور فى أقصى غرب السودان وتحتل ولایة دارفور رقعة جغرافیة تمتد بین   

شرقاً ، وتقدر مساحتها الكلیة بحوالي  16,30.27مالاً وخط طولي ش 20،9دائرتي عرض 

التجاني مصطفى . (میل مربع وهى تساوي بالتقریب خمس مساحة السودان  19640

  ).محمد صالح، الصراع القبلي فى دارفور
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سكانیة بعد الخرطوم تقع فى  كثافة إن دارفور من الناحیة الانثوغرافیة هى أكثر  

زء من الحزام الشاسع الذى یمتد عبر أفریقیا جنوب الصحراء ، ویحتل أقصى الغرب أي ج

میلاً یعطي صورة جغرافیة  70وسط دارفور جبل مرة ن وهو سلسلة بركانیة یبلغ طولها 

، )ت,ب( رأس أوفاهي ، الدولة والمجتمع ( واصفاً العدید من السمات الأساسیة لتاریخها 

اسم بلاد العرب على الحزام الذى یقع جنوب حیث أطلق المؤرخون والجغرافیون ) 17ص

الصحراء وشمال الغابات المطریة شرقاً حتى ساحل البحر الأحمر وغرباً إلى نهر سنغال 

والمحیط الأطلسي وقد احتوى هذا الحزام ممالك إسلامیة عدیدة ما یعرف حالیاً باسم 

الجنوب بحر العرب جمهوریة السودان تحدها من الشمال دارفور والصحراء الكبرى، ومن 

وشمال غرب بحر الغزال، ویمتد إلى الشرق من دارفور سلسلة من الكثبان تفصلها عن 

كردفان إما من جهة الغرب فإن دارفور فى إمتداد طبیعي مع جیرانها نتیجة لوحدة المناخ 

، كما )20ص : م 1995موسى المبارك الحسن ، تاریخ دارفور السیاسي، (والتضاریس 

الملحق ,أنظر الملاحق-:دارفور من حدودها الأصلیة إلى ثلاثة مناطق وهى یمكن تقسیم

  م1956الذى یوضح خرطة دارفور وقبائلها عام .ص (   )رقم

 .شمالاً  12المنطقة الجنوبیة وهى المنطقة التى تقع جنوب خط عرض  - 1

ا المنطقة الوسطى وتقع بین المنطقتین الجنوبیة والشمالیة وهى جبلیة فى بعض أجزائه - 2

 .رملیة فى طرفها الغربي والشرقي

تاج السر . ( وهى منطقة كثیفة التلال وفیها الودیان وكثرة الشجیرات: المنطقة الشمالیة - 3

 ).7ص : م 1993عثمان  ، 

ومما سبق یتضح تمیز دارفور بمواقع مكنتها من الحمایة الطبیعیة لسكانها، ویتصف إقلیم       

شمال دارفور ، وجنوب دارفور ، وغرب دارفور وشرق ( ات دارفور المكون الیوم من خمس ولای
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بصفات طبیعیة خاصة ناشئة من موقع الإقلیم الجغرافي فمن الناحیة الغربیة ) دارفور ووسط دارفور

لیست هناك حواجز ولا عوائق تفصلها عن جارتها تشاد ، بل خضعت حدودها الغربیة إلى قرارات 

  ).133م ، ص 2003. ي أحمد حقار،عل. ( رسم الحدود بواسطة المستعمر

كما تتصل بأفریقیا الوسطى فى الإمتداد الطبیعي نتیجة لوحدة المناخ والتضاریس والتداخل     

الأمین محمود محمد ، : ( السكاني ،والأمر الذى جعل علاقتها بجیرانها من الغرب قویة ومتأثرة

  ).17م، ص2004

 :المناخ -2

قلیم دارفور، بتنوع رقعتها الطبیعیة وظروفها المناخیة تتباین الظروف المناخیة فى إ    

وذلك نسبة للوضعیة الجغرافیة ، حیث تقل معدلات الرطوبة والإمطار فى الأجزاء الشمالیة 

المتاخمة للصحراء الكبرى فى حدودها مع لیبیا فیسود مناخ سافنا الفقیرة ذو الأشجار 

وبیة من الإقلیم فیسودها مناخ السافنا الشوكیة على معظم أنحائها ، أما الأطراف الجن

الغنیة ونسبة لاختلاف معدلات الرطوبة والأمطار ودرجات الحرارة ، ونوع التربة ، بتباین 

 ، ( الغطاء النباتي فى أجزاء دارفور المختلفة تكثر الأعشاب والأشجار والغابات جنوباً

، وتقل تدریجیاً )45ص  م ،1988إسحق إبراهیم هدي ، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

باتجاه الشمال وتمتاز ولایات دارفور بتعدد المناخ ویسود فى شمالها المناخ الصحراوي ثم 

السافنا الغنیة والفقیرة ومنطقة جبل مرة فریدة فى مناخها الذى یتوسط المناخ القاري الذى 

لبحر یسود السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة وهذا المناخ هو مناخ حوض ا

ملم على السفوح 50الأبیض المتوسط حیث تتراوح كمیة الأمطار التى تسقط فیها ما بین 

ملم فى المناطق الأخرى بولایات دارفور بینما تقل التبخر عن 100الجبلیة ویتدرج إلى 
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أما بقیة مناطق ولایات دارفور فتتراوح فیها كمیة الأمطار من الشمال إلى % . 25

  .)م2001هیم آدم ، ، مركز دراسات السلام ، إیدام إبرا. (الجنوب

الوسیط بین شرق أفریقیا وغربها جعل دارفور تجتازها ) أي موقع دارفور( وهذا الموقع    

طرق مهمة تربط حجاج غرب أفریقیا بالأراضي المقدسة فى الشرق الذى تسوده الثقافة 

ترتبط بشمال أفریقیا وبطرق  الأفریقیة الوثنیة ، وبحكم هذا الموقع ظلت دارفور منذ القدم

هامة مثل درب الأربعین الذى یربط دارفور بمصر وبرقة على مشارف البحر الأبیض 

  ).  سبق ذكرهإیدام إبراهیم آدم ، المرجع ( المتوسط 

  :الناحیة الاجتماعیة-4

منذ أقدم العصور یشكل النمو السكاني لولایات دارفور الكبرى مزیج بشري من التصاهر      

الأفریقي مع العنصر العربي الإسلامي ، ولم یكن السودان مجهولاً للعرب فقد كانت صلاتهم 

  .واتصالاتهم به قبل ظهور الإسلام عن طریق التجارة

موسى المبارك . (لبیة سكانها من الفور قدیماً فدارفور كما یبدو من تسمیتها هى منطقة غا   

وهى منطقة كثیرة الأعراق والأجناس ، إذ تقول بعض ). 24الحسن ، مرجع سبق ذكره ، ص 

قبیلة یتحدث أهلها إلى جانب اللغة العربیة كثیراً من  مائة وخمسونالمصادر أن بها أكثر من 

یدوب والزغاوة والفولاني والهوسا والبرقو والكنین اللغات واللهجات المحلیة كلغة الفور والمسالیت والم

قد أدى هذا .الذى یوضح قبائل دارفور عبر العصور.ص(  ) الملحق رقم,أنظر الملاحق. وغیرها 

التجاني مصطفى محمد صالح، مرجع سبق ذكره ، ( دد الأمزجة والثقافات القدیمة عالتباین إلى ت

  ).87ص 
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فى الدماء والتقالید والأعراف وفى الدین والأفكار حیث  وهذه القبائل تمازجت وتصاهرت    

شاركت بعضها البعض فى اللغة والتقالید والأعراف التى صارت وعاءاً واحداً تضامنت وتضافرت 

، ص ) ت.ب(أحمد عبد القادر أرباب، الجزء الأول . (مع بعضها البعض وشكلت دارفور الكبرى 

11.(  

ور منطقة جذب لعناصر بشریة مختلفة وخلیط عرقي وثقافي ومنذ العصور القدیمة ظلت دارف  

إذ تسكنها مجموعات قبلیة محلیة أصلیة تصاهرت مع  ةودیني یشكل تركیبتها السكانیة والجغرافی

زدادت صلاتهم مع دخول الإسلام فى القرن السابع المیلادي ، الذى  ٕ الذین وفدوا منذ قرون بعیدة وا

ل فى دارفور نتیجة للتنوع الثقافي والعرقي حیث قام تعایش رائع بین أحدث تمازجاً قویاً بین القبائ

الثقافتین العربیة الوافدة والأفریقیة المستقرة وازدادت أیضاً العلاقات الاجتماعیة بین القبائل فى 

دارفور قوة ومتانة بمرور الوقت بالتزاوج والمصاهرة والإخاء والإسلام الموثق بالیمین حتى أصبحت 

فى حقیقتها مؤسسات اجتماعیة ولیست عرقیة تضم أناساً ینحدرون من أصول عرقیة  دارفور

مختلفة، وهذه الأعداد الكبیرة من القبائل قد تداخلت مع بعضها البعض كما ذكرنا بالتزواج 

والمصاهرة وبالمعایشة والتآخي كان لها الأثر الأكبر فى خلق نموذج نادر من التعایش السلمي 

أضفى على أهل دارفور جمیعهم سمات إنسانیة نادرة المثال دون . ماعي فیما بینهاوالسلام الاجت

إمتازت بها أهل ) 6، ص) ب، ت(مجلة دوریة صادر للصلیب الأحمر . ( غیرهم من الشعوب

  .السودان عامة وأهل دارفور بصفة خاصة

ة الأجناس واختلاف إن هذه النماذج والتعایش والانصهار بین شتى القبائل والعشائر مع كثر     

ألوانهم ولهجاتهم وسحناتهم وأشكالهم كل ذلك أعطى أهل دارفور میزات متفردة من الإخاء والمودة 
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والتضامن والتسامح حتى أوجدوا ما یعرف الیوم بإنسان دارفورر المعروف بخصائصه 

  ).5، ص )ت,ب(إیدام عبد الرحمن آدم، .(وثقافته

الحضاري والثقافي والقبلي للمجموعات الإثنیة والعربیة والأفریقیة ، وتعتبر دارفور میدان للتلاحق    

مجموعة قبلیة تتحدث بأكثر من ) 528(فهى عبارة عن خلیة مصغرة للقارة الأم وتضم حوالي 

علي ( لغة فضلاً عن التباین المناخي المتدرج والذى یضم مناخ البحر الأبیض المتوسط ) 119(

جلي صورة أن نستبدارفور یمكننا  ةالسكانی ةوبالنظر للتركیب. )64م، ص 2001،   رأحمد حقا

طارها الثقافي المنبثق من سلطنة الفور منذ القرن الخامس ٕ المیلادي ةعشر واضحة فى بعدها وا

بحسبانها الوعاء الجامع لعادات وتقالید وأعراف الناس والمجتمع الدارفوري كما یوضح ذلك مدخلاً 

ملیون نسمة وفقاً  )7.4(یبلغ تعداد سكان دارفور حوالى بین القبائللنموذج التعایش والتسامح 

رغم إن نتائج التعداد لم تكن دقیقة وذلك لصعوبة حصر الجماعات  م2009للتعداد السكاني عام   

المتمثلة وخاص البدو إضافة إلى وعورة الطرق وعدمها فى بعض المناطق مما یشكل عقبة كبیرة 

  ).د السكانيالتعدا(أمام فرق الحصر 

  :النشاط الاقتصادي-5

دارفور فى تحدید سبل كسب  اتیؤدي المناخ دوراً مهماً فى تحدید النشاط الاقتصادي بولای     

العیش للسكان لاختلاف معدلات الرطوبة والأمطار ودرجة الحرارة ونوع التربة ، وتباین الغطاء 

ها كمیات كبیرة من الأمطار وبطریقة منتظمة النباتي فى أجزاءها فمثلاً نجد المناطق التى تهطل فی

تصلح للزراعة كمنطقة جبل مرة فى أواسط دارفور ، حیث یسودها مناخ حوض البحر الأبیض 

المتوسط كما أن نوعیة التربة تحدد نوعیة المحصول ، فنجد النشاط الاقتصادي فى دارفور أما أن 

  .یكون زراعي أو رعوي أو الاثنین معاً 
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ان هذه المنطقة على زراعة العدید من أنواع المحاصیل ، كالخضر ، و الفواكه ، ویعتمد سك   

وقد ساعد على ذلك التربة البركانیة الخصبة ، ویعتمد شمال دارفور . والحبوب الزیتیة ، والبقولیات 

 على رعي الإبل والماعز والأغنام والإبقار وهى حرفة رئیسیة لبعض القبائل مثل المیدوب والزیادیة

والرزیقات والمسیریة ، أما سكان جنوب وغرب دارفور فیعتمدون على الزراعة ویتخذونها حرفة 

رئیسیة لوفرة معدلات الأمطار وخصوبة التربة ومن القبائل التى تمارس الزراعة مثل الفور 

  .والمسالیت والقمر والداجو والتاما

من مواطني دارفور فى الماضي وتعتبر هاتین الحرفتین من الحرف السائدة لدى الكثیر     

أودیتها وكثرة والحاضر لأن دارفور غنیة بمواردها الاقتصادیة واتساع رقعة الأرض الزراعیة 

وخصوبة أرضها جعلت منها صالحة للزراعة وتربیة الحیوان، كما تذخر دارفور بالعدید من الموارد 

المشهورة بجنوب دارفور ، والزنك النادرة والطبیعیة مثل خام الحدید والنحاس فى حفرة النحاس 

  .والعطرون فى شمال دارفور، والرصاص والبوكست والأسمنت والذهب فى مواقع مختلفة من الولایة

كما تتمیز دارفور بالثروة الحیوانیة والحبوب الزیتیة كالفول السوداني والسمسم والحبوب الغذائیة   

والمانجو والجوافة والتفاح والقریب فروت ، أیضاً كالذرة والدخن بالإضافة إلى الفواكه كالبرتقال 

مخزون إستراتیجي من المیاهـ الجوفیة والتربة الزراعیة الخصبة والمناطق الملائمة وتمتاز أیضاً 

.لها فى السودان كجبل مرة حیث شلال قلول ومرتجلو ومنطقة سوني مثیلبإماكن سیاحیة لا 
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  الأهلي فى دارفورالنظام الإداري : المبحث الثالث 

 :القبیلة فى دارفور -1

هنالك عدة تعریفات للقبیلة إذ أن معنى القبیلة لا یتغیر بسهولة بتغیر وجهات النظر العامة 

  .أو حتى المرتبطة بفروع المعرفة

القبیلة فى اللغة كلمة متشقة من قبیل وقد عرفها اللیث وقال كل قبیلة من الجن والناس قبیل : أولاً 

  .26الآیة : سورة الأعراف ) إنه یراكم هو وقبیله: ( ي وقوله تعال

: فأما القبیلة فمعناها عند العرب وسائرهم من الناس، كما عرفها أبو عبید عن أبي زید قال   

  .القبیل الجماعة ، ویكونون من الثلاثة فصاعد من قوم شتى وجمعه قبیل والقبیلة بنو أب واحد

ولد إسماعیل علیه السلام كالسبط من ولد إسحق علیه السلام قبیلة من : وعرفها الزجاج فقال  

ویعني بالقبیلة من ولد إسماعیل معنى الجماعة، ویقال لكل جماعة من واحد قبیلة ویقال لكل جمع 

من شئ واحد قبیل، والقبیلة واحدها إلى القبائل ویجوز كونه واحد، وعلیه فهو اسم جنس جمعي 

  .بمعنى من كان فى نسله.26الآیة : سورة الأعراف ) قبیلهإنه یراكم هو : ( وقوله تعال 

ولقد طرحت مجموعة من التعریفات التى هى فى الأساس ابتدائیة وعندما صاحب الاعتقاد    

لشعوب ما وراء ) التنظیم الاجتماعي( التطوري والفتوحات الاستعماریة ، عرفها الانثروبولوجیون 

،  إبتدائیةظیم الاجتماعي فى المجتمعات الحدیثة ، وهى فى أساس البحار تعریفاً یجعله مقابلاً للتن

أن القبیلة تعني جماعة من الناس ترتبط مع بعضها البعض ) man,1983,[ 403( ویوضح مان 

  .عن طریق الانحدار من سلف مشترك ، وتنظیم حول بنیة مورثه من المرتبات الاجتماعیة
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القبیلة بأنها مجتمع خالي نسبیاً من التمایز، ویمارس فعرف ) Feje,1971.258(أما فیجي   

اقتصاداً عائلیاً بدائیاً ویتمتع باستغلال محلي، و هكذا صورت القبائل على إنها مجتمعات محلیة 

سیاسیة منعزلة یرعى كل منها حقوقاً مقصورة على منطقة معینة تعمل على إدارة شئونها باستقلالیة 

  .ةعن أي تحكم أو سیطرة خارجی

أیضاً صورت القبیلة على إنها وعي أیدلوجي وذلك بالانتماء إلى جماعة أولیة یشعر الشخص أن   

آدم الزین محمد (لغته وعاداته وأساطیره ملك له كما یشعر بتماسك أو تضامن معین مع أعضائها 

  ).78،ص ) ب،ت(وآخرون ،

تبارها تطوراً للأسرة الممتدة ، كما فالقبیلة هى ظاهرة عالمیة وطبیعیة تمر بها كل البشریة باع   

أنها تكوین یجمع بین مجموعات تحمل سمات متشابهة دینیة أو عرقیة أو تاریخیة مشتركة وبجانب 

أنها عنصر أساسي فى تحدید مسار التنمیة والتطور السیاسي وتمثل الدعامة الكبرى وذلك تعني 

ما أن الولاء للقبیلة هو الذى یعطي للفرد القبیلة للإنسان الأفریقي السقف الأعلى للإنتماء ، ك

كینونته ، وعندما جاء الاستعمار الأوربي إلى أفریقیا وضع سیاسات لتكریس القبلیة ومیز زعماء 

القبائل وانتهج سیاسات فرق تسد كذلك ، حیث لا مجال للشك فى أن القبیلة تقر بها النظم 

م حیث ما زال مصدراً للقبیلة ، كما 1958للعام  السیاسیة الحاكمة ، مثل قانون الجنسیة السودانیة

أن القبیلة هى الوحدة الاجتماعیة الأساسیة فى الجزیرة العربیة لأن المجتمعات فى الجزیرة العربیة 

تهتم كثیراً بمسألة العشائر فمن العشائر التى منها تتكون القبائل ، فنجد أن هناك تماسكاً وتعاضداً 

دة فى كل مناحي الحیاة منها والاقتصادیة ویتدافع أفرادها للدفاع عنها بین أفراد العشیرة الواح

وتمجیدها والتغني بفضائلها ، أما القبیلة فى دارفور فهى ولیدة مجتمع دارفور المتباین فى 

موروثاتها الاجتماعیة واللغویة الأمر الذى نتج عنه اختصاص كل قبیلة بعاداتها وموروثاتها الثقافیة 
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ة التى تجعلها تتحكم فى تنظیم حیاة أفرادها وتنظیم علاقاتها مع القبائل الأخرى، وفقاً والاجتماعی

لسلطنة فى   للأعراف المحددة التى یعترف بها المجتمع القبلي مما یجعل قبائل دارفور منذ قیام ا

لكن فى أوائل . القرن الخامس عشر فى إنسجام تام وتداخل قبلي عن طریق المصاهرة والمؤاخاة

الثمانینات بدأت تظهر فى مجتمع دارفور صراعات قبلیة معقدة تعبر عن نفسها بطرق وأشكال 

مختلفة مما أدى إلى اختلاف فى تركیبة البناء القبلي واختفاء أثرها التاریخي فى دارفور، لظروف 

  .تاریخیة متعددة تختلف عن ظروف غیرها من المناطق فى بقیة أنحاء السودان

استقبلت مجموعات مختلفة فى ثقافاتها وعاداتها وأعرافها مما شكل مظهراً  إن دارفور قد   

كما أن موقع . اجتماعیاً نادراً واستطاعت أن تجذب تلك القبائل على الرغم من تركیبتها المعقدة

لقد صار السودان . دارفور الجغرافي جعلها نقطة التقاء لكثیر من القبائل ذات الثقافات المتنوعة

خه الطویل مفتوحاً لجمیع الوافدین بمختلف عناصرهم مكونة مجتمع السودان بصفة عامة عبر تاری

ة، حیث تم الاختلاط بین تلك القبائل العربیة منها وغیر العربیة فى بوتقة صودارفور بصفة خا

 Hup/Sudan Sit netlinder: (واحدة ، حیث ینقسم المجموعات القبلیة فى السودان إلى 

article catid(   

 .مجموعة القبائل النوبیة فى أقصى شمال السودان - 1

 .مجموعة القبائل العربیة فى وسط النیل وجزء من الإقلیم الشمالي - 2

 .مجموعة قبائل البجا فى شرق السودان - 3

 .مجموعة قبائل كردفان فى غرب السودان - 4

 )دارفور(مجموعة قبائل الفور فى السودان  - 5

 .الأزرقمجموعة المسبعات والأنقسنا جنوب النیل  - 6
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 ).تابع لولایة كردفان(مجموعة القبائل النوباویة فى النصف الأسفل لوسط السودان  - 7

عن الأسرة والعشیرة والقبیلة التى  معزولالقد عاش الإنسان منذ فجر التاریخ فى جماعات ولم یكن 

انات یحتمي بها لمواجهة ظروف الدهر ، ولم یسجل التاریخ أن الإنسان عاش متوحشاً كسائر الحیو 

وشائج القربى ، لذا نجد أن الانخراط فى التنظیمات الاجتماعیة أساسها تربط بینها دون جماعات 

  .العرق والعنصر ورابطة الدم مسالة فطر علیها الإنسان

لهذا نجد أن التكوین الأسري والعشائري والقبلي هى أقدم التكوینات البشریة عبر التاریخ حیث    

طة والتنظیم منذ نشأته فشیخ القبیلة أو فارسها أو بصیرها أو حكیمها أو عرف الإنسان مفهوم السل

والسلطان فى العشیرة أو القبیلة یعطیه . العارف بالأنساب والأسرار فیها هو الذى تؤول إلیه الكلمة 

إن عشیرة المرء هم البشر الذى هو بینهم ویشاركهم فى .الأفراد جمیعهم الحب والولاء والتبجیل

  .والضراء والوجدان وهى النوع البشري الذى تنتمي إلیه الفصیلة التى تأویهالسراء 

إن سر الإنتماء القبلي حقیقة هو ذلك الإنتماء الوجداني العمیق للأهل والقوم وللعشیرة الذى ینجم   

فى الوجدان نتیجة للتعایش والتساكن وللعشرة الطویلة التى تغذیها عاطفة الحب للوالدین والأخوة 

حیث أن من ثمرات ذلك الولاء هو مراعاة مكارم الأخلاق . لتعلق بهما وبالأسرة والقبیلة والوطنوا

وصون الأخوة وحفظ الكیان وحسن السلوك الذى یمثل الإرث الروحي للقبیلة لأن الإنتماء القبلي 

لذین لا یلتزمون بمثابة أخلاق یلتزم به أفراد القبیلة ویدافعون عنه وكانت القبائل تطرد وتعزل بینها ا

بالسلوك القبلي القدیم، وذلك یمثل أقصى عقوبة لأولئك الأفراد الذین یتمردون ویخرجون على میثاق 

الإلتزام بمكارم الأخلاق وكان الخلعاء تهدر دماؤهم فى بعض الأحیان ،وكان للعرب خلعاء عرفوا 

الأفراد ویلزمهم بعرف  بالصعالیك حیث كانت عادة الخلع هذه بمثابة قانون صارم یحكم سلوك

  .القبیلة وبطاعة سلطان وشیخ القبیلة
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ویعتبر الحكم القبلي هو أقدم أشكال وأنماط الحكم الذى عرفته البشریة ولقد أقر الإسلام الحكم    

القبلي واعترف به واعترف الإسلام بحق الأقلیات الیهویة منذ نشوء دولة الإسلام بالمدینة المنورة 

  .قین والإغریق والرومان وغیرهمعند قدماء الفین

یا أیها الناس إنا : ( والقرآن الكریم أقر الولاء للقبیلة ما دام هذا الولاء الله ورسوله قال تعالى   

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم 

  .13سورة الحجرات ، الآیة ) خبیر

هوم القومیة والقبلیة والعرقیة والأسرة فى الإسلام جاء تأكیداً للبعد الاجتماعي والثقافي وتقلیلاً أن مف 

وكان الرسول ) . سلمان منا آل البیت ) : ( ص(للبعد العرقي والقبلي والسلالي قال رسول االله 

دة التبني ، وكان حتى نزل القرآن الكریم مبطلاً عا) بزید بن محمد(یلقب مولاه زید بن حارثة ) ص(

الرسول علیه الصلاة والسلام یعز صهیباً الرومي وقد أثبتت جمیع دراسات الإنثروبلوجیا أن كل 

من خصائصهم البیولوجیة وهو ماجاء به الإسلام من أن % 90بني بشر یشتركون فى أكثر من 

  ).2،3ص  ،)ب،ت(أحمد عبد االله آدم(الناس من جنس واحد وأنهم من آدم وآدم خلق من تراب 

لقد اهتم كثیر من الباحثین والكتاب وعلماء الاجتماع والانثروبولوجیا بدراسة القبیلة باعتبارها     

مؤسسة اجتماعیة تلقائیة تنبع من الانحدار والتسلسل العرقي ، ویبدو أنها جماعة إنسانیة دائمة 

م والأخلاق المتوارثة لحفظ النسب ، وهى لیست أساساً لوجود جماعة فحسب بل هى مصدراً للقی

فهى كیان تتجسد فیه كل . والدعامة التى تحفظ النسب والانحدار العرقي للأنساب بأصولها العرقیة

المعاني القیمة للأفراد ، وتتكون القبیلة من مجموعة من الأفراد الذین ینحدرون من جد واحد حیث 

ى بخشوم البیوت، وأفراد القبیلة لهم مع ذلك توجد أقسام متفرعة من القبیلة تسم. یرجع نسبهم إلیه
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عادات وتقالید واحدة والرابط الأساس بینهم هو الدم ، وتتكون عند العرب من المعشر أو الرهط أو 

  .والقبیلة من الوحدات الأساسیة للبناء الاجتماعي والثقافي فى كثیر من المجتمعات. الال أو البطن

نت لسیدنا آدم ثم آدم وحواء عندما كونا أسرة أخذت فى وجد أن نسبة القرابة فى بدایة الخلق كا  

الامتداد والتكاثر فى شكل أسرة انتشرت وكونت القبائل هذه القبائل لها نشاطات وأبعاد اجتماعیة 

كانت القبیلة فى الجاهلیة ). 5،ص) ب،ت(محمد آدم أتیم، (واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة وعقائدیة 

الظالم والمظلوم وكانت حمایة القبیلة لأبنائها لها شأن متبادل  ةتعني التعصب والعنصریة ونصر 

بینها تقوم على حمیة الجاهلیة فإذا تمرد الفرد وصعب علاجه سوف تتخلى القبیلة عنه و بینهم 

  .وعندئذ یكون خلیعاً أو طریداً یتحمل نتائج تصرفاته وحده

فى مواسم اللقاءات العامة بین القبائل وقد تعلن القبیلة خلعها لأفرادها المجرمین المتمردین    

كسوق عكاظ وغیره من الأسواق ، وكذلك فى اللقاءات الاجتماعیة الأخرى التى تنشأ بین القبائل 

من وقت لآخر، وكان الخلع هو أشدّ ما یلحق الفرد من عقوبة وقد یفارق المجرم قبیلته نتیجة 

  .غیر ذلك... لحادث یرتكبه 

أمر القبیلة وعلاقة أفرادها بعضهم ببعض وعلاقتهم بقبیلتهم وتبادل  كان ذلك ما كان من    

الحمایة بینهم واحترام نظمها وعاداتها وتقالیدها ومحاسبة القبیلة لمن جار من أبنائها وعقابها له 

ب (عثمان أحمد خلیل، . (عقوبات متفاوتة تصل أحیاناً إلى هدر الدم فى سبیل الحفاظ على كیانها

  ).15ص) ت,

  :همیة القبیلة للفردأ

عاش الإنسان منذ فجر التاریخ فى جماعات تمثلها الأسرة والعشیرة والقبیلة التى تحتمي بها    

ولم یسجل التاریخ أن الإنسان كان متوحشاً كسائر الحیوانات دون جماعات . لمواجهة ظروف الدهر
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شري عبر تربطه بها وشائج القربى ، لهذا فإن التكوین الأسري والعشاري والقبلي هو أقدم تكوین ب

 Htt.www.MnHarak-inthro(التاریخ ومنه عرف الإنسان مفهوم السلطة

research:23/04/1429.(  

فالقبیلة هى تنظیم جماعي أزلي لها الولاء التام من قبل أفرادها، حافظت على تماسكها وولاء    

ت الحرجة فى الناس لها بتقدیمها للدعم المادي والمعنوي لأفرادها، والوقوف معهم عند المنعطفا

حیاتهم ، مثل الإسهام فى دفع الدیات واستعدادها لخوض الحروب ضد القبائل الأخرى لاسترداد 

، عندما تعجز أجهزة الدولة الرسمیة عن ذلك   .حقوقهم المسلوبة عنوة واقتداراً

وكما أن الإنتماء القبلي یضمن للفرد كل هذه المكاسب ، فقد سعى بعض المثقفین لاستغلال     

لقبیلة أداة لاستقطاب الناس ومطیة لتحقیق مآربهم وتطلعاتهم السیاسیة ، حتى لو أدى ذلك إلى ا

والتمهید لأداء هذا الدور الخطیر بدوا بتنظیم قبائلهم تنظیماً . الفتن، وتأجیج الصراعات القبلیة 

التجاني ( .دقیقاً للدخول فى حلبة الصراع السیاسي والتسابق المحموم نحو المناصب الدستوریة

جعل االله الزواج بین الذكر والانثى من البشر ) 145 -144،ص ) ب،ت(مصطفى محمد صالح،

بطریقة شرعیة منظمة ومن جراء ذلك ینتج النسل الذى یتكون منها الأبناء ومن أبناء الرجل وأبناء 

إلى أبیهم أبنائه تتكون الأسرة ومن هذه الأسر تتكون القبیلة التى هى جماعة من الناس ینتمون 

الأول الذى نسلوا منه فینشأ فیهم الشعور برابطة الدم والرحم ومن ثم تأخذ أسمها الذى غالباً ما 

یكون من اسم الأب الأول أو أي اسم یتواضع علیه أفراد القبیلة ویضعون لها الضوابط والقواعد 

عنها البطون والأفخاذ  التى تضمن سلامتها من التفكیك والانهیار ثم ما تلبث تتمدد وتنتشر فتنشأ

  .وما إلى ذلك من طرق التوسع والانتشار المعهودة) خشوم البیوت(
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فبعد أن تتوافر للقبیلة المقومات اللازمة لقیامها من حیث العدد الكافي من الأفراد والشعور       

ئد یتم اختیار النفسي الداخلي لهؤلاء الأفراد بأنهم ینتمون إلى أب واحد یمكنهم الإنتساب إلیه ، عند

لها شخصیتها وكیانها وسط  كقبیلةالاسم المناسب حسب اختیارهم وبذلك یعرفون بهذا الاسم 

  .المجتمع المعین فیختارون شیخهم أو رئیسهم ویتبادلون الاحترام بینهم

 أما أسماء القبائل فغالباً ما یكون على اسم أو لقب الأب الذى ینتمي إلیه أبناء القبیلة مثل بني   

هى قبیلة منسوبة إلى أبیهم تاج ) ترجم(عامر ، بني جرار ، بني هلال ، ومن حیث اللقب مثل 

هذا من جانب القبائل العربیة . والمیما وهى منسوبة إلى جدهم الملقب بمیم. الدین ، الملقب بترجم

مثلاً فى أما القبائل غیر العربیة فتنسب أسماؤهم غالباً إلى الآباء مع مراعاة خصوصیة اللغة ف

دارفور حیث اللغة السائدة قبل انتشار العربیة فى المجتمع هى لهجة الفور المتداولة بین الناس 

محتفظة بسماتها الرئیسیة مع ملاحظة التأثیر المتبادل بینها وبین العربیة حیث دخلها شئ من 

ایرة للقواعد التعریب أو دخل العربیة شئ من عادات تلك اللهجة ، فصارت لها عادات مهجنة مغ

الذى تنتهي به الكلمة تعني الانتساب ففى ) نقا( الأصلیة فى اللغتین، فمثلاً فى لهجة الفور المقطع 

هم الأشخاص المنسوبین إلى كلمة باسي التى تعني الحاكم والباسنقا هم الأمراء ) باسنقا ( كلمة 

) مرنقا –مرة ( ین إلى جبل مرة المنتمون إلى الحاكم أو السلطان ، وفى كلمة مرنقا تعني المنسوب

مثلاً هكذا ظهرت أسماء لبعض القبائل فى دارفور على هذا المنوال فكانت قبائل الدادنقا والدمنقا 

  .والصولنقا والكایتنقا وهكذا

غیر أن بعض القبائل أسماؤها منسوبة إلى إعلام غیر بشریة كالودیان والجبال والمواقع      

، )ب،ت(عثمان عبد الجبار، (وردت فى بعض المصادر والمراجع التاریخیة الجغرافیة البارزة كما 

  ).133، 141 - 144ص 
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وظلت أسماء بعض القبائل غیر منسوبة إلى علم معلوم جغرافي أو بشري ولكنها عرفت بذلك     

 فى اصطلاح الناس على تسمیة القبائل بأسماء. الاسم هكذا كانت تسمیة القبائل بأسمائها المعروفة

وهى عبارة عن خاتم ) الوسم(عرفوا بها كذلك اصطلحوا على رموز تمیز كل قبیلة عن غیرها 

  .للقبیلة

فكما للملك أو الشیخ أو الناظر خاتمه الخاص الذى یختم بها مكاتباته ، فللقبیلة أیضاً خاتم    

م تمییزاً لها عن یجوز لأبناء القبیلة المعنیة استعماله ووضعه على أجسام دوابهم وبهائمهم ومتاعه

لقبیلة التنجر وهذا )              الوسم(غیرها من ممتلكات القبائل الأخرى فمثلاً هذه العلامة 

الوسم                      للكیرا وهذا الوسم                للكیتنقا وهذا الوسم                 

  .للزغاوة وهكذا

نفاً قد أوردتها على سبیل المثال، وقد تكون هذه الأوسام كانت تلك أوسام القبائل المذكورة آ    

موجودة على نطاق السودان أو على نطاق الدول الأخرى، والغرض منها تمییز القبائل عن بعضها 

  .البعض احترازاً لها من اختلاط الأنساب

أو الدمینقاوي  أما زعیم القبیلة فهو الشخص الذى یكون رئیساً لها كالناظر أو الملك أو السلطان    

وهو شخص من أفراد القبیلة یمتاز . الخ...أو الشرتاي أو الفرشة أو المقدوم أو العمدة أو الشیخ

بصفات معینة متفقاً علیها ومعروفة لأبناء القبیلة یتم اختیاره بالوراثة غالباً وأحیاناً بالشوري عن 

یلة فى المحیط الجغرافي الذى یدعون لذلك فى اجتماع كبیر معلن لأبناء القب) الزفة (طریق 

القبیلة  أبناءیسكنونه كحاكورة لهم ویتم ترشیح أكثر من شخص من أسرة الزعیم السابق أو من 

عامة ویتم الاختیار أما بالتذكیة أو بأخذ الأصوات فى ذلك الاجتماع، ویذكر أنه إذا كان الاختیار 
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عیم الذى یراد اختیاره من ضمن هذه بأخذ الرأي أو الشورى فیجب أن تحدد صفات معینة فى الز 

  .الصدق والأمانة والنزاهة والقوة والحكمة وقوة الشخصیة والإلمام بالعادات والسوالف: الصفات هى 

حكى أن قبیلة اجتمعت لاختیار زعیم لها بدلاً عن الزعیم المتوفي فقام الناس یذكرون الصفات     

یا : ( أحد حكماء القبیلة كلاماً بالدارجة الدارفوریة فقال . التى یجب توافرها فى الزعیم المرتجى

ینشاف ولو قعد فى الهباطة ) أي المكان العالي(ناس اختاروا لینا زول كلس لو قعد فى الدبة 

) یعرف یدخل ویمرق ویقعد الحدیث) الذى بلغ الرشد(ینشاف راجل سدیس ) المكان المنخفض (

ذى یتم علیه الاختیار فهو ینصحهم أن یختاروا رجلاً ذا فهذا الرجل الحكیم وضع للناس المعیار ال

شخصیة واضحة وممیزة من حیث بسطة الجسم وبلوغ سن الرشد والحكمة وكونه یقعد الحدیث أي 

  .أن یكون ذا منطق وفصاحة وذكاء

إن خیر من استأجرت : ( كما قالت بنت سیدنا شعیب لأبیها أن یستأجر القوي الأمین قالت      

فالمعنى هنا واحد ولكن الاختلاف فى التعبیر ، فزعیم القبیلة المختار بهذه الصفات ) .القوي الأمین

ا لها السلطات یكون عنواناً للقبیلة والناطق باسمها والممثل لها فى اجتماعات القبائل التى تدعو 

  .العلیا فى الدولة
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  : بدارفورلبعض القبائل  الإدارىالتنظیم 

  :شمال دارفور/ أ

  :قبیلة البرتي/ 1

هم قبیلة كبیرة ، كانوا إلى ما قبل مائة عام یقطنون شمال دارفور، إلا أن سنیناً عجافاً       

ى الرحیل إلى شرق دارفور، تضافرت مع ضغط الزغاوة أثناء توسعهم شرقاً على إرغام البرتي عل

والبرتي إحدى القبائل ). 21، ص )ب،ت(موسى المبارك ، ( وما تزال البقیة منهم تعیش حول ملیط

التى عاشت بالسودان الغربي منذ أقدم العصور بعیداً عن النیل ضمن مجموعة من القبائل وكان 

ولكن المجاعة التى ) تیقا حیث جبال(موطنها الأول بأقصى الجزء الشمالي الغربي من السودان 

جد ) تقابوا(سببها الجراد فقد نزحت القبیلة إلى جبال أخرى ناحیة الجنوب وكان ذلك فى عهد الملك 

وأصبح دیدن استغل بها كل أجداد البرتي إذ ) جبال التقابوا(البرتي باسنقا ، فسمیت الجبال باسمه 

لجنة الإعلام ( مى قریتهم باسم الجد أیضاً یسمى الجبل باسم أول ساكنه، حتى تكاثر وكون ذریة تس

  ).2م، ص1995لمؤتمر إدارة البرتي الأهلیة ، ملیط 

  :التنظیم الإداري للبرتي/ أ

ومتابعة  المراعىیتكون من المندوب وهو وكیل القبیلة ، ینوب عنها فى حل القضایا، و      

، الدواي أو الدملج وهو عقید العقداء ) ملك الخلا( المفقودات التى یتعرف علیها بالوسم ویسمى 

، العقید هو رجل إعلام ) الدم ، الموت ، الكسر(المسئول عن الدیات والعادات العرفیة فى حالة 

الملك ولكل واحد منهم ، الشیخ ، العمدة ، الشرتاي ، الناظر و )قرن الحیوان(القریة وسیلة البوقي 
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مهامه التى تخص إدارته وهنالك عرف للبرتي لمعالجة الخلافات والنزاعات وهو مكون من مجالس 

  :الأجاوید ، من إداراتهم الحالیة

 .الملك یاسر حسین أحمداي آدم تمیم والوكیل عمه صدیق أحمداي - 1

 .مأمون آدم مأمون بشارة / إدارة الباسنقا العمدة - 2

 .أحمد بلال خاطرآدم / العمدةإدارة الدردقو  - 3

 .إبراهیم عیسى/ إدارة التواتر العمدة  - 4

 .الناطر عموم الصادق عباس ضو البیت/ نظارة شرق دارفور - 5

  :الأعراف/ ب

لدى قبیلة البرتي ویكون فى حالة القتل أو الأذى من القبائل  المهمة الجودیة هى من الأعراف   

وهذا یكون بین أفراد القبیلة أو بین القبائل ) . نازلالت( الأخرى ویكون نظام الدیات أو الفرش

  .الأخرى

  :التراث/ ج

نحاس البرتي من الأدوات الإعلامیة المهمة فالغرض الأساسي من ضرب النحاس هو أمر     

 .بالحضور فأما أن یكون للقاء الجماهیر أو مؤتمر قبلي أو حرب

  - :قبیلة التنجر/2

الثقاة أن قدماء التنجر هاجروا من تونس الخضراء بشمال أفریقیا و توغلوا فى دار برقد و كانم  ذكر

وتمكنوا , هناك قول على أنهم كانوا بكردفان قبل ظهور الإسلام . و شمال نجیریا و برنو و دارفور

لأصل من حكم كردفان فى تلك الفترة و الیوم یوجد بجنوب كردفان قبائل أبو سنون وهم فى ا
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قبل  أن اجدادهم نزحوا فى العصور الغابرة من الجزیرة العربیة, أما كبار التنجر فیقولون .تنجر

إلى ,جهة تونس الخضراء ثم تحركوا ألى جنوب الصحراء الكبرى. ظهور الإسلام إلى شمال إفریقیا

یجیریا ثم ثم توغلوا داخل دار برقو و دار كانم و النیجر و برنو و شمال ن,منطقة جبال أنیدى

  .عرجوا على دار باقرمى و دارفور

من منطقة ,و یقولون ان التنجر عنصر من البدیات, یطلق البدیات على التنجر كیراتا أو بریارا

ویفندون هذا الزعم بقولهم أن أسلاف , التیبو لكن التنجر ینفون هذا الزعم على انهم من البدیات

و الحقیقة , ال أنیدى الحدودیة بین دارفور و دار وداىمع البدیات فى منطقة جبالتنجر كانوا یوما 

خاصة ,هى أن هنالك صلات إجتماعیة ربطت بین التنجر و البدیات,التى لایمكن إخفائها 

  .المصاهرة و التحالفات القبلیة التى قصد منها تقویة بعضهم البعض لمواجهة الاعداء

اى عرب بریاب ونتیجة لإختلاط التنجر بقبائل ,یقول التنجر أن كلمة بریارا فى الأصل هى بریاب 

فكلمة بریاب صارت ,أثرت فى النطق ,و اللهجة المحلیة لتلك القبائل ,باللغة العربیة غیر ناطقة 

نطقة وهى م, فى منطقة أخرى,و نضرب مثالا أخرا فى التحریف . بریارا وحرفت الكلمة الأصلیة

فأثرت ,كان خیاطا فى مناطق الفور)حفید السلطان سلیمان سولونق(فالكایتنقا جدهم إبراهیم .الكایتنقا

وهذه ,و صار الاسم كایتینقا, كایتى بدل خیطى اللهجة المحلیة على كلمة خیاط فصاروا ینطقونها

القادر  أحمد عبد.(عربى من منطقة نجد بالجزیرة العربیة أصلها) )كایتینقا((القبیلة 

  ).47ص,)ت,ب(,أرباب

  :هویة التنجر

و ذكر أیضا , التنجر من النوبیینالرحالة محمد عمر التونسى فى كتابه تشحیذ الأذهان أن  ذكر

و أشتهروا بإسم التنجورو و أسسسوا دولة , هاجر أسلافهم من بلاد النوبةأنهم من بنى هلال هاجر 
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فى شمال دارفور و عاصروا  دولة الداجو فى جنوب جبل مرةز ثم بسطوا نفوذهم على دار وداى 

 هذه) )كیرا( (أغتنم الفور . سلطانهم فى دارفورأدى ذلك التوسع إلى إضعاف . و غرب دارفور

  .ة من التنجر و أسسوا سلطنة الفور الفرصة و انتزعوا السلط

كان ذلك فى .زار الرحالة الالمانى ناختقال قبائل التنجر فى كل من وداى و كانم و برنو و دارفور 

أنه إستنتج من أبحاثه , عن قبیلة التنجر ذكر,م وعمل بحوثا تاریخیة قیمة1873القرن التاسع عشر 

  :فى حجته بألاتى و من بنى هلال و استدل أن اصول التنجر عربیة

  .وكلمة سلطان عربیة, یطلق على زعیم التنجر سلطان- 1

  .یستخدم زعیم التنجر اللثام فى عنقه كعادة عرب شمال إفریقیا- 2

  .كما عند العباسیین.ووشم القبیلة الهلال, لغة التنجر هى اللغة العربیة- 3

, أحمد عبد القادر ارباب(ورأما رأى الفور عن أصول التنجر فیصرون أن التنجر ینتمون إلى الف

  ).47ص,المصدر السابق

و برزوا كعلماء فى الفقه و حفظة القرأن  أشتهر التنجر على أنهم قدوة حسنة فى الدین الإسلامى

و أشتهروا أیضا بأنهم شقوا الدیار من أجل الحصول على , ولهم باع كبیر فى هذا المجال,الكریم 

حكم التنجر دارفور حكما إسلامیا و خلقوا تراثا عریقا یدل على أنهم على جانب كبیر من .العلم

دن فى عهدهم و مدینة أورى فى عهد سلطنة التنجر فقد خططوا الم. الحضارة الإسلامیة و المدنیة

و أزدهرت فكانت مدینة فقد راجت التجارة فى عهد التنجر ,أما فى الجانب الإقتصادى .تؤكد ذلك

  .العلاقات التجاریة و الثقافیة و الإجتماعیةأورى ملتقى حضارات حیث قامت فیها 

  :قبیلة الزیادیة/ 3
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، ودار حامد فى كردفان إلى مجموعة فزارة عربیة ، وهم رعاة  یرجع أصل الزیادة والشنابلة     

الإبل یسكنون فى الكومة وملیط ، ینزلون حول الآبار فى الصیف ویرحلون عنها مع تباشیر 

لهم حاكورة یحدها من الشرق الكبابیش ومن . الخریف فإذا ما جاء الشتاء نزلوا إلى أرض الجزو

  .البرتي ومن الشمال المیدوبالغرب الزغاوة ومن الجنوب الغربي 

  :الأعراف عند قبیلة الزیادیة/ أ

  :الراكوبة

وهى تسویة الخلافات مع القبائل الأخرى فى حالة وقوعها مثل القتل فیكون فیه نظام الدیات أو     

الإعفاء وغیرها من المعاملات وأیضاً هنالك نظام المزارعة فى الحاكورة ومنح الشیخ العشور حتى 

  .القبیلة والقبائل الأخرى من أفراد

  :الإدارة الأهلیة/ ب

یعني الناطق الرسمي باسمها فى ( تكون من الشیخ والعمدة والناظر ، وجه القبیلة توهى     

دارتهم الحالیة ممثلة فى وجه القبیلة وهو الناظر رابح محمد رابح )1) (المحافل الرسمیة والشعبیة ٕ وا

محمد / العمودیات ، العمدة الصادق إبراهیم جودات والعمدةووكیل الناظر هو عبد االله جزو ومن 

  .سلیمان حماد/ صالح عبید والعمدة 

  :التراث/ ج

                                                        
 .م2013أحمد محمد سبیل ، مقابلة ،  -1
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التراث عند الزیادیة مثل النحاس الذى یضرب فى حالات الفرح والاحتفالات الشعبیة والاعیاد     

وهناك . ومن الرقصات الشعبیة التویة والدوبیت والجراري والمرأة المبدعة تسمى الحكامة. والأتراح

  ).2(نماذج الأشعار من الدوبیت 

  أحسن تخدم الخدمة البجیبها ضراعك

  :سلاح یقولوأیضاً لمدح ال

  تدخل خیط وتشرح شقها المن غادي*** رصاصة أم صفیر الفیها طوق وقلادة 

  بعد ما تغني تاني تعلي وتقوم غادي*** تكسر عود وتأكل هلیف الوادي      

  :الزغاوة / 4

أحدى قبائل دارفور وهم خلیط من التبو الحامیین والزنوج، أما لهجتهم فمن لهجات التبو غیر      

حدثون العربیة كذلك ، وللزغاوة فروع كثیرة منها ، الكوبي ، أولاد دقین ، أرتاج، وعقابا، أنهم یت

الخ ومناطقهم ، الطینة ، أمبروا ، وكرنوي ، ویرعون البهائم كالأغنام والضأن مع قلیل من ....

  ).21، ص)ب،ت(موسى المبارك الحسن، ( الأبل 

  :الإدارة الأهلیة/ أ

لیة للزغاوة من الشیخ، العمدة ، الشرتاي ، السلطان وفیما یلي نماذج لإدارتهم تتكون الإدارة الأه    

منصور دوسة عبد الرحمن وخلفه بشارة دوسة ، منطقة / منطقة الطینة السلطان. الأهلیة الحالیة

آدم صبي تجاني الطیب ، ومنطقة أمبروا الملك جعفر علي محمدین ولم یتم / الكورنوي الشرتاي 

                                                        
  أحمد محمد سبیل ، المصدر نفسھ -2
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ه ، وقد امتدت إدارتهم حتى جاور تشاد ومنهم السلطان بخیت عبد الرحمن حقار وله تعیین خلف ل

  .نحاس بتشاد

  :المحامید والنوایبة والماهریة والعریقات/ 5

تطابق أسماء المجموعات الثلاث الأولى أسماء قبیلة الرزیقات لكنها فى ذات الوقت تسمیات     

قد یطلق اسم المحامید على رعاة الإبل إجمالاً فى لقبائل تسكن شمال دارفور وترعى الإبل ، و 

 .شمال دارفور

  :لبعض قبائل شرق دارفور الإدارىالتنظیم/ ب

إدارة شرق دارفور تشمل كل المحلیات الشرقیة وهى محلیة أم كدادة والطویشة واللعیت فى / 1

ویعاونه أربعة الصادق عباس والبیت ومقره الطویشة / الجنوب ویقودها ناظر عموم شرق دارفور

السید الرضي فى الشریق / یوسف مهدي سبیل ، فى الشمال ببروش ، الشرتاي/ الشرتاي : شراتي

ویعاونه نفر كریم من العمد والمشایخ . والشرتاي آدم عبد االله مختار بأم كدادة ) أم قفلة( كباش 

( العرفیة حتى الآن  بالمحلیة وهى من الإدارات الأهلیة القویة المحافظة على نظمها والمواثیق

  ).م2007عثمان عبد الرحیم صبر، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

  :قبیلة البزعة/ 2

لتحدید من لیبیا باالبزعة قبیلة عربیة من فزارة أبناء عمومة مع الزیادة قدموا من شمال أفریقیا      

ركزون فى الملیحة یحملون اسم البزعة ویسوقون إبلهم حیث استقروا مع أهلهم فى كردفان ویت

والسور وقسم منهم إنقسم تبعاً للرعي والماء واستقروا فى شوبا وتركوا رعي الإبل وتحولوا إلى رعي 

) عیوشة(الأبقار ثم الزراعة فى دارفور ومنهم الذین استقروا بشمال دارفور منهم الجد المكنى بأبي 
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القرى والبوادي بالسهول على سفوح بدار البرقد وهم رعاة إبل مشهورین بالكملكة ومنتشرین حول 

الجبال عوجة وكدیل وعدوة ومتویر وفى جنوب دارفور أولاد أحیمر وفضل السید، أما فى شرق 

دارفور استقروا فى منطقة أبى حمیرة وسمیت العمودیة باسم البئر التى كانوا یشربون منها الماء 

یشربون الماء من بئر المسرة وهى تابعة  وكانوا. التى تقع فى حمرایة الجراد) تسوما( وهى عمودیة 

إلى أولاد عقبة ، ومن أشهر بطونهم التى ینتمون إلیها هى أولاد داؤد وأولاد محمود ، وأولاد 

ولهم حاكورة وهى تمتد . الصافي ، وأولاد دال والكریمات ، والنواجات والجعدیة ، والعشیشات 

ي فضل وشرقاً مع قبیلة الفلاتة وعمودیة بروش وغرباً شمالاً الأسرة والجلیدات وجنوباً مع قبیلة البن

  ).عثمان عبد الرحیم صبر، رسالة ماجستیر ، سبق ذكرها(قبیلة الجمع والمراریت 

  :الإدارة الأهلیة/ أ

دارتهم الحالیة تتمثل فى العمدة      ٕ : وهى تتكون من الشیخ ، الدملج ، العمدة ثم الشرتاي ، وا

شرتاي أم كدادة  ومن الأعراف الموجودة هى  –آدم عبد االله مختار / موسى محمد كوكو والشرتاي 

والدیات فى حالة القتل والإعفاء والمواثیق التى ) الفأس یعقب الفأس(المزارعة وعندهم المثل الشهیر 

  .تكتب بین القبائل الأخرى والجودیة هى إلیه معالجة المشاكل العرفیة

  :التراث/ ب

النقارة وهى تضرب فى الأعیاد القومیة وفى حالات الفزع ومن الرقصات الشعبیة الجراري ،       

الحردلو ، التویة ، المردوم ولعكس تراث القبیلة ورتق النسیج الاجتماعي تم تأسیس فرقة سنة 

،  حامد عبد الرحیم/ رئیسها الشیخ ) نمور  القوز( م من كل شباب العمودیة وسمیت فرقة 1990

  :وهذه الفرقة لها دور حافل برأسة محلیة أم كدادة وعند الزیارات الرسمیة وهنالك نماذج منها

  االله  لدارفور   البلد یا ناس     روضة الأذكار تغلي ذي النار حارة الأنفاس
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  االله لي دارفور   البلد          عاشوا فیها  رجال قطعوا الأرحام 

  عاشوا دون  إحساس   رملوا النسوان أتموا الأطفال  

  .االله لي دارفور البلد یا ناس

  :تراث الجراري/ ج

  سودانا كل جنود      فینا الكرم موجود   

  كل الأمل معقود        فضة ودهب ونقود  

  هدیة لیك    لیك         لیك یا شمال دارفور

  نتصفح الدستور        بطلع قرار مشهور

  ملیون بنضرب التلفون        من زیرو لي

  ولد أمك الدرفون       جاب السلام مضمون

  :المیدوب/ 3

أرجع ماك مایكل أصل المیدوب إلى دنقلا لاشتمال لهجتهم على كثیر من كلمات المحس وقد     

كان لبعد جبال المیدوب وانتشار الصحراء الفقیرة من حولها أثر بعید فى عزلة سكانها عن جیرانها 

الأغنام والضأن مع قلیل من البقر، ویرحلون إلى أرض الجزر فى  والمیدوب شبه رحل یرعون. 

  .الشتاء

  :الإدارة الأهلیة/ أ
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تتكون الإدارة الأهلیة عند المیدوب من المشایخ والعمد ونائب الملك والملك الحالي للمیدوب      

عبد االله فضل االله ولم یتم تنصیب خلفاً / هو الملك التوم محمد صالح ومقره بالمالحة ونائبه المرحوم

حسب الكریم قریة  صالح/ حبیب آدم عبد االله ، قریة أم بیاضة والعمدة / له حتى الآن ومن العمد

أبو قران ونظام الزراعة توزع أراضیهم إلى العمد فى حواكیر وهم مسئولین عنها فى المعاملة 

  ).25موسى المبارك مرجع سبق ذكره، ص ( ومعالجة الإشكالیات التى تحدث 

  :الأعراف/ ب

ة تكون الدبة یعملون بنظام الدیات مع القبائل الأخرى ولكن إذا كانت القتل فى داخل القبیل    

  .مفروضة على أفراد القبیلة من جهة الأم فقط

  :التراث/ ج

) سجو(لقبیلة المیدوب نحاس ویكون عند الملك وأیضاً النقارة ، وتمیل قبیلة المیدوب إلى لعبة     

  ).عثمان عبد الرحیم صبر ، رسالة ماجستیر ، سبق ذكرها. (وهو النط والجراري

  :ل غرب ووسط ووجنوب دارفورلبعض قبائ الإدارىالتنظیم/ ج

  الفور / 1

فهو . وهم أكبر قبیلة مستقرة فى وسط دارفور وقد كانوا لعهود طویلة السكان الوحیدین للجبل    

ویطلق اسم الفور على . موطنهم الأول وامتدت أرضهم إلى السهول التى ینحدر من ناحیة الغرب

جت بدم وباستثناء أسرة الكیرا التى امتز . سكان دارفور الأصلیین تمییزاً لهم عن الوافدین علیهم

العرب وتزعمت ملك دارفور فإن الفور زنوج، وقد قسمهم التونسي إلى جماعتین هما الكنجارة ومن 

روایتین فى تعریف كلمة الفور تقول أحداهما بأنهم أبناء ) أركل(وقد أورد  -التموركا –هؤلاء كیرا 
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نما بینما ینتمي الفرتیت إلى فیرات وفر وفیرات أخوان ، ولفظ فرتیت لیست ) فر( ٕ أسماً لقبیلة وا

وتذهب الروایة . یقصد بها الوثني وتطلق على عدد من القبائل التى تسكن غرب بحر الغزال 

الثانیة على أن الفرتیت كانوا فى قدیم الزمان یعیشون فى غرب جبل مرة ثم نزحوا إلى بحر الغزال 

  ).24 ، ص) ب،ت(موسى المبارك ، ( بعد أن حمل علیهم أول السلاطین فى دارفور

ویرجع . أما من بقى منهم وقبل الإسلام دیناً فسموا بالفور وهى كلمة تطابق معنى أتباع      

ویعتمد سكان السهل من الفور على . أن یكون الفور مزیجاً من الزنوج الحامیین) Beaton(بیتون 

أهل الجبل منهم زراعة الدخن والذرة والبصل ویربون البقر للبنها والضأن والأغنام للتسویق ، أما 

  .من یزرعون القمح مرتین فى السنة فضلاً عن الخضروات

  :الإدارة الأهلیة/ أ

، المقدوم )سر بیت الشرتاي( تتمثل الإدارة الأهلیة فى المشایخ ، العمد الشرتاي الفلاقنة    

  : والسلطان ومنهم

( ار السلطان بولایة شمال دارفور ویمثل منصب السلطان إبراهیم یوسف علي دین - 1

 ).3)(زالنجي  –الدمینقاوي فضل سیسي ، مقابلة 

عبد الرحمن آدم رجال ، وتشمل إدارة الفور وجزء من القبائل / جنوب دارفور المقدوم  - 2

 .الأخرى وخاصة العربیة ، وتحت المقدومیة شراتي ونظار

  :الأعراف/ ب

                                                        
  .م2013الدمینقاوي فضل سیسي، مقابلة ، زالنجي ،  -3
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تتمثل فى حالات وقوع الأحداث مع القبائل الأخرى مثل القتل وتكون الدیات أو الإعفاء أو     

الغرامات ونظام المزارعة فى الحاكورة ومنح العشور إلى المشایخ ولكن تحت إدارة العمدة أو 

ود أما الأعراف مع القبائل التى تأتي من الشمال بعد الدخول فى حد. المنادیب للقبائل الأخرى

  :الحاكورة ویكون عندهم مكتوب كوثیقة دخول، وشروط موضوعة ، منها

 .على الرعاة عدم الخروج من المسارات - 1

 .تحدید فترة العودة وبنفس المرحال - 2

 .فى حالة الرجوع تؤخذ وثیقة خلو طرف - 3

ثل أما فى حالة القبائل المقیمة لها حق المواطنة مثل أصحاب الحاكورة ولكن العمدة والشیخ المم   

  .لهذه القبائل یكون إداریاً تابع لإدارة هذه الحاكورة ویدفع العوائد للإدارة الأهلیة المقیم معها

م فكان هنالك انهیار فى عمل الإدارة الأهلیة بل توجد 1971تأثرت الإدارة الأهلیة بقانون عام     

تنشیط الإدارة ثم بعد ذلك بدأت الأحزاب فى ) م1985 -1971(الأسماء فقط وخاصة فى عامي 

لكنها فشلت وأصبحت غیر قادرة لتفعیلها وبعد دخول الإنقاذ حاولت إعادة نظام الإدارة الأهلیة عام 

ولكن بعض القبائل قد ضعف ولائها . الفاشر للإدارة الأهلیة وصلح القبائل مؤتمرم فى 1989

یاتها ، وهناك للإدارة الأهلیة لأن الإدارة جردت من المحاكم وجردت أیضاً من بعض صلاح

لذا أصبح رجل الإدارة الأهلیة لایستطیع . ازدواجیة فى الأعباء بین الإدارة الأهلیة والمحاكم المحلیة

أیضاً ازدواجیة القانون مثل مهام الشرطة ، ومهمة رجل الإدارة الأهلیة والمحاكم . محاسبة أي فرد

التدریب والتأهیل لمواكبة الأحداث  العلیا، وضعف بعض رجالات الإدارة الأهلیة فهم یحتاجون إلى
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الدمنقاوي فضل سیسي ، مقابلة ، (وأیضاً لابد من مراجعة قوانین الإدارة الأهلیة فى دارفور 

 ).4) (زالنجي

  :التراث/ ج

النحاس بالفاشر والنقارة التى تضرب فى حالات الكره والفرح ، أما عن : للفور تراث متعدد مثل     

بها على سبیل المثال الكسوك ، ولعبة الددس ولعبة الفرنقبیة وهى اللعبة  الألعاب التى یشتهرون

ونجد بعض النساء یلبسن . المحببة لهم وتكون بالنقارة ویجتمع لها الشباب والشابات وبعض الكبار

فى أرجلهن الكشكوش وهى ذات صوت ثم یتجولون فى منازل أقاربهم والجیران ویتغنون ویحملون 

  .الأواني اللامعة ویتغنون بكل فرح وسرورمعهم السفاریق و 

  :البقارة/ 2

فى جنوب دارفور الذى منهم غالبیة لكن الیطلق لفظ البقارة على رعاة البقر فى السودان       

یشاركهم السكن مع بقیة القبائل ، كما یتصلون على حدودهم الجنوبیة الغربیة بالزنوج من جانقي 

السودان فهم فرع عظیم من الدینكا، ومن أكبر قبائل بحر الغزال دولة جنوب فى أما . وفرتیت

وأشدها باسا ، وأما الفرتیت فینقسمون إلى قسمین هما التجانقلقول والفروقي حیث كان لهما شأن 

  :وتضم مجموعة البقارة كل من). 27موسى المبارك ، مرجع سابق، ص(كبیر مع الأنصار

وأكثرها عدداً وأقواها مركزاً ، ویحد دار الرزیقات بحر العرب ة البقار وهم أغنى قبائل : الرزیقات/ أ

  .جنوباً ودار الحمر شرقاً ، والبیقوا والداجو والبرقد شمالاً والهبانیة غرباً 

  :وللرزیقات فروع رئیسیة ثلاثة وهى

                                                        
  .م2013زالنجي ، الدمینقاوي فضل سیسي، مقابلة ،  -4
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ولاد الذین یسكنون شرق الدار وجنوبها ، ومن بطونهم أولاد أم سلمة ، أولاد حسن ، أ:  الماهریة/ أ

  .زوید القدیایتة والنوایبة والمحامید

وهم قسمان كبیران هما الطارة والسوط ویحد دار الهبانیة من الشرق الرزیقات، ومن :  الهبانیة/ ب

أما مركزهم فهو الكللكة أو برام . الشمال المسلات ومن الغرب أولاد عقبة ومن الجنوب بحر الغرب

  .حالیاً 

  :التعایشة/ 3

وهما قسمان ومن فروعها الجبارات أولاد سرحان ، وأولاد سریحان ، الفاطمیة ، أولاد حمیدان،    

  .أولاد رحیمة ، الجوارحة الضبانیة ، أولاد عباس ، الهضالیل ، وأم لعسة وأم ریدة

  :وهم قسمان كبیران : بنو هلبة/ 4

، وأولاد جبارة الذین هم من أولاد  أولاد جابر الذین یشملون ، العلاونة ، والزناتیت ، والحرازدة

وتقع أرض البني هلبة شرق دار . جمعان ومن هؤلاء العشاریة ثم أولاد علي وبنو لبید ، وأولاد غانم

شمال دارفور التعایشة ومن الشمال المقدومیة , سلا وتحدهم من الشرق دار أولاد عقبة بالكلكة 

  ).28، ص ) ب،ت(موسى المبارك، (وجنوب غرب جبل مرة 

نظاراتهم تتكون . المشائخ والعمد ثم الناظر: ونظام الإدارة الأهلیة لهذه القبائل یتألف من       

  :من

 .الناظر عیسى إبراهیم موسى مادبو: الرزیقات - 1

 .الناظر صلاح علي الغالي: الهبانیة  - 2

 .الناظر التوم الهادي عیسى دبكة: بنو هلبة  - 3
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 .الناظر التجاني عثمان: المسیریة - 4

 .الناظر عبد الرحمن كمبال: د حمیدأولا - 5

 .عبد الرحمن بشارة السنوسي الناظر: التعایشة  - 6

عمدة خزام وأمیر القبائل العربیة فى زالنجي حتى رهید / ومن القیادات الأخرى فضل أحمد النور  

/ محمود خالد محمد نور، وهو عضو المجلس الوطني وعمدة الهبانیة ،العمدة / البردي ، والعمدة 

لبقارة ، الدوم آدم شمو ، مقابلة ، عمدة ا.(صدیق ضو البیت والعمدة علي زكین عمدة البني هلبة 

  )5) .(زالنجي 

  :الأعراف/ 1

. لهذه القبائل أعراف مشهورة فمثلاً فى حالة الدیات أو الجرح أو كسر العظم أو تلف الزراعة      

  .بقرة 35بقرة وللمرأة  70وفى ذلك الدیة للرجل تساوي 

ي نجدها ولهم رواكیب مع القبائل الأخرى فى هذه الحالات التى ذكرت ، إما من حیث الأراض    

مسؤولیة الشیخ ویمنح العشور بعد الإنتاج مقابل معالجة الإشكالیات التى تواجه المزارعین ، وأیضاً 

العمدة الدوم آدم . (نفس المعاملة تكون مع القبائل التى تعیش فى الحواكیر التى تتبع لقبائل البقارة 

  ).6) (مقابلة المصدر السابق/ شمو

  :التراث/ 2

                                                        
  م2013).الدوم آدم شمو ، مقابلة ، عمدة البقارة زالنجي -5
 .م2013العمدة الدوم آدم شمو ، مقابلة ، زالنجي  -6
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مي مثل النحاس ثم النقارة ونجد النحاس ویكون عند الحرب والمناسبات القومیة، ولهم تراث قو     

فنجد هناك نوعاً من . وأما النقارة تكون فى المناسبات القومیة ، والعرض یكون بواسطة الخیول 

  :الألعاب والمهارات الشعریة مثل

 .وهم الذین یتحدثون فى الكرم والشجاعة وسماحة الأخلاق: الهدایین  - 1

 .وهو الحدیث على ظهر الجواد: البوشاني - 2

 .الذى یتحدث وهو  على ظهر الدابة جمل أو جواد: الجرداقي - 3

 .تتحدث عن الشجاعة أو الكرم ومدح الرجال ودعوتهم للحرب أو السلام: الحكامة  - 4

م، ونادى والي دارفور 1994ولهذا التراث أثره الخاص فعندما أشتد النهب فى دارفور سنة      

الطیب إبراهیم محمد خیر وأقام مؤتمر التراث الشعبي بنیالا ودعا كل من / الطبیب آنذاك 

  .الحكامات والهدایین بولایات دارفور وناشدهم بتحویل مفهوم النهب المسلح ونبذه

  :القمر/ 4

یقال بأنهم قدموا من الجزیرة العربیة واستقروا فى شندي شمال السودان ، ویقال أیضاً بأنهم      

وا من الكاملین بالجزیرة وذلك فى أیام تجارة الرقیق بالسودان حینما رفض جد القمر تسلیم تحرك

أبناءه لتجار الرقیق فاشتبكوا مع هؤلاء التجار الذین یریدون أخذ أبنائهم كعبید ، فتحركوا نحو 

  .الغرب إلى دارفور

حسب االله ،وعمهم الكبیر یرجع نسبهم إلى الجعلیین فهم فرع من الجعلیین وینتمون لأولاد      

لأنهم عبروا البلاد، ) بلاد(، فمن أولاد قمر الكبار یدعى ) قمر(یدعى قمر لذا صار اسم القبیلة 

  ).نهید(والإبن الآخر یدعى 
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نسبة لعنقرة (بقیادة عبدو عنقر الأتراك وفى تلك الفترة قد واجه القمر حروبات كثیرة فحاربوا     

ولهم حاكورة فى ولایة جنوب ). 7(مقابلة تراث وتقالید القمر، زالنجي  محمد الحافظ آدم ،) بتركیا

  .دارفور وفى مناطق أخرى بدارفور

  : الإدارة الأهلیة / 1

تتكون الإدارة الأهلیة من السلطان والعمد والمشایخ والدمالج ، ومناطقهم كلبس وكتیلة      

دبكة یوسف آدم والعمدة أحمد شوقار وسلطانهم الحالي هو هاشم عثمان ومقره كلبس ، والعمدة 

ومن مناطق تواجدهم فى دارفور نیالا، سرف عمرة ، كتیلا ،طویلا ، كبكابیة . والعمدة أحمد الطیب

  .، انتكینة ، زالنجي ، ووادي صالح

بقرة ومع  50الهبانیة ومقدار الدیة بینهم كلدیهم أعراف منها الدیات مع القبائل المجاورة لهم     

  .بقرة 40مقدار الفلاتة 

  -:التراث/ 2

تلاوة القرآن الكریم لاستقبال الزوار ، بالإضافة إلى السیف والفروة واللوح فى المهرجانات      

ولدیهم نحاس مقره كلبس ومشتركین مع ). 8) (محمد الحافظ آدم ، مقابلة ، المصدر نفسه( العامة 

  .الزغاوة فى رقصة الطمبور

 -:أولاد عقبة -1

الصحابي الجلیل أما القهرى عقبة بن نافع إلى جدهم نسبهم ونبیرجعالذین وهم الفلاتة 

و الاكا وهم غیر رطانة : ینقسم أولاد عقبة إلى قسمین وهما. والدتهم فقیل أنها من البربر
                                                        

  .محمد الحافظ آدم ، مقابلة ، تراث وتقالید القمر، زالنجي -7
  .محمد الحافظ آدم ، مقابلة ، تراث وتقالید القمر، زالنجي -8
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یقال أنهم أتوا من المملكة  و یتحدثون لغة الفولانى والابا وهم رطانةیتحدثون اللغة العربیة  

  :الأكا ینقسمون إلى. ة وهم ینتمون فى سلالتهم لبني هاشمالأردنیة الهاشمی

واولاد الشیخ و الفوطة جوبا ، أولاد یحي ، أم عتمانة ، فطومة ، كیسو ، وقرا وأولاد عیش 

ینقسمون فهم رطانة و أما الابا . العرب وهذه هى خشوم بیوت الأكاو الزرقاب و الصبحانیة 

و حواكیرهم بدارفور نجدها فى یرواو أسوجى و كانمو و إكائن ابائن ، ویر و لوا ، : إلى 

تلس بجنوب دارفور ، رجاج ، جداد ، سرقیلة ، دمسو ، تومات ، قریضة ، وفى جنوب 

و لدیهم الفاشر منطقة كریو وفى منطقة أبى حمرة شرق الملم وجاعور جنوب جبل جدیر 

  .تسعة و تسعین حاكورة فى دارفور

الك القوتاوي قد استقرت بالفاشر وكریو وقریة بركة غرب الفاشر أما أسرة الإمام م   

إرتبطت بسلطنة هذا و قد .والشرفة بكتال وخزان جدید ورأس الفیل ومسرة جنوب بروش

إذ كان الإمام مالك الفوتاوى هو الوزیر الوحید من أولاد العرب المستشار الدینى .دارفور

  .لأذهان بسیرة بلاد العرب و السودانللسلطنة كما ذكر التونسى فى كتابهتشحیذ ا

وتعتبر كریو حاضرة أولاد عقبة منذ القدم وكانت منارة للعلم ، تعلم فیها السلاطین    

وأحفادهم أما حاضرة أولاد عقبة الیوم هى مدینة تلس بجنوب دارفور، حیث توجد نظارة 

حالي ومقره تلس وهو الناظر الالبشر عموم أولاد عقبة بزعامة الناظر أحمد السماني 

. ( الذین یربو عددهم عن الأربعین عمدة ویساعده عمد الفلاتة المنتشرون فى ربوع البلاد

) علي حامد أبو حمیراء ، مقابلة ، الإدارة الأهلیة والأعراف عند قبیلة أولاد عقبة ، زالنجي

)9.(  

                                                        
 .حمیراء ، مقابلة ، الإدارة الأھلیة والأعراف عند قبیلة أولاد عقبة ، زالنجيعلي حامد أبو  -9
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الغرب القمر وبني  أما حاكورة الفلاتة فمن الشرق تحد بدار الهبانیة ودار المسالیت ومن   

  .ومن الجنوب بدار أبي درق الذین یتبعون لمحافظة برامومن الشمال المقدومیة هلبة 

  :الإدارة الأهلیة / 1

دارتهم الحالیة تتكون من ناظر      ٕ تتكون من الناظر ووكیل الناظر ، العمد والمشایخ والدمالج وا

محمد عیسى بویا ، والعمدة أحمد آدم بشارة العمدة : عموم الفلاتة وهو أحمد السماني والعمد منهم

  .وهو من أولاد عیش

  :الأعراف/ 2

  :لدیهم دیات وغرامات فى حالة التلف أیضاً لدیهم أعراف فى حالة الدیات مع هذه القبائل مثل    

 .بقرة 40الهبانیة فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 1

 .بقرة 70التعایشة فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 2

 .بقرة  60البني هلبة فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 3

 .بقرة  30الفور فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 4

 .برنو فى حالة القتل العمد ومقدارها كرامات فقط - 5

 .بقرة 40المعالیا فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 6

 .بقرة 30الداجو فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 7

 .بقرة 50العمد، ومقدارها بني حسین فى حالة القتل  - 8

 بقرة  60المسالیت فى حالة القتل العمد ومقدارها  - 9

  .بقرة 60الترجم فى حالة القتل العمد ومقدارها -10
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  :التراث/ 3

  :ومن تراثهم نجد لدیهم ألعاب منها  

بالغناء وتتكون هذا اللعبة من اصطفاف الرجال والنساء فى الإتجاه المحازي وتقوم النساء : الدراجو

ومن . والرجال یضربون بأرجلهم على الأرض مع إخراج صوت یسمى الجراري مع الرقص للنساء

  ).10) (علي حامد أبو حمیراء ، مقابلة ، المصدر السابق. (الألعاب الكاتم والسنجك وهو لعبة الاكا

  :المعالیا/ 6

یرعون الأبقار وقلیلاً من  منتشرون بین دارفور وكردفان ، والذین یعیشون منهم فى دارفور       

والمعالیا یجاورون . الإبل ، وقد هاجر أغلب المعالیا إلى كردفان من دارفور إبان فترة المهدیة

ولهم حاكورة ورئاسة ). 29موسى المبارك، مرجع سابق، ص. (الرزیقات من جهة الشمال الغربي

دارتهم الأهلیة تتكون من الناظر والعم ٕ د والمشایخ والدمالج ولهم أعراف محكمة فى منطقة عدیلة وا

  .مع القبائل الأخرى مثل الدیات والمزارعة

  :الإدارة الأهلیة/ أ

والشیخ جارودة ) فوفور(الناظر آدم شریف والعمدة عبد المنا موسى والعمدة محمد علي أحمد    

  ).سبق ذكرها عثمان عبد الرحیم حسین ،رسالة ماجستیر. (علي محمود

  :التراث/ ب

  .هر المعالیا بالأعاني الشعبیة مثل الطمبور والجراريیشت    

  :البني حسین/ 7
                                                        

 .علي حامد أبو حمیراء ، مقابلة ، المصدر السابق -10
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موسى المبارك، مرجع سابق . (یتواجدون شرق منطقة القمر وهم من القبائل العربیة      

  ).25،ص

  :الإدارة الأهلیة/ 1

اظر تتكون من ناظر عموم البني حسین ، العمد ، المشایخ والناظر وهو الجدى آدم حامد آدم ن   

عموم بني حسین مقره السریف بني حسین ، العمدة مطر إسحق كركر، العمدة آدم داؤود عمدة 

ولهم حاكورة یحدها من ) زالنجي(زیلا، العمدة إسماعیل سلیمان ، والعمدة عمر عبد االله النور 

آدم  الشیخ.(الشمال دار زغاوة ومن الشرق الفور ومن الجنوب دار قیل ومن الغرب القمر والمسالیت

  ).أحمد محمد ، مقابلة

  :التراث/ 2

السنجك، : فى المناسبات الكبیرة والأعیاد یضرب النحاس والنقارة ومن الألعاب الشعبیة     

  .الدوبیت والكاتم

  - :المسالیت/ 8

تقع أرضهم فى منتصف الحدود الغربیة لدارفور وتحدها أربعة اودیة هى اسنقاء وكجا من      

الغرب وباري وأزوم من الشرق وتضم حالیاً كما كانت فى السابق دار جیل والارنجا اللتین تحدانها 

من الشمال وثمة غموض حول أصل المسالیت ورغم دعواهم الإنتساب إلى العرب، خصوصاً 

أن یكون قد حدث اختلاط بینهم وبین بعض القبائل، أما لغتهم  دولا یستبع. المالكة فیهم الأسرة

وقد اشتهر المسالیت بالشجاعة والفروسیة ویرعى المسالیت البقر . فشبیهة بلسان أهل وداي

  ).مرجع سابق ,موسى المبارك .( والأغنام
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  :الإدارة الأهلیة/ 1

والسلطنة للمسالیت . السلطان ومن ثم الفرش والمشایخ والدمالج :تتكون الإدارة الأهلیة لهم من     

وكان أول سلطان لهم هو السلطان . أتت عن طریق الوراثة وهى غیر خاضعة للمنافسة علیها

إسماعیل عبد النبي ، الذى اشتهر بالعدل والتعلیم والحكمة ومن ثم السلطان تاج الدین إسماعیل ، 

من ثم تولى السلطان بحر الدین أبكر ، ومن ثم تولى السلطان عبد ثم السلطان أبكر إسماعیل ، و 

م 2002م حتى توفى سنة 1948عاماً لأنه حكم من عام  52الرحمن بحر الدین ، الذى حكم فترة 

ومن ثم خلفه السلطان الحالي سعد الدین عبد الرحمن ویعاونه عدد من الفرش منهم الفرشة حسین 

مأمون محمد بحر الدین، مقابلة ، نظام الإدارة .(فرشة محمد نهیض جبریل والفرشة حسن جبریل وال

  ).الأهلیة لقبیلة المسالیت ، زالنجي

  :الأعراف/ 2

لهم أعراف مع القبائل الأخرى فى حالة القتل والدیات والغرامات فى الحالات الأخرى حسب      

  .العرف الذى بینهم وبین القبائل الأخرى

  :التراث/ 3

  .لدیهم النحاس والسفروك   

  :قبیلة البرنو/ 9

من القبائل العربیة ینتمون لقبیلة حمیَّر الذین أتوا من الیمن فهم من الأوائل الذین قاموا بالتبشیر     

للدین الإسلامي فى القارة الأفریقیة عندما قدموا من الیمن وحتى وصلوا إلى بلاد التكرور ، فسئلوا 

نوح و نسبة لأن التكاریر لا ینطقون  - ذى أتوا منه فأجابوا بأنهم أتوا من بريذات مرة من المكان ال
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المعروفة ولثقل بري نو تم ) بري نو(من نوح فأصبحت الكلمة ) ح(بحذف الحرف  موااقالعربیة ف

  .بحذف الیاء) البرنو(تخفیف الكلمة إلى 

أما فیما یخص الجانب التعلیمي ) . البرنو(المعروفة الآن بـ ) برنو(هذا هو سبب تسمیة القبیلة     

فهم مشهورین بحفظ القرآن وتدریسه للآخرین ، أیضاً تشتهر هذه القبیلة بالكرم والجود ومكارم 

تباع السنة النبویة الشریفة ٕ   .الأخلاق وا

  :الإدارة الأهلیة/ 1

عموم  یتمثل فى الناظر والعمد والمشایخ ، الناظر هو عبد الرحمن علي السنوسي وهو ناظر   

  . عباس محمد علي، وهنالك مشایخ إداریین كثر/ التعایشة بالنسبة للعمودیة فیوجد العمدة 

  :الأعراف/ 2

فهم مشتركین فى الأعراف مع قبیلة التعایشي فى الألعاب الشعبیة والرقصات ومن الألعاب     

نطقة كونغي بغرب م: وأماكن تواجد البرنو وحواكیرهم فى دارفور یتمثل فى . الشعبیة كالكاتم 

دارفور، كبم فى جنوب دارفور، محلیة عد الفرسان ، رهید البردي ، أم دافوك، طوال ومنتشرین فى 

  .بقیة محلیات دارفور الأخرى

حسب العرف المتفق علیه مع القبائل الأخرى حیث لا یوجد دیة مع قبیلة الفلاتة فقط هناك       

  .بقرة 70-  60الأخرى فتراوح ما بین كرامات فى حالة القتل ،أما مع القبائل 

فیشهد لهذه القبیلة بالتعایش السلمي مع كل قبائل دارفور العربیة وغیر العربیة وهم جزء لا یتجزأ    

شیخ الطریقة التجانیة ، مقابلة ، معرفة تراث والإدارة .(عن تراث وعادات وتقالید قبیلة التعایشة 

  ).الأهلیة للبرنو ، ممثل القبیلة
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  :قبیلة البرقد /10

ماك (البرقد هم زنوج یشبهون فى تكوینهم الجسماني وعاداتهم أهل أفریقیا الوسطى ، ویعتقد       

ویسكن البرقد شمال شرق نیالا ومن . أنهم من أصل نوبي للتشابه بین لهجتهم ولغة النوبة) مایكل 

  ).3ق ، صموسى المبارك ، مرجع ساب.(مراكزهم برنجیل ویشتغلون بصناعة الحدید

ویقال أصل البرقد لقاح عربي نوبي نزحوا إلى دارفور إبان سقوط ممالك النوبة المسیحیة     

حیث استقروا فى دارهم الحالي، ویسمون هناك ببرقد تدزة ثم وصل الجد الأكبر إلى السودان بشمال 

  .مناطقهم الحالیة وتمازجوا، وتزاوجوا مع قبائل عربیة وغیر عربیة

  :دار البرقد

تحد دار البرقد من الناحیة الجنوبیة الغربیة بدار الداجو ومن الناحیة الجنوبیة بدار الرزیقات    

ومن الشرق دار البرتي ومن الناحیة الشمالیة الشرقیة فلاتة كتال أما شمالاً فیحدون بالتنجر وغرباً 

  .بالفور

  :الإدارة الأهلیة/ 1

ایخ ، وظلت نظارة عموم البرقد فى بیت فزاري محمد تتكون من الناظر ونخبة من العمد والمش    

موسى وهو كناني ، واستمرت أسرة فزاري فى قیادة القبیلة إلى أن آلت القیادة لحفیده الناظر الحالي 

  ).282أحمد عبد االله ، قبائل السودان، ص.(لعموم البرقد موسى جالس یعقوب

  :التراث/ 2
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ه وهو الملجأ أو الملاذ لكل أفراد القبیلة الذین ینشدون من هو علم تنشئة البیئة التى تحیط ب      

خلاله راحة النفس والبال والابتعاد عن الهموم ومن جانب آخر هو مبعث لتشجیعهم على التضحیة 

  .والفداء من أجل الدین والعرض والوطن والمال

  :أهمیة التراث/ 3

 .هو مصدر لاعتزاز القبیلة بسلوكها واخلاقها - 1

 .السمو بأفراد الجتمع إلى مرتبة الشرف والفضیلةیهدف إلى  - 2

 .هو مصدر للكرم والشجاعة والإقدام - 3

التراث هو الشرف والأصالة الذى تعتز به القبیلة لیمنحها مكانتها التنافسیة الفاضلة مع  - 4

 .رصیفاتها

  ):م1990 – 1922(نشأة وتطور الإدارة الأهلیة فى السودان فى الفترة من -د

  :ة الأهلیةمفهوم الإدار / أ

فقرؤیة هى أحد الأنظمة الاجتماعیة القدیمة الموروثة ، وقد تطور على مر العصور و     

المفكرین والمصلحیین والاجتماعیین والدینیین على أنماط مختلفة ، طبیعة تكوینها تقوم على 

ط أساس الترابط الدیني والاجتماعي ، ولدیه أعراف وتقالید ومكونات وموروثات ، وله مناش

اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة وعرقیة ، وتكاملیة منذ العصور الوسطى یصنع بها حیاته وهى 

واعتمدت الإدارة البریطانیة نظم الحكم المباشر . كلها تصب فى قالب التنمیة والتعایش السلمي

والذى أسس آنذاك لحكم المجتمعات السودانیة بواسطة أنفسها ، وتنفیذاً لتلك السیاسة اعترفت 

بریطانیا بجهاز زعماء القبائل وأصدرت قرارات تعیینهم وفوضت لهم جزءاً من سلطاتها الأمنیة 
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حفظ الأمن والنظام وتنظیم الحیاة وحل النزاعات بین الأفراد ، ثم  لغرضوالإداریة والقضائیة 

أطلقت الحكومة البریطانیة على ذلك الجهاز الاسم الذى ما زال متداولا حتى یومنا هذا، وهو 

  ).م1997إیدام عبد الرحمن آدم، ررقة حول النظام الأهلي،.(الإدارة الأهلیة 

  -):م1990 -1922(تطور الإدارة الأهلیة فى الفترة من / ب

  :الإدارة الأهلیة فى عهد الحكم البریطاني/ 1

فى إطار بحثها لإرساء أنجح القواعد الإداریة فى بلاد السودان بخصائصه المعروفة بكبر      

المساحة وترامي الأطراف وضعف البنیات التحتیة خاصة بنیات التواصل وكثرة الكیانات 

م اعتمدت الإدارة البریطانیة نمط الحكم غیر 1920عام  الثقافیة وعملا بتقریر اللورد ملنو

المباشر الذى أسس لحكم المجتمعات بجهاز الإدارة الأهلیة وزعماء القبائل وأصدرت براءات 

  .تعیینهم وفوضت لهم جزء من سلطاتها

م فى إقامة نظام الإدارة الأهلیة 1922وفى ذات الإطار بدأت الإدارة الریطانیة فى عام       

صدر قانون سلطات المشایخ ، أیضا فى نفس العام عرف المشایخ المهام التى أوكلت إلیهم ، و 

م وبعد تعیین السید جون معنى حاكماً عاماً 1927وذلك تحت إشراف مفتش المراكز وفى عام 

على السودان ، وجدت الإدارة الأهلیة دفعة قویة حیث تم زیادة أفرادها ودعمت سلطاتها وتم 

  .م1928انون مرة أخرى فى العام تعدیل الق

وقد دمجت بعض القبائل الصغیرة فى القبائل الكبیرة بغرض بناء وحدات جغرافیة       

متماسكة اقتصادیاً ، كما قامت مجالس القضاة فى المدن وتطور نظام الإدارة الأهلیة حیث 

  .م فى المدن الكبیرة1937صدر قانون الحكومات المحلیة فى عام 
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م خولت لهذه الحكومات سلطات تشریعیة وتنفیذیة 1942فى المناطق الریفیة فى سنة  أما     

ومالیة ، كما شهدت الإدارة الحكومیة تطوراً كبیراً فى قیام المجلس الاستشاري لشمال السودان 

م، وكانت تلك أول محاولة فى هذا العهد لإشراك أهل السودان وكن اختیار 1944فى عام 

ته من نظار القبائل وأعضاء مجالس المدیریات وفى ذات الإطار ونتیجة المجلس فى غالبی

للركود الاقتصادي الذى ضرب بلدان العالم بعد الحرب العالمیة الأولى عملت الإدارة البریطانیة 

م بإلغاء بعض المدیریات وبعض المراكز 1931لهذا قامت فى عام . لنقض اتفاقها العام

م، وبإلغائها نشأت المقدومیة واعتمدت 1931ت الأهلیة فى عام الإداریة وجمعت بعض الإدارا

بشمال دارفور ) 7(وحدة إداریة فرعیة وأوكلت لها سلطات محلیة للمراكز الإداریة منها  15

بغرب دارفور، رغم ما تعرضت له الإدارة الأهلیة من سیاسات الحكام الذین أعقبوا ) 6(و

لت لتأسیس وحدات محلیة أكثر حداثة فى سلطاتها مؤسسیها وبدأت الحركة الوطنیة التى عم

وطرق اختیار أعضائها إلا أن الإدارة الأهلیة ظلت طوال عهد الاستعمار هى المعنیة بتنظیم 

إیدام عبد الرحمن آدم، ورقة قدمت فى ورشة عمل حول الإدارة .(حیاة سكان الریف السوداني

  ).2م ، ص2002الأهلیة ، 

  -:هد الحكم الوطنيالإدارة الأهلیة فى ع/ 3

تبلورت الحركة الوطنیة السودانیة ، فأدت إلى ظهور مؤتمر الخریجین العام فى عام     

م وظهور الأحزاب السیاسیة بعد ذلك حیث انقسمت الأحزاب فى رؤیتها للإدار الأهلیة 1936

وتعنى ) Dual mandate(المسمى ) أوفارد(والتى جاء الإیمان بها من خلال كتاب اللورد 

المهمة المزدوجة وهو انجیل الإنجلیز حیث كانوا یهتدون به فى إدخال هذا النظام إلى نظام 

الإدارة فى السودان ، فبینما سعت الأحزاب التقلیدیة لاحتوائها سعت الأحزاب الیساریة مثل 
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د الشعبیة الحزب الشیوعي على مهاجمتها والمناداة بإلغائها لظنهم أنها تقف حائلاً بینهم والقواع

هجوم الأحزاب الیساریة على الإدارة الأهلیة أخذ شكلاً واضحاً فى عهد حكومة . العریضة

وكلفت اللجان للطواف على . م1964جبهة الهیئات التى شكلت بعد ثورة أكتوبر عام 

لغاء أجهزة الإدارة الأهلیة  ٕ ومع . المدیریات والإدارات وكتابة تقاریر تعین الحكومة على حل وا

رضها وظلت أجهزة الإدارة الأهلیة موجودة ومسؤولة غتلك الحكومة من تحقیق  فقك لم تو ذل

للإنقسام فى صفوف المؤتمر ، فرأى فریقاً ) نیوبولد( وقد أدى خطاب . عن تنظیم حیاة الناس 

و .منهم التعاون مع الحكومة أما الآخرین فقد شكوا فى نوایا بریطانیا وفضلوا الوحدة مع مصر

م ظهر حزب الأشقاء وحزب الأمة ومن جهة أخرى الحزب الشیوعي السوداني 1943 فى سنة

الذى ینادي بالتخلص من نظام الإدارة الأهلیة الذى وصف بأنه عمیل لبریطانیا ،وأن ذلك 

سوف یقف حجر عثرة فى طریق البلاد الدستوري، ولذلك ظلت أجهزة الإدارة الأهلیة موجودة 

  .م1969ى السلطة عام حتى استولت حكومة مایو عل

  :الإدارة الأهلیة فى عهد حكومة مایو/ 3

تلك الحكومة الثوریة عندما استولت على الحكم فى ) م1985 -1969( حكوم مایو    

السودان سعت لتغیرات متعجلة فى البنیة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة ولتحقیق تلك الغیرات 

ذات الخبرة فى تنظیم المجتمعات المحلیة وتوفیر الأمن  قامت الحكومة بتصفیة المراكز الإداریة

والاستقرار لها، ثم قامت بحل السلطات المحلیة المعروفة بأجهزة الإدارة الأهلیة وهى خبرة 

طویلة فى إدارة المجتمعات السكانیة أي القبائل ثم قامت بتصفیة المحاكم الأهلیة التى لها خبرة 

  .ردیة والقبلیة على قاعدة العرف الذى عرف به أهل دارفورطویلة فى مجال فض النزاعات الف
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وبعد أن عصفت بالتوازن الإداري والقبلي الموروث فى السودان عامة وفى دارفور على       

وجه الخصوص أدخلت الأقلیم فى فراغ إداري وأمني وقضائي وبدأت الحكومة فلسفتها 

د الموجه الذى جعل الدولة تحتكر تجارة السیاسیة ، ومن جانب آخر عمل على تطبیق الاقتصا

السلع الإستراتیجیة الهامة لحیاة المواطن مثل الدقیق ، القمح ، السكر ، زیت الطعام ، صابون 

  .الغسیل والأقمشة

والتجارة فى هذه السلع تمارسها الدولة عن طریق اللجان السیاسیة فهى تقوم باستلام هذه      

تخزینها وتحدید أسعارها وتوزیعها هذه المهمة رفعت من قدر السلع من مصادرها وترحیلها و 

لهذا ظهرت منافسة حادة على . اللجان السیاسیة وسط السكان وحققت لأعضائها أرباحاً طائلة

  .عضویة اللجان الوسیطة والعلیا بالمدیریات والإقالیم والحكومة المركزیة

نسبة التعلیم وسط السكان ، هذا بدوره والمنافسة وسط القواعد الشعبیة مقرونة بانخفاض     

أدى إلى ظهور النعرات والعصبیات القبلیة لأول مرة فى تاریخ السودان وعلى وجه الخصوص 

عن ) الأقلیات(نافسة الحادة أدت إلى ظلم المجتمعات المستضعفة مفى دارفور ، كما أن ال

ى الغبن لكثیر من أبناء هذه طریق فقدان نصیبها من المشاركة فى اللجان ، هذا أیضاً أدى إل

الأقلیات مما انعكس تماماً فى عملیات تهدید الأمن وزعزعته فظهرت الحروبات القبلیة والنهب 

  .المسلح فى دارفور على وجه الخصوص

ومن جانب آخر زادت العملیات الثأریة وسط السكان عندما تم حل المحاكم الأهلیة      

العدل بین المجتمعات الریفیة وتم استبدالها بمجالس القضاة وانتهت الخبرة الواسعة فى تحقیق 

أیدام عبد ( تفتقر للخبرة الواسعة والتجربة التى كان یتم اختیارها على معاییر سیاسیة بحتة تىال

  ).7الرحمن آدم، مرجع سبق ذكره ، ص 
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وفى إطار سعیها لإحداث تغییر فى البنیة التحتیة الإداریة والسیاسیة والاقتصادیة قامت      

م بإلغاء المراكز الإداریة وسلطاتها المحلیة ، كما بدأت فى تطبیق 1970حكومة مایو عام 

تجربة الحكم الشعبي المحلي وأنشأت أجهزة حدیثة تحل محل أجهزة الإدارة الأهلیة وظهرت 

سة الحادة بین أفراد المجتمعات المحلیة فى التنظیمات السیاسیة وأدت حدة المنافسة المناف

لظهور النعرات والعصبیات القبلیة لأول مرة فى تاریخ السودان وخاصة فى دارفور وظهر 

بعض الظلم فى محاكم مجالس القضاء وأدى هذا الغبن إلى تجاوز فى القانون وظهرت ایضاً 

  ).أیدام عبد الرحمن آدم، المصدر السابق(فى بعض المناطق  بعض الثأرات القبلیة

كما أن الممارسة الحقیقیة عكست للحكومة أن أجهزتها الحدیثة لم تتمكن من سد الثغرات     

التى تركتها أجهزة الإدارة الأهلیة حیث تفشت الجریمة بشكل لم تشهده البلاد من قبل فظهر 

وبات القبلیة والنزاعات المختلفة فى كثیر من المناطق النهب المسلح فى دارفور وظهرت الحر 

السودان ، ولهذا ظهرت المطالبة القومیة بإعادة أجهزة الإدارة الأهلیة لإصلاح ما أفسدته 

الأجهزة الحدیثة ، واستجابة للضغط الشعبي اضطرت الحكومة المایویة لإعادة الإدارة الأهلیة 

  .الولایات الأخرىم بكل من كردفان ودارفور ثم 1984عام 

أعیدت هذه المرة الإدارة الأهلیة بموجب لوائح صادرة من حكومات الأقالیم إلا أن تلك      

اللوائح جاءت خالیة من السلطات الأهلیة المخولة بالقانون وجاءت خالیة من السلطات 

  .القضائیة وأصبحت أجهزة الإدارة الأهلیة مساعدة للأجهزة الحكومیة فقط

  :م1971ب من إلغاء الإدارة فى عهد حكومة مایو ما ترت/ 4

كان أحد أسباب تفاقم الصراع فى دارفور هو إلغاء الإدارة الأهلیة فالحكومة الثنائیة التى      

قامت بتطویر مؤسسات النظام القبلي كانت تقوم على فلسفة نظام الحكم لا تؤمن بمبدأ الفصل 



68 
 

رة المجتمعات الأفریقیة لذلك نجدها قد أفردت للإدارة بین السلطات بل تقر الجمع بینهما فى إدا

الأهلیة حیزاً إداریاً وأمنیاً وقضائیاً فى سبیل تحقیق متطلبات البیئات البدویة والریفیة للحكومة 

  .فى بسط روح الأمن والاستقرار بأقل التكالیف الممكنة على المستوى المحلي

ت مؤسسات الإدارة الأهلیة أن تمارس دورها وفى إطار هذه المهام والسیاسات استطاع     

بفعالیة إلا أن الحكومات الوطنیة التى أعقبت الاستقلال قد بدلت فلسفة نظام الحكم وذلك 

وظل الحال على هذا المنوال إلى أن حلت مؤسسات  .بإقرارها لمبدأ الفصل بین السلطات

الة بدوریة ، الإدارة الأهلیة والرأي أحمد إبراهیم أبو شوال مق( م 1971الإدارة الأهلیة فى عام 

  ).30م ، ص 1994- 13والرأي الآخر ،العدد 

انفراط عقد الأمن فى إقلیم دارفور لأن الإدارة الجدیدة استخدمت شرطة ضعیفة إضافة إلى  لقد

لذلك غابت سلطة الدولة من الناحیة الفعلیة وفى . عدم وجود جیش منظم إلا للضرورة القصوى

وسط هذا الفراغ الأمني كان من الضروري أن یحل السلاح الشخصي والصراع القبلي والعنف 

ن ورأي مجالس الكبار ولسوء الحظ فإن عقد الثمانینات الذى جاء عقب إلغاء الإدارة محل القانو 

الأهلیة قد عم الجفاف والمجاعة مما أدى إلى مزید من التنافس والصراع حول الموارد 

المحدودة وفى وسط هذه الظروف كانت دارفور تحتاج إلى إدارة قویة من حیث الإمكانیات 

نما الأمنیة والمؤسسات الحك ٕ ومیة حتى تستطیع التعامل مع مشاكل الإقلیم لیس فقط الإداریة وا

أیضاً الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة وهذا لم یكن متوفراً خلال هذه الفترة بالنسبة لإمكانیات 

م 1994دارفور بل السودان عامة فهذا جعل كثیر من قبائل دارفور یتزمر وخاصة فى عام 

م دارفور إداریاً تم تخصیص بعض المناصب لعناصر قبلیة محددة وهو عندما أعید تنظیم إقلی

زكي (والقیادي فى الإقلیم ما رأته بعض القبائل بأنه بمثابة تجاهل وتقویض لدورها التاریخي 
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الذى أدى إلى ) 95البحیري ، مشكلة دارفور، الجزور التاریخ، الأبعاد الاجتماعیة ، ص 

الكیانات القبلیة والعرقیة أدوات للعمل السیاسي فى محاولة تسییس القبائل فاتخذت الحكومة 

منها للانفراد بالتأیید كحزب الأمة على سبیل المثال والاتحاد الدیمقراطي كما قرنت منح 

الوظائف القیادیة بالولاء القبلي أو العرقي وسمحت بتكوین مجالس الشورى للقبائل والعشائر 

اً فى استنفار القبائل للأحزاب ، فتخلت الدولة عن واتضح فیما بعد أن بعضها كان ضالع

جانب الحیاد المفترض فى أي دولة قومیة من واجبها أن تكون حكماً فى فض النزاعات بین 

لم تتحول الدولة فقط لتكون طرف فى نزاع القبائل والعشائر بل تحالفت صراحة مع . المواطنین

فتحولت الكیانات الإقلیمیة إلى مجموعات . نهابعض الكیانات لتحارب الكیانات الأخرى نیابة ع

) المجالس المحلیة(وزاد من عدد الوحدات الإداریة الخدمیة . صدیقة للدولة وأخرى محاربة لها

وتطابق العدد منها مع الحدود الجغرافیة للكیانات العشائریة فنتج عن ذلك الاستقطاب القبلي ما 

  ).64مد المرجع السابق، ص آدم الزین مح( یشهده الیوم إقلیم دارفور

  :الإدارة الأهلیة فى عهد ما بعد مایو/ 5

أعیدت أجهزة الإدارة الأهلیة ووجدت أن سلطاتها السابقة قد وزعت لعدة وحدات حكومیة     

فى عام ) . الشرطة ، المجالس المحلیة ، لجان أمن المحلیات ، النیابة العامة ، ومحاكم القضاة(

اة على طلب حاكم إقلیم دارفور وأصدر منشوراً یوجه فیه بتعیین رؤساء م وافق رئیس القض1989

وأعضاء محاكم الریف من مسؤولي أجهزة الإدارات الأهلیة الذین تنطبق علیهم شروط اللیاقة الطبیة 

والإلمام بالقراءة والكتابة وذلك لدعم سلطاتها إلا أن نظام الإدارة الأهلیة كان نظاماً مكتملاً یراعي 

ئص الریف أكثر من محاكم الریف ، كما أن السلطات القضائیة للمحاكم الأهلیة أكبر من خصا

سلطات محاكم الریف كما خصصت لدارفور من باقي أقالیم السودان لتمكین الإدارة الأهلیة لكثرة 
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م جاءت خالیة من شروط إنشاء 1984الإدارة الأهلیة لعام تنظیم عمل النزاعات فیها فإن لائحة 

ین أجهزة الإدارة الأهلیة فى جمیع مستویاتها وهذا فتح الباب واسعاً للمسؤولین وخاصة فى وتكو 

ولایتي جنوب وغرب دارفور فعینوا عدداً كبیراً من العمد والشیوخ حتى بلغت الزیادة فى بعض 

خاصة فى محافظتي نیالا ووادي ) عمودیة 16من عمودیة واحدة إلى % ( 150العمودیات بنسبة 

إلا أن الوضع أحسن فى بعض ولایات السودان الأخرى إلا أن أجهزة الإدارة الأهلیة فى . صالح 

الوسطیة أصبحت خارج السیطرة فجاء أداؤها ضعیفاً سواء كان ذلك فى مجال و مستویاتها التحتیة 

  ).27إیدام عبد الرحمن آدم ، مصدر سابق، ص(الأمن أو الأعمال الإداریة أو القضائیة 

  :الإدارة الأهلیة ونظم تربیة المجتمع الدارفوري قدیماً / 6

لعبت الإدارة الأهلیة دوراً تربویاً مهماً فى عصرها الأول أو ما یسمى بالعصر الذهبي للإدارة     

الأهلیة والذى شهد له التاریخ القدیم والحدیث بفعالیة تربیة المجتمع الدارفوري والمبادي والقیم 

علیها إنسان دارفور وقد عملت الإدارة الأهلیة على ترابط المجتمع فى سیاج واحد التربویة التى نشأ 

منقاد من خلاله للإدارة الأهلیة طواعیة واختیاراً نظراً لتربیة المجتمع الذى تربى على قبول الإنسان 

شأت الأجیال الأكبر باعتباره راعیاً للأسرة وقائدها بما لدیه من خبرة ودرایة فى كل الأمور وبالتالي ن

على تقدیس واحترام قرارات الإدارة الأهلیة لكونها مجلس آباء وأجداد وعملت الإدارة الأهلیة على أن 

الشارع جزء من تربیتها باعتبار أي شخص كبیر فى الشارع مربي للمارة إذا كان رجلاً أو امرأة 

ولي أمر الطفل أو الصبي وعلیه التقویم بشتى الطرق والوسائل والأسالیب دون أدنى اعتراض من 

واستمرت النظم التربویة للإدارة الأهلیة بشكلها تتعاقب من جیل إلى آخر ، یحمل القیم والتقالید 

  .والأدب الجم حتى أصبح متوارثاً عند بعض القبائل الدارفوریة إلى یومنا هذا
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الإدارة الأهلیة فى تربیة  وقد كان للخلوة وتحفیظ القرآن الكریم دوراً تربویاً بارزاً عملت به      

له الأثر فى تهذیب المجتمع فما لبثت أن تغیرت كان المجتمع الدارفوري فى ماضي زمانها مما 

النظم التربویة وبمرور الزمن ومتغیراته أن تبدلت الأوضاع وتدهورت الإدارة الأهلیة عما كانت 

  ).8،ص)ت,ب(محمد یوسف أحمد السنوسي ،.د(علیه فى الماضي 

  :لإدارة الأهلیة وتربیة التعایش السلميا/ 7

م ویعني قیام تعاون 1945إن التعایش السلمي كمفهوم ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة عام     

بین الدول والأفراد على أساس من التبادل والتفاهم والمصالح الاقتصادیة والثقافیة أساسها مجموعة 

فى العالم بعیداً عن استخدام القوة ونبذ الحروب  عدم الانحیاز حیث تنسیق العلاقات الدولیة

  ).محمد یوسف أحمد السنوسي ، نفس المصدر.د( وسیاسة حافة الهاویة

ومن ثم كانت تربیة الأجیال والمجتمع من قبل الإدارة الأهلیة على مبدأ التعایش السلمي        

دعم الإدارة الأهلیة فى شتى  والبناء الاجتماعي المبني على حسن الإخاء والمحبة وهذا الجانب

ضروبها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من نواحي الحیاة باعتبار أن الإدارة الأهلیة قویة 

من الذات ولیس من الضغوط الخارجیة ، كما أن هناك عدداً من ع وترغب فى التعایش السلمي الناب

على تحقیقها بین الأطراف المتعایشة ومن  الأهداف والغایات المشتركة المتفق حولها بحیث یعمل

جانب آخر تعمل على قیام التعاون والتفاهم على تحقیق مصالح العباد وحفظ الأمن والسلام ونبذ 

الحروبات والمنازعات بجانب الإیمان بأن التعایش یبنى على نوع من الثقة والاحترام المتبادل وبذلك 

  .كتها الإداریة وقتهاكانت منهجیتها فى تربیة أجیالها وفق حن

ولكن كان لقرارات ثورة مایو بحل الإدارة الأهلیة الأثر البالغ فى بدایة النهایة لهذا الكیان إذ أن      

الثورة عملت على التعامل مع المواطن مباشرة وأنشأت تنظیمات جدیدة شعبیة وسیاسیة وتشریعیة 
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تعطیل سلطات وصلاحیات الإدارة  كي یكون التعامل مباشرة مع هذه التنظیمات وعملت على

م ،وقد ترتب على هذا التعطیل أن فقدت السیطرة على كثیر من الأقالیم 1970الأهلیة عام 

والمجتمعات وبعد أن رجعت أهمیة الإدارة الأهلیة ودورها وجدت أن المجتمع قد أدرك مفاهیم عدیدة 

رحیل جیل كامل من رجالات الإدارة  لرجل الإدارة الأهلیة بجانب) لا(ومختلفة وأضعفها أن یقول 

الأهلیة وبالتالي غابت التجربة والحنكة الإداریة وقد تم تنصیب آخرین سواء بالوراثة أو رابطة 

القربى وهناك  وجود حداثة السن وعدم التجربة وانتهازیة بعض القیادات الحدیثة أضعفت هیبة وقوة 

هرة بین العشائر وهذه واحدة من سلبیات القیادات الإدارة الأهلیة بجانب ذلك انحسار ظاهرة المصا

الشابة حیث أن المصاهرة تعد صمام أمان لحصار كثیر من النزاعات لدى رجال الإدارة الأهلیة 

م فقد كانت تربیة الإدارة الأهلیة لمجتمعها معروفة 1967السابقین بین القبائل قبل ثورة مایو عام 

  :فى وضح الشمس حیث أن

 .لیة الكلمة النهائیة هى الموجهة للقبائل ولها الهیبةللإدارة الأه - 1

 .الناس یحترمون أعرافهم وعاداتهم مع تمسكهم الشدید بها - 2

 .لم یعرف الناس فى دارفور التعدي والسلب والنهب بالصورة التى وضحت الآن - 3

 .الحاكورة لها حرمتها والجمیع فیها سواسیة فى الحقوق والواجبات - 4

 .هم الخاطئ للأرض من حیث استغلالها والعیش علیهالم یعاني الناس من الف - 5

 .القبائل تحترم بعضها بواقعیة وصدق رغم قلة المتعلمین وضیق فرص التعلیم آنذاك - 6

 .لم یعان الراعي مشكلة الرعي للظروف الطبیعیة - 7

 .التصاهر كان سمة تعارفت علیها القبائل المتعایشة - 8

 .وبعضهم لا یأكل معه الطعام قط كان الناس یحسون بجریمة القتل ویهجون فاعلها - 9
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  :الحاكورة/ أ

ومنها حواكیر الدیار وحواكیر . هى عبارة عن حیازة قطعة من الأرض دون الملكیة المطلقة - 1

العربان وحواكیر الأفراد وحواكیر الأرض الزراعیة لهذا كان یسیر نظام السلطنة فى 

 .دارفور

طبق على كل أنواع الحواكیر تعززت أو تحدید الأرض التى تمنح بالمعالم الطبیعیة وتن - 2

فؤاد عید ،مجلة الثقافة السودانیة ، النزاعات فى (الحواكیر فى عهد عبد الرحمن الرشید 

 ).دارفور

  :الإدارة الأهلیة ومتغیرات الأزمة فى دارفور/ 8

إن الصراع الذى حدث فى دارفور قد أحدث شرخاً فى مجتمع  دارفور على مستویاته       

انطلاقاً من القواعد المجتمعیة بالقریة والأریاف وصعوداً إلى المدن الكبیرة وهذا بالتأكید قد  المختلفة

یؤثر على الإدارة الأهلیة على مستویاتها فالصراع من أصعب الحالات التى تؤثر على حیاة الناس 

تعداد ویسبب النزوح حیث أن النزوح رحلة قسریة تحدث فجأة وبدون مقدمات أو ترتیبات أو اس

یسبقها لذلك یتصف النازحون عادة بسوء الاحوال الاقتصادیة لأنهم فى الغالب إما قد تركوا وراءهم 

كل ما یملكونه ولم یأخذوا معهم فى هذه الرحلة المجهولة إلا القلیل أو قد سلب منهم كل ما یملكونه 

  ).محمد یوسف أحمد السنوسي، بحث منشور سبق ذكره(غصباً 

النازح كل المتغیرات الجدیدة المفاجئة التى تفرضها علیه البیئة الجدیدة حیث یفرز  فقد یتحمل     

هذا الوضع آثاراً اقتصادیة واجتماعیة وتربویة خطیرة ، أضعفها قد یتمثل فى الإحساس بالضعف 

 والعجز وفقدان المصیر والغایة والحیاة وفى هذا الجانب یرى الباحث أنه قد تترتب الآثار التربویة

واكتساب ما هو دون الأخلاق والتمسك بما هو مجاف للسلوك المرغوب ابتغاء المعیشة ومن ثم  
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. یترتب فقدان الحیاة الریفیة واختفاء القیم والأخلاق الضابطة ویتفشى سلوك الانحراف وعدم الثقة

لدارفوریة أو إن دور الإدارة الأهلیة بعد أحداث الصراع والنزوح والمشكلات التى تأثرت بها الأسر ا

مجتمع دارفور وتقطعت الصلات والعلاقات بین القبائل فقد انعدمت الولاءات الریفیة لزعمائهم 

وتدنى مؤشر القیم والتشبث بها والموروثات القدیمة وبالتالي أصبحت الإدارة الأهلیة بدون سلطات 

رادتها أو مقدرات ومعینات وصلاحیات تدیر بها شؤون المجتمع الذى خرج عن طور طو  ٕ عها وا

وأصبح لا یثق فى اسم الإدارة الأهلیة وعمل على محاربتها وقد وجدت الإدارة الأهلیة نفسها بأنها 

قد فقدت الأرضیة الصلبة التى تتمتع بها سواء فى القریة أو الفریق ومن ثم صعب علیها كسب 

والاحترام لدى الإدارة الأهلیة  الثقة لتنفیذ مبدأ التعاون مع السلطات التنفیذیة وبالتالي تذبذبت الثقة

من السلطات فى حالة عدم التعاون الكاملللبرامج المطروحة من جهة ومن أهلیهم وذویهم المناوئین 

  .ة الأهلیة لمواجهة أمران أحلاهما مرالأوضاع وضعت الإدار من جهة أخرى وفى ظل هذه 

دور قبیلة الكایتنقا فى فض النزاعات وتعزیز السلام فى دارفور فى الفترة /9

)1956-2014 (.                   

إن قبیلة الكایتنقا ممثلة فى شخصیة الملك آدم محمد نور رئیس الإدارة الأهلیة بدار بیري   

ق النسیج وعدد مقدر من رجالات وأعیان القبیلة قد لعبوا دوراً كبیراً فى إقامة المصالحات ورت

. الاجتماعي بین القبائل فى دار الریح بمختلف مكوناتهم القبلیة وبین القبائل الأخرى خارج إدارتهم

  .ص (  ) الراوى رقم,ثبت الرواة,أنظر الملاحق.()حیث یقول الملك آدم محمد نور

ى وعدد مقدر من أعیان القبیلة بدور كبیر بوضع حد للنزاعات والصراعات الت القد قمـت أن  

كانت تنشب من وقت لآخر بین القبائل المتباینة والمجاورة لنا ، وقد شاركت أیضاً فى كثیر من 

وحتى الآن فى ولایات دارفور ) م 1956( مؤتمرات الصلح القبلي المقامة منذ الفترة من عام 
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 الكبرى بغرض التعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي وقد تكللت مساعینا فى الكثیر من تلك

ففى عام . المؤتمرات والمصالحات بالنجاح والتوفیق فى إعادة الأوضاع المتوترة إلى طبیعتها

م قد شاركنا فى مؤتمر الصلح القبلي فى المالحة بشمال دارفور ، بین المیدوب والزیادیة 1957

بین  م ، شاركنا أیضاً فى مؤتمر الصلح1968وفى عام . والمعالیا ، بسبب الحواكیر ودیار القبائل

وشاركنا أیضاً فى . الرزیقات والمعالیا بالفاشر ، وكان سبب الصراع هو دمج الوحدات الإداریة 

م ، وكان سبب النزاع هو 1976الصلح بین البني هلبة والرزیقات الشمالیة فى مؤتمر نیالا عام 

الزیادیة فى المراعي والأرضي الزراعیة ، أیضاً شاركنا فى الصلح بین قبیلة الكبابیش والبرتي و 

م وكان سبب النزاع هو المراعي ، وكذلك شاركنا فى 1984مؤتمر أم كدادة بشمال دارفور عام 

م وكان سبب النزاع هو بخصوص 1987الصلح بین العرب والفور بملیط بولایة شمال دارفور عام 

بكبكابیة عام  الحواكیر ، أیضاً شاركنا فى مؤتمر الصلح الثاني بین العرب والفور ، بسبب الحواكیر

م ، والزغاوة 1995م ، وشاركنا فى الصلح بین الزغاوة والقمر فى مؤتمر الفاشر عام 1989

م وكان سبب النزاع هو الحواكیر ، أیضاً ساهمنا فى الصلح بین المیما والزغاوة عام 1994والعرب 

بین والمسالیت  م بكتم وكان سبب النزاع هو الموارد والأرض، وأیضاً شاركنا فى حل النزاع1991

م وكان سبب النزاع أیضاً الأرض والحواكیر ، وشاركنا فى مؤتمر الصلح بین 1999بالجنینة عام 

وأخیراً شاركنا . الزغاوة والبرقد بكبكابیة فى نفس العام والنزاع كان متجدد بسبب الأرض والحواكیر 

ن سبب النزاع هو الموارد فى الصلح بین البني حسین والأبالة فى جبل عامر بشمال دارفور وكا

م، وشاركنا فى الصلح بین السلامات والمسیریة فى نفس العام 2013والأرض وذلك فى العام 

إضافة إلى ذلك قد قمنا بحل الكثیر من الصراعات والنزاعات داخل كتم . بولایة شمال دارفور

ونهب كل ممتلكاتي فلم لكن نتیجة للنزاعات الأخیرة فى منطقة دار بیري فقد تم حرق . وأریافها 
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أتحصل على تلك المستندات القیمة التى من ضمنها اتفاقیات الصلح القبلي الكثیرة الموقعة بین 

  .الأطراف المختلفة فى دار الریح وخارجها
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    بدارفور دور المعارف التقلیدیة الشعبیة فى فض النزاعات:الفصل الثالث

  11*السلاممفهوم ثقافة : المبحث الأول

 :تعریف السلام -1

یعرف السلام بأنه حالة یخلو فیها العالم من الحروب والنزاعات أو بمعنى آخر 

یقود إلى    بما التطورالتنمیة و الاستقرار تسود العالم وتتاح  الأمن و یعرف بأنه حالة من

  .الازدهار للجمیع

 :مفهوم السلام فى الإسلام -2

،  أن السلام فى نظر الإسلام عبارة عن احترام النوع الإنساني معادیاً أو مناصراً

أن هذه النظریة الإنسانیة المتكاملة تنظر . ضعیفاً أو قویاً ، غنیاً أو فقیراً ، أبیض أو أسود

، فمهما اختلفت الأجناس  إلى العلاقة بین الإنسان وأخیه الإنسان على أن بینهما صلة نسباً

طریة التى تقوم على أساس الحقیقة الكونیة التى والألوان فإن هذا النسب هو الإنسانیة الف

كلكم من آدم وآدم (إذ قال ) ص(أعلنها على الملأ خاتم الإنبیاء والرسل محمد بن عبد االله 

  ).من تراب

إن السلام والحرب من أهم القضایا التى ناقشها الإسلام ، فجاءت النصوص لذا ف

ویحمل الإسلام نقداً واضحاً . كیراً للعبادالإسلامیة واضحة ومحددة لمعنى السلام حكماً وتذ

حیث إن السلام فى الإسلام دین التوحید، . لمفهوم السلام والحرب لدى الفلاسفة الغربیین

والسلام عنصر أصیل فى الإسلام والدلیل على ذلك هو أن السلام أحد أسماء االله سبحانه 

                                                        
 .م2010مركز دراسات السلام وثقافة السلام / ورقة علمیة / حاج أبا آدم الحاج . د* 11
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لملك القدوس السلام المؤمن هو االله الذى لا إله إلا هو ا: ( وتعالى فى قوله تعالى 

  .23سورة الحشر الآیة )المهیمن العزیز الجبار سبحان االله عما یشركون

 ، والسلام هو أحد قضایا الاستخلاف ، فالإنسان هو خلیفة االله فى الأرض تكلیفاً

ویستوجب علیه أعمار الأرض وصونها ، ومضمون الاستخلاف هو توجیه الطاقة 

لقد مكناكم فى الأرض وجلعنا لكم فیها : ( یعة فى قوله تعالى الإنسانیة نحو تسخیر الطب

  .10سورة الأعراف الآیة ) معایش قلیلاً ما تشكرون

معاني الإسلام بهذا  تتوافقولقد أمر االله عباده بتجنب المضرة فى الأرض لذلك 

ویبلغ الإنسان شأن عظیم عندما یحس االله فى سكناته وكل حركاته . المعنى العمیق 

حید تفردات الكون، أن یكون فى سلام معها ولیس فى صراع لذلك یمكن القول أن وتو 

بوصفها أحد العناصر الإساسیة لثقافة السلام وهى دعوة أصیلة فى ) صون كوكبنا(دعوى 

ذ قال : ( الإسلام الذى كرم العباد والبشر لیكونوا خلفاء فى الأرض وذلك فى قوله تعالى  ٕ وا

فى الأرض خلیفة، قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ربك للملائكة إني جاعل 

  .30سورة البقرة الآیة ) ونحن نسبح بحمدك ونقدسك قال إني أعلم ما لا تعلمون

یا أیها الناس إنا (والسلام هو الأصل فى العلاقات بین الناس أفراداً وجماعات 

سورة ) ا إن أكرمكم عند االله أتقاكم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو 

  .13الحجرات الآیة 

ولقد دعا الإسلام إلى تمكین ثقافة السلام بین العباد ودرء النزاعات وأن الإسلام 

، )وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف( یحبب الحیاة للناس ویحررهم من الخوف والجوع 

هة بكلیاتها إلى الرقى والتقدم كما یرسم للبشریة الطریقة المثلى لتعیش الإنسانیة متج

  .والازدهار
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 -:أنواع السلام -3

  .السلام مع الخالق  - أ

 .السلام مع النفس   -  ب

  .السلام مع الأسرة -ج

  .السلام مع المجتمع - د

  .السلام مع البیئة والطبیعة - ه

  :السلام مع الخالق/ أ

هذا النوع مقدم على كل أنواع السلام مع الآخرین وهو المرتكز الأول الذى یبنى علیه   

المرتكزات الأخرى والسلام مع الخالق یتطلب من العبد قبل كل شئ إفراد العبودیة الخالصة له 

وأن یتبع منهجه ویلتزم أمره ونهیه وأن لا یُرى االله ما یكرهه من الأفعال . وحده لا شریك له 

قوال المنكرة والسلوك والصفات السیئة والإفساد فى الأرض وذلك یتطلب إدامة الحمد والشكر والأ

سلام الوجه الله فى كل شئ ، قال تعالى  ٕ : على الحال والنعم وا

} َ ون نُ َ ز ْ ح َ ی ْ م هُ لاَ َ و ْ م هِ ْ ی لَ َ ع فٌ ْ و خَ لاَ َ و بِّهِ َ ر ندَ عِ هُ ُ ر ْ أَج ُ ه لَ فَ نٌ سِ ْ ح ُ م َ و هُ َ و هِ لّ لِ ُ ه َ ه ْ ج َ و َ م لَ ْ أَس ْ ن َ ىم لَ َ   .  112الآیة  البقرةسورة  } ب

  :السلام مع النفس/ ب

بعد السلام مع الخالق ، كما  ةیأتي السلام مع النفس من حیث الأهمیة فى المرتبة الثانی  

لأنها خلقت . جاء فى كتب الأصول عن مقاصد الشریعة أن حفظ الدین مقدم على حفظ النفس

وحفظ النفس مقدم على غیره لأنه خلق لها ویجوز التضحیة بالنفس لإقامة الدین ، كما . للدین 

مراریتها یتطلب وجود وحفظ النفس من حیث الوجود واست. یجوز تقدیم النفس على المال وغیره
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ولذا بقدر ما یهتم المرء . مظلة السلام والأمن التى تتوفر تحتها كل أسباب وعوامل الحیاة الكریمة 

بدفع العداوات الخارجیة والمؤثرات الجانبیة للحفاظ على الذات ، یجب أن یهتم بالأمور الداخلیة 

رشادها وأمرها لحفظ النفس من التمزق والاضطرابات الداخلیة وذلك یكون ب ٕ تهذیبها وتقویمها وا

: باتباع الحق ونهیها عن غیها وسبل الضلال والطغیان ، قال تعالى 

َى{ و َ ه الْ نِ َ ع َ ىالنَّفْس َ ه َ ن َ و بِّهِ َ ر َ ام قَ َ افَم خَ ْ ن َ ام أَمَّ َ   .41-40الآیات  النازعاتسورة  }فإن الجنة هى المأوى * و

  : السلام مع المجتمع/ ج

وأن  –یأتي السلام مع الأسرة فى المرتبة الثالثة بعد السلام مع  الخالق والنفس لأهمیته   

. من سعادة المرء أن یعیش مع أهل قرابته وأصوله محباً ومخلصاً لهم وهم یحبونه ویخلصون له

  .وسلامة الأسرة من النزاع والتمزق والشحن النفسي تمثل الأساس الأكبر لسلامة المجتمع

حفاظ على المجتمع الإنساني من الاختلال والاضطراب وبقاء أمنه واستقراره هدف إن ال  

. ونجد كل التشریعات العقابیة تتعلق بالأفعال والسلوك العدواني التى تقع على المجتمع . شرعي

وكذلك التشریعات التهذیبیة محورها الأساس سلوك الأفراد والجماعات لأن الفرد لا یعرف سلوكه 

لأن المجتمع . أنه سلوك سوي وتصرفات سلیمة إلا من خلال المجتمع الذى یعیش فیهوصفاته ب

  .یمثل الحلقة الأساسیة لتكامل السلام الاجتماعي وصلاته واستقراره

طلاق الحریة الفردیة وتغلیب المصلحة    ٕ فإن سلامة المجتمع یقتضي منع تجاوز الحدود وا

كتحقق نشوة الخمر للسكران ونشوة الزنا للزاني . وذلك إذا تعارضت بالمصلحة العامة. الخاصة 

والحدیث أعلاهـ ینبه المجتمع على . وغیرها من دواعي الراحة النفسیة والسعادة الخاصة توهماً 

خطورة تغلیب مصالح الأفراد على المصالح العامة ویدعوهم إلى العمل بمقتضى التوازن بین 
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ة تعارض المصلحتین یجب التضحیة بالمصلحة المصالح العامة والمصالح الخاصة وأن فى حال

  ).19، ص ) ب،ت(إسماعیل آدم عبد الرحمن ، ، .(الخاصة أو إلغائها

  :السلام مع البیئة والطبیعة/ ه

والبیئة كلمة جامعة لإشیاء كثیرة وهى عبارة عن مجموعة من المخلوقات الأخرى غیر   

شجار وحشائش وهواء وحیوانات وطیور الإنسان لكن فى محیط الإنسان من أرض وسماء وجبال وأ

ْ {: قال تعالى . وأحوال الطقس والمناخ وغیرها قَت لِ فَخُ ْ ی لِكَ بِ ِ ْ ىالإ لَ إِ َ ون ُ نظُر َ ی َ ْ * أَفَلا ت َ ع فِ ُ فَر ْ ی اءكَ َ ىالسَّم لَ ِٕ ا َ * و

 ْ َت ب فَنُصِ ْ ی الِكَ َ ب جِ ىالْ لَ ِٕ ا َ ْ * و ت حَ طِ ُ فَس ْ ی كَ ضِ ْ َر ْ ىالأ لَ ِٕ ا َ ) ( ص( وقال الرسول.20-17سورة الغاشیة، الآیات }و

من حدیث / فى الصحیح/رواه مسلم ) الدنیا حلوة خضرة واالله مستخلفكم فیها فناظر كیف تعملون

أن المشاكل یصل بالبحث النظري إلى ما وراء المشاهدات الحسیة إلى الدلائل . أبى سعید الخذري

  .الإیمانیة

ان من حیث الوجود كما أنه یدرك أن هذه الكائنات تشابه فى دورة حیاتها دورة حیاة الإنس  

وكذلك یصل . وكل الكائنات مع البشر تشكل وحدة فى الدلالة للواحد الأحد. والصیرورة والانتهاء

الإنسان إلى أن هذه الكائنات تحمیه قوانیین فطریة ونظم طبیعیة وهى مفطورة على عدم الحیاد 

الإله الحق المعبود تمسي وتصبح  فلكوأیضاً یدرك المتدبر أن هذه الكائنات تدور فى . عنها أبداً 

: مسبحة بعبادة ربها من غیر عصیان قال تعالى 

} ْ تَس َ ون ُ قَه فْ تَ نلاَّ ـكِ لَ َ و هِ دَ ْ م َ ح بِ بِّحُ َ س ُ لاَّی إِ ءٍ ْ ِٕنمِّنشَي ا َ نَّو یهِ نفِ َ م َ و ضُ ْ الأَر َ و ُ ع ْ السَّب اتُ َ او َ السَّم ُ ه لَ بِّحُ َ فُوراً تُس غَ یماً لِ َ ح انَ كَ ُ نَّه إِ ْ م ُ ه یحَ  } بِ

  .44الإسراءسورة 

كما یدرك الإنسان أن هذه الكائنات خلقت لأداء وظائف عدیدة لا یستطیع الإنسان القیام   

إذ أنها . ولیس غریباً أن تدخل امرأة النار بخصلة القسوة والغلظة والشدة وعدم الرحمة . بها أبداً 
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سباب أساءت التعامل مع المخلوقات الأخرى وهددت أمنها وحیاتها إذ حبست الهرة وقعطعت عنها أ

الحیاة ولم توفر لها أسباب السلام والأمن من الجوع فاهلكتها بقسوتها وعدوانها فاهلكها االله بالنار 

فهذا نموذج یبین مدى تأثیر أمر الكائنات الأخرى فى حیاة . وأفقدها الأمن والسلام یوم القیامة

  .الأمن والسلام لهاالناس مما یقتضي النظر والتكامل فى أمرها وكیفیة التعامل معها وتحقیق 

مع ا ختلاف أعراقها . المجتمعات البشریة التى تقیم على سطح الكرة الأرضیة  إن  

والتى تربطها عوامل الوحدة من حركة . وأجناسها ودیاناتها وثقافاتها ولغاتها ولهجاتها وعاداتها

لإنسان واجب تجاه ولهذا على ا. الصلات الإنسانیة المتشابهة والإشتراك فى الحاجیات والضرورات 

كما أن هناك واجب . ربه ونفسه وأهله ووطنه وجماعته التى ینتمي إلیها والرقعة التى یعیش فیها

وهذه الواجبات المذكورة مرتبة حسب أولویتها وهى تمثل حلقات . عام تجاه المجتمع الإنساني 

ى إذا توفرت عوامله الذ. متصلة فى دائرة التصور الإسلامي الشامل لمفهوم السلام الاجتماعي

وأسبابه فى نفس كل إنسان لأدى إلى خلق مجتمع إنساني معافى من الآفات والأزمات وعالم قوامه 

والإنسانیة هى القاسم الأعظم المشترك بین البشر وتوفیر أسباب الأمن  الرفیعةالإنسانیة والقیم 

رد أو جماعة من الجماعات النفسي والسلام الاجتماعي مسئولیة الجمیع لأن بذلك یستطیع كل ف

والسلام العالمي . ویمكنها من التواصل مع الآخرین. نیویةالبشریة أن تحقق غایتها وأهدافها الد

وكذلك . ضروري لتحقیق المنافع ودفع المضار بین البشر وتسخیر جمیع الموارد لصالح الإنسانیة

 یمكن ذلك إلا بتحقیق السلام ولا. تبادل الخیرات فى التعامل وتوزیع الخیرات والانتفاع بها

وكذلك انتفاع العداوات وكل بواعث . وانتفاء عوامل الصراع والنزاع. الاجتماعي والأمن النفسي

الانشغال بأمر الدفاع والذود عن النفس والمال والبلاد لأن الأمن النفسي والسلام الاجتماعي یجعل 

  .ةالمرء متفرغاً لتحقیق مصالحه ومصالح الإنسانیة عام
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فالسلام كل لا یتجزأ وهو عبارة عن حلقات صغیرة تكتمل وتتجلى معانیها فى الدائرة   

. مما یستدعي دوماً الشكر للخالق والحمد المطلق فیما أنعم. الكبرى دائرة الوجود البشري كله

إسماعیل آدم عبد الرحمن ، مصدر سبق . (والتفرغ للعبادة والقیام بوظیفة الاستخلاف فى الأرض

  ).23-22ره، صذك

  - :أهمیة السلام/ 4

یعتبر السلام من أهم شروط التعایش بین البشر فهو نغیض العنف والكراهیة والتخاصم   

فغیاب العنف والنزاع یؤمن بناء مجتمع . تلك الصفات التى تخلق الحروب والنزاعات بین البشر

تطور مفهوم السلام منذ نشأة ما  ولقد. یتمیز بالتناغم والتفاهم والتعایش ولیسهم فى إسعاد البشریة

یسمى بالعشیرة إلى المجتمع القبلي ثم المجتمع المدني العصري، فقبل المجتمع المدني العصري 

كانت القبائل تضع عهوداً ومواثیق للتفاهم والتنسیق فى الغربات والرحلات و فى التجارة، ولما 

لیة ومنظمات حكومیة وعالمیة على تطور المجتمع وصار على شاكلته المدنیة نشأت جمعیات دو 

هیئة الأمم المتحدة لتعزیز دور السلام ونبذ الخلافات والمنازعات الدولیة، وأصبح السلام مطلباً 

عالمیاً حتمیاً لتحقیق التعایش الدولي والصداقة بین الشعوب وضمان مبدأ الحریة للجمیع وتقاسم 

  .هم وأشكالهم وألوانهمثروات البلاد بین أفراد البشر على اختلاف أعراق

كما أن السلام ضروري للتعاون الإنساني وتحقیق الوحدة وحفظ المجتمع من التمزق   

والتشرزم والتفتت وصون الصلات الإنسانیة من الانقطاع والعنف والوهن وتحقیق المصالح بین 

والسلام . ي البشر عامةأفراد المجتمع والأخاء والتكافل والمواساة والتراحم بین أفراد المجتمع وبین بن

هو الجسر الذى عبره یتم التواصل بین الشعوب ثقافیاً واجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً وبالتالي الهدف 

  .من الاجماع البشري والتواصل الإنساني
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  .أهمیة السلام من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة و الثقافیة والفكریة/ 5

  :سیةأهمیة السلام من الناحیة السیا/ أ

ذا غاب    ٕ تعتبر السیاسة فى عصرنا الحاضر هى الوسیلة السلمیة للوصول إلى الحكم وا

مفهوم السلم عن أذهان الأفراد أو الهیئات أو الحكومات ، ولم یبق مجال لممارسة السیاسة بطرق 

سلمیة بل یتعدى الأمر إلى النزاعات المسلحة ، ویكون الطریق للوصول إلى الحكم لیس عن طریق 

لانتخابات الحرة النزیهة بل عن طریق النزاع المسلح الذى یخلف وراءه دمار شامل فى البنیة ا

لذلك ولضمان استقرار البلدان . التحتیة وفى الأفراد ، فیتأخر الشعب عن ركب التنمیة والتقدم

ق یستوجب تحویل الصراعات والنزاعات من المیدان العسكري إلى المیدان السیاسي، وهذا لن یتحق

  .إلا إذا سادت ثقافة الحوار الصادق وروح التعایش السلمي وقبول آراء وأفكار الآخرین

  :أهمیة السلام من الناحیة الاقتصادیة/ ب

عندما تنتشر الفوضى والحروب والنزاعات فلیس هناك مكان لازدهار البلدان من الناحیة   

المنشآت الاقتصادیة والبشریة وضیاع الاقتصادیة فتكون هنالك خراب فى البنیة التحتیة وخراب فى 

الأموال والممتلكات والأرواح والمزارع وغیرها، لذلك فانتشار السلم یعطي مجالاً وافراً للبناء 

الاقتصادي من إنشاء للمصانع وتدفق رؤوس الأموال ویسهل عملیة التجارة والصناعة والتصدیر 

لتسامح تضمن للبلاد الازدهار والتطور روح ا و وبانتشار السلم. وجذب المستثمرین الأجانب 

  .والرقي البشري

  :أهمیة السلام من الناحیة الثقافیة والفكریة/ ج
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مناخاً ملائماً للابداع  تخلقإن انتشار ثقافة السلم ودحر ثقافة النزاع ، لأن ثقافة السلم   

الثقافي والفكري، كما أن توفر السلم یساعد على نشر ثقافة الحوار وتبادل الآراء والمطلوبات 

فما من مجتمع یترك میدان الصراع والنزاع ویذهب إلى . وبالتالي تتدفق الأفكار وتنوع الثقافات 

  .حلبة الصراع الفكري والثقافي حتماً سیكون النجاح حلیفه

  :ثقافة السلام /6

  :تعریف الثقافة: أولاً 

الثقافة هى كلمة عریقة فى العربیة ، فهى تعني صقل النفس والمنطق والفطانة ، وفى   

ثقف نفسه أي صار خفیفاً فطناً ، وثقفه تثقیفاً أي سواه ، وثقف الرمح أي سواه : القاموس العربي 

ستعملت الثقافة فى عصرنا الحدیث ه مه ولطالما اُ ذا للدلالة على الرقي الفكري والأدبي وقوَّ

والاجتماعي للأفراد أو الجماعات، فالثقافة لا تعد مجموعة من الأفكار فحسب ولكنها نظریة فى 

، وبما یتمثل فیه الطابع العام الذى ینطبع علیه  السلوك مما یساعد على رسم طریق الحیاة اجمالاً

الأمة التى تتمیز بها عن غیرها من الجماعات شعب من الشعوب ، وهى الوحدة الممیزة لمقومات 

جمالاً فإن  ٕ بما تقوم به من العقائد والقیم واللغة والمبادي والسلوك والمقدسات والقوانین والتجارب ، وا

الثقافة هى كل مركب یتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانین والعادات والتقالید والقیم 

  ).م2014، ،  غیر منشورة سارة الفاضل موسى ، رسالة ماجستیر . (الإنسانیة النبیلة 

كما استعمل العرب كلمة ثقافة على عدة معاني متعددة منها الحذق ، الفطنة ، الذكاء   

فالثقافة كلمة مشتقة من الكلمة . وسرعة التعلم ومنها الظفر بالشئ ومنها كذلك التقدم والتهذیب

المشتقة بدورها من كلمة الثقافة فى التعبیر عن أحد المعاني الثلاثة الأساسیة  Cultureاللاتینیة 

  :وهى
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 .التذوق الممیز للفنون الجمیلة والعلوم الإنسانیة وهى ثقافة عالیة المستوى - 1

نمط متكامل من المعرفة البشریة والسلوك الذى یعتمد على القدرة والتفكیر والتعلم  - 2

 .الاجتماعي

 .هات المشتركة والقیم والأهداف والممارسات التى تمیز جماعة مامجموعة من الاتجا - 3

. كما عرفها أرنست باركر بأنها خبرة لأمة من الأمم تجمعت لها وانقلت من جیل إلى آخر

فالثقافة هى المحاولة للوصول إلى الإبداع عن طریق العمل الذى یؤدي إلى رقي البشریة ، كما 

شتى المجالات ، الأدبیة والفنیة والعادات والأدب الشعبي والتراث  لنشاط الإنساني فىاأنها تتناول 

أیضاً هى مجموعة من الأشكال . وتنظیم السیاسة والاقتصاد وتنظیم الحكم والإدارة وتنظیم الأسرة

والمظاهر لمجتمع معین تشمل العادات والممارسات والقواعد المنظمة فى الملبس والدین والطقوس 

ومن وجهة نظر أخرى یمكن القول بأن الثقافة هى شاملة لكل المعلومات . توالسلوك والمعتقدا

والمهارات التى یمتلكها البشر وتعتبر أمر أساسي فى دراسة المجتمع وعلم الإنسان وعلم 

  ).سارة الفاضل موسى ، المصدر السابق.( الاجتماع

  :المعنى الغربي للثقافة: ثانیاً 

والقیم والتقالید التى تعیش وفقها جماعة أو مجتمع بشري  تكون الثقافة مجموعة من العادات  

، بغض النظر عن مدى تطور العلوم لدیه أو مستوى حضارته وعمرانه، ذلك إن تعریف الثقافة 

اختلط عند الغربیین باعتبار أن هناك فرق بین المثقف والمتحضر ، فالمثقف هو الذى یتعدى 

تحضر هو الذى یسلك سلوكاً یلاءم البیئة التى یعیش مالأما . إحساسه الذاتي للإحساس بالآخرین 

  .فیها ولكي یكون الإنسان متحضراً لابد أن یكون مثقفاً 
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بأنها الكل المركب الذى یحتوي على العادات والتقالید ) تایلور(وعرفها العالم الأمریكي   

ثقافة : إلى قسمین وهماوالأعراف والمعتقدات والفن والقانون وكل ما أنتجته الید البشریة وتنقسم 

مادیة  وتشمل الجوانب الملموسة كالتكنولوجیا ، وغیر المادیة وتشمل الجوانب غیر المحسوسة 

  .كالقیم والعادات

  :فالثقافة من حیث الممارسة قسمت إلى نوعین  

عمومیة الثقافة وهو القاسم المشترك الذى یجمع مجموعة من الأفراد والجماعات أو الأمم   - أ

 .والشعوب

خصوصیة الثقافة وهى اللونیة الثقافیة الممیزة لمجموعة داخل الجماعة أو الأمة ، كالغة    -  ب

سارة الفاضل موسى، رسالة .(الخاصة والمعتقد الخاص والأدب والفلكور الخاص والطقوس

 ).سبق ذكرها

  :مفهوم ثقافة السلام/ 7

وفقها جماعة أو مجتمع  ثقافة السلام هى مجموعة من العادات والقیم والتقالید التى تعیش  

فالثقافة فى اللغة هى . بشري بغض النظر عن مدى تطور العلوم لدیه أو مستوى حضارته وعمرانه

الحذق والتمكن ، وثقف الشئ أي قومه وسواه ویستعار بها للبشر فیكون الشخص مهذباً متعلماً 

مجتمع للعلوم والمعرفة فى شتى ومتمكناً من العلوم والفنون والآداب ، فالثقافة هى إدراك الفرد وال

مجالات الحیاة فكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته واكتسابه الخبرة زاد معدل الوعي الثقافي لدیه وأصبح 

  .عنصراً بناءاً فى المجتمع

كما تعرف الثقافة بأنها الجهود المعنویة والروحیة والعلمیة التى تبذل فى سبیل الوقایة من   

راقة . ع اندلاعهاالحروب والنزاعات ومن ٕ وتركز هذه الجهود فى الوصول إلى وقف إزهاق الأرواح وا
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أي من . الدماء واهدار الموارد البشریة وتدمیر الممتلكات ،وزیادة الوعي بمخاطرها وآثارها المدمرة

 دون ثقافة السلام لا یمكن تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة فى الدول التى

توقد فیها الحروب ، إذ أن تحقیق السلام هو نتاج مباشر لتعاون الناس مع بعضهم البعض داخل 

  .بلدانهم ومع العالم أجمع

وقد عرفت الأمم المتحدة ثقافة السلام بأنها مجموعة من القیم والمواقف والتقالید وأنماط   

  :السلوك وأسالیب الحیاة التى تستند على الآتي

نهاء العنف وترویج ممارسة اللاعنف من خلال التعلیم والحوار والتعاوناحترام الحیاة  - 1 ٕ  .وا

الاحترام الكامل لمبادئ السیادة والسلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي للدول وعدم التدخل  - 2

 .فى المسائل التى تعد أساساً ضمن الاختصاص المحلي لأي دولة

 .الأساسیة وتعزیزها الاحترام الكامل لجمیع حقوق الإنسان والحریات - 3

 .الالتزام بتسویة الصراعات والنزاعات بالوسائل السلمیة  - 4

 .بذل الجهود للوفاء بالاحتیاجات الانمائیة والبیئیة للأجیال الحاضرة والمقبلة - 5

 .احترام وتعزیز الحق فى التنمیة  - 6

 .احترام وتعزیز المساواة فى الحقوق والفرص بین الجنسین - 7

 .حریة التعبیر والرأي والحصول على المعلومات الاعتراف بحق كل فرد فى - 8

  ):الیونسكو(مفهوم ثقافة السلام لدى المنظمة العالمیة للتربیة والعلوم والثقافة / 8

یعتبر السلام أحد الأهداف الأساسیة للیونسكو منذ إنشائها فى نهایة الحرب العالمیة الثانیة   

لام فى عقول البشریة منذ نهایة القرن العشرین ، ، بل قد آلت الیونسكو على نفسها مهمة بناء الس
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وهى مهمة بالغة التعقید نظراً لما یمر به العالم الیوم من حروب وتحولات اقتصادیة وسیاسیة 

  .واستراتیجیة كبیرة

تتكون ثقافة السلام من القیم والمواقف وطبیعة السلوك الإنساني التى تركز على عناصر   

لحقوق الأساسیة للإنسان وحریات الآخرین، ولقد تم تحدید هذه الحقوق منها عدم العنف واحترام ا

فى میثاق حقوق الإنسان فى میثاق الأمم المتحدة ، وأیضاً أوردت الیونسكو التعریف التالي لثقافة 

السلام ، هى كیان مكون من قیم ومواقف وسلوكیات مشتركة تتركز على عدم العنف واحترام 

ان ویكون ذلك بالتفاهم والتسامح ولتحقیق هذه الأهداف الإنسانیة النبیلة الحقوق الإساسیة للإنس

تنظر منظمة الیونسكو إلى ثقافة السلام كمشروع متعدد الجوانب ، لابد له الارتباط بالنواحي 

  :التالیة

 .التنمیة والأمن الاقتصادي - 1

 .الدیمقراطیة والأمن والسیاسة - 2

 .نزع السلاح والأمن العسكري - 3

 .لحوار الاقتصادي والاجتماعيالكفاءة وا - 4

 .تطور التماسك الدولي - 5

زالة أسبابه ٕ لى حد كبیر بتحقیق مصادر العنف وا ٕ كما تعني تعمیق . إن ثقافة السلام مرتبطة وا

الانتماء للوطن والثقة فى النفس والنظر إلى مستقبل الأجیال القادمة والحاضرة ، وتهتم كذلك 

محلیاً وعالمیاً وتسلیحه بمتطلبات الإدراك والمعرفة  بتطور الإنسان وتبصیره بما یدور حوله

والاهتمام بالتعلیم والتعلم والتربیة والصحة والبیئة والمعلومات والتكنولوجیا والتعامل . والمشاركة

  ).57-56، ص2010أبو القاسم قور حامد، .( والتعاضد مع الجیران المحلیین والدولیین
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  :بالآتي وحددت الیونسكو مفهوم ثقافة السلام

 .أن الصراعات المتوارثة بین الناس یمكن حلها بعیداً عن استخدام العنف - 1

 .السلام وحقوق الإنسان مسألة مكفولة لكل فرد - 2

 .بناء ثقافة السلام مهمة تعددیة تحتاج تضافر جمیع قطاعات المجتمع - 3

 .تعتبر ثقافة السلام امتداد للعملیة الدیمقراطیة  - 4

السلام من الخارج ، بل تعترف وتقر بالوسائل السلمیة كما ترفض ثقافة السلام فرض  - 5

 .لفض النزاعات والصراعات من الداخل

  :مفهوم التعایش السلمى -9

إن السمة الشائعة لدى بعض المجتمعات التعددیة هى فقدان التعایش السلمي بین مكوناته   

  .فقده، فماذا یعني بهذا المصطلح الذى یعتبر أمراً ضروریاً یدرك قیمته عند 

مصطلح التعایش السلمي هو أن تعیش المجموعات المتنوعة فى الرقعة الجغرافیة الواحدة   

ویعتبر تطبیق مفهوم التعایش السلمي من أكثر التحدیات وأكثر . معاً دون أن یقتل أحدهم الآخر

  )12. (العنفالضروریات فى المجتمعات التى انفرط فیها عقد التعایش نتیجة انتشار 

ن یعتبر    ٕ التنازع بین البشر أمراً طبیعیاً وحتمیاً لا یمكن أن یختفى أثره فى الحیاة نهائیاً وا

كان یختلف فى صورة وانماطه ، والتنازع لا یعتبر أمراً استثنائیاً وغریباً على البشر ، لأن الإنسان 

  .كائن اجتماعي یعیش مع أفراد جنسه ولا یمكن أن یبقى منعزلاً انعزالاً تاماً عنهم

                                                        
 .م2013دیسمبر / زالنجي /والتنمیة محمد أحمد موسى ، ورقة علمیة ، مركز دراسات السلام  -12
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، تعایشوا أي عاشوا على الإلفة والمودة ، وعایشه بمعنى عاش معه، والعیش    التعایش لغةً

فالمفهوم العلمي للتعایش السلمي هو أن . معناه الحیاة من مطعم ومشرب ، وملبس وأمن وغیر 

  .یعیش مجموعتان أو أكثر جنباً إلى جنب دون أن یعتدي أحدهم على الآخر

علاقات الدولیة أن السلام یعني غیاب الحرب ،وفى المجتمعات فیرى باحثون فى مجال ال  

الإنسانیة یعني السلام كل من له علاقة بالعنف مثل الجرائم الكبرى المنظمة كالإرهاب أو النزاعات 

وللسلام عدة . كما أن هناك من یعرف السلام بغیاب النزاع أو العنف. العرقیة أو القبلیة أو غیرها

اس بالأمن والإطمئنان والصدق وحفظ الحقوق واحترام الآخرین والسلام هو مفاهیم منها الإحس

المفهوم المرادف للإنسانیة لأنه مرتبط بالعلاقات الإنسانیة ، وقصة الإنسان لا تبدأ بالعنف أو 

محمد أحمد موسى ، المصدر السابق، . (النزاع بل تبدأ بالخلق والانتماء والتكاثر والمشاركة والنباء 

  .)نفسه

ُمكن الشعوب والجماعات من التعایش مع بعضهم    إن ممارسة التسامح هى الأساس الذى ی

ولتعزیز هذا المبدأ ، أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام . بعضاً بسلام وبروح الإخاء

وبینت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن التسامح هو . م كعام التسامح للأمم المتحدة 1995

ف بالآخرین وتقدیرهم ، والقدرة على التعایش معهم والاستماع إلیهم ، وهو الأساس السلیم الاعترا

ویمكن أن یكون التعایش هو تلك العملیة . لأي مجتمع مدني متحضر ینشد السلام والدیمقراطیة 

  .التى تتحقق من خلالها المصالحة والتصالح مع النفس والآخرین

  -:عناصر التعایش السلمي - 10

حقیق التعایش السلمي فى المجتمع بین مكوناته المختلفة هنالك عدة عناصر لابد من لت  

  -:توفرها حیث أن وجودها یعتبر الضمان لوجود مجتمع متناغم ومتعاون منها
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  -:سیادة القانون: أولاً 

بمعنى أن جمیع الناس أمام القانون سواء ، وتطبق على الجمیع بالتساوي دون محاباة   

ُحتكم فى  ویقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابیر لكفالة الالتزام بمبادئ . إطارها إلى قضاء مستقلوی

  .سیادة القانون ،والعدل فى تطبیق القانون والفصل بین السلطات والمشاركة فى صنع القرار

  :إعلام یعزز ویدعم المواطنة: ثانیاً 

یة ویكتشف الأمراض یحتاج المجتمع إلى إعلام تعددي ، یساعد على ممارسة التعدد  

إتاحة الفرص للآخرین لعرض ثقافاتهم دون . الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ویعمل على معالجتها

  .تمییز بین الثقافات عربیة كانت أم غیر عربیة والنهوض بالمجتمع نهضة شاملة

  - :الإدارة السلیمة للتعددیة: ثالثاً 

كثیراً على إدارة هذه التعددیة إدارة سلیمة إن تحقیق التعایش السلمي فى المجتمع یعتمد   

  .ویكون ذلك بالابتعاد عن التمییز العنصري والطائفي والدیني وغیرها

هذه هى عناصر التعایش السلمي ومن الضروري وجوده لتحقیق التعایش السلمي بین أبناء   

راً لأهمیة ثقافة فوجود هذه العناصر مرهون بوجود ثقافة السلام ، ونظ. الوطن والمجتمع الواحد

بتاریخ  52/15م السنة الدولیة لثقافة السلام طبقاً لقرارها 2000السلام أعلنت الأمم المتحدة سنة 

  .م1997نوفمبر  20

  :للتعایش السلمي من المنظور الإسلامي المبادىء الاساسیة - 11

العیش هذه المبادئ تخرج من مبدأ لا ضرر و لا ضرار وسط المجتمع الواحد من أجل   

  :وتتكون هذه المبادئ من التالي. سلمیاً 
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 .مبدأ كرامة الإنسان ومبدأ المساواة ومبدأ العدالة -

مبدأ عدم الاعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات والهیئات والمنظمات العاملة فى  -

 ).محمد أحمد موسى ، المصدر السابق.(الشأن الإنساني 

 :مبدأ كرامة الإنسان - 1

ینٌ { :تعالى یقول االله  مُّبِ وٌّ دُ َ ع ْ كُم لَ ُ نَّه إِ انِ طَ ْ ی الشَّ اتِ َ و طُ خُ واْ ُ ع تَّبِ تَ لاَ َ و آفَّةً كَ مِ لْ یالسِّ فِ واْ لُ خُ ْ اد واْ نُ َ آم َ االَّذِین َ اأَیُّه َ  ی

ففى هذه الآیة الكریمة یتضح مدى أهمیة القرآن الكریم بالسلم ونبذ جمیع . 208البقرة}

تحمل هذه الآیة الكریمة كرامة الإنسان  كما. أشكال العنف وتسمیته له بخطوات الشیطان

على سائر المخلوقات وسن القانون السماوي لحمایة وكیفیة مواجهة الظروف التى یمر بها 

  :قال الشاعر. فى حیاته خاصة فى وقت الحرب

  تسعى بزینتها لكل جهول ** الحرب أول ما تكون فتیة 

  .خلیلولَّت عجوزاً غیر ذات ** حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها

  مكروهة فى الشم والتقبیل** شمطاء ینكر لونها وتغیرت 

إنها الحرب التى تجعل الإنسان ینسى إنسانیته ومبادئه وأخلاقه ، والحرب هى من أكثر 

متهان لأدنى حقوق  ٕ الظواهر البشریة المؤثرة على القیم الإنسانیة ، لما یجري فیها من إهدار وا

ومما نطق القرآن به فى . لإنسان الذى كرمه االله لا قیمة له الأفراد والمجتمعات ، ویصیر هذا ا

لقد خلقنا * وهذا البلد الأمین * وطور سینین * و التین والزیتون : ( كرامة الإنسان قوله تعالى 

فأكثر القرآن الكریم على كرامة الإنسان على سائر . 4-1التین *) الإنسان فى أحسن تقویم

  .المخلوقات
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: ول تعالى وفى آیة أخرى یق

ثِیرٍ { ىكَ لَ َ ع ْ م اهُ َ ن لْ فَضَّ َ اتِو َ یِّب الطَّ َ ن ممِّ اهُ َ ن قْ َ ز َ ر َ و رِ ْ ح َ ب الْ َ و رِّ َ ب یالْ فِ ْ م اهُ َ ن لْ َ م حَ َ و َ م نِیآدَ َ اب َ ن ْ رَّم كَ ْ د قَ لَ َ یلاً و فْضِ اتَ َ ن قْ لَ خَ ْ ن . 70الإسراء} مِّمَّ

لا یعصون االله  والقرآن الكریم یؤكد على أن الملائكة الذین خلقهم االله من النور أنهم عبادٌ مكرمون

ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون أنهم المثل الأعلى فى الطاعة ، وما ذلك یؤكد القرآن أن الإنسان 

أكرم مقاماً منهم عند االله بدلیل أن االله خلقه بیده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وذلك فى مواضیع 

 :كثیرة من كتاب االله تعالى حیث یقول 

ثُ { ْ اكُم َ ن قْ لَ خَ قَدْ لَ َ َ و ین دِ السَّاجِ َ كُنمِّن َ ی ْ م لَ َ لِیس ْ ب إِ لاَّ إِ واْ دُ جَ َ فَس َ م لآدَ واْ دُ جُ ْ اس ةِ لآئِكَ َ م لْ الِ َ ن لْ مَّقُ ثُ ْ اكُم َ ن ْ َوَّر   . 11الأعراف} مَّص

فإذا كان نكران الكرامة الإنسانیة یعرض للطرد من رحمة  االله فما بالك بما هو أشد من 

( ى ویقول رسول االله صلى االله علیه وسلم ذلك من جمیع الوجوه من الإهانة والسب والشتم والأذ

لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا ( ویقول ) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده 

ومن حفظ كرامة الإنسان عدم التحدث فى شؤون الغیر فیما یكرهون وذلك لما سأل معاذ ) البذئ

قربه إ ُ كف علیك لسانك : ( لى الجنة ویباعده عن النار قال لهالرسول علیه الصلاة والسلام عن ما ی

ولیسعك بیتك وأبك على خطیئتك ، قال یا رسول االله أإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك یا 

كب الناس على مناخرهم أو على وجوههم فى النار إلا حصائد ألسنتهم   .رواه مسلم).معاذ وهل یُ

ض الناس والطعن فیهم بالقول یعتبر انتهاك للكرامة ویفید الحدیث أن الوقوع فى أعرا

الإنسانیة وهتك للتعالیم الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة للحقوق البشریة مما یعرض صاحبه للإنكباب 

  :جبات منهاابل یترتب على هذا المبدأ و . فى النار على وجهه أو أنفه 

 .یحافظ علیها من الانحطاطما یجب على الفرد عمله لیحفظ كرامته و : كرامة الذات   - أ

 .یجب على الفرد احترام كرامة الآخرین: كرامة الآخرین   -  ب



95 
 

 - :مبدأ المساواة - 2

 :هو إقرار التساوي بین كل الناس وذلك ما جاء به القرآن الكریم فى قوله تعالى 

} ِ ث كَ الاً َ ارِج َ م ُ ه ْ ن ثَّمِ َ ب َ او َ ه جَ ْ و َ از َ ه ْ ن قَمِ لَ خَ َ و ةٍ دَ احِ َ و قَكُممِّننَّفْسٍ لَ یخَ الَّذِ ُ بَّكُم َ ر ُاتَّقُواْ االنَّاس َ اأَیُّه َ َ ی یت الَّذِ َ ه اللّ اتَّقُواْ َ اءو َ س نِ َ و یراً

یباً  قِ َ ر ْ كُم ْ ی لَ َ ع َ ان كَ َ ه نَّاللّ إِ َ ام حَ ْ الأَر َ و هِ بِ َ ون اءلُ َ   1النساء} س

ویقول ) إلا بالتقوى سودوآدم من تراب لا فضل لأبیض على أكلكم لآدم ( وفى السنة   

: تعالى 

نَّخَ { كُ َ ىأَنی َ س اءعَ َ اءمِّننِّس َ نِس َ لا َ و ْ م ُ ه ْ مِّن راً ْ ی واخَ ُ كُون َ ىأَنی َ س َ ع مٍ ْ مِّنقَو ٌ قَوم ْ ر خَ ْ س َ ی َ والا ُ ن َ آم ینَ االَّذِ َ اأَیُّه َ لاَ ی َ و ْ كُم َ واأَنفُس ُ ز مِ لْ تَ َ لا َ نَّو ُ ه ْ ن مِّ راً ْ ی

 َ ق َلْ ْ الأ وابِ ُ ز َ اب َ ن َ تَ ون ُ الِم الظَّ ُ م ُ ه ئِكَ لَ ْ أُو فَ ْ ب تُ َ ی ْ نلَّم َ م َ انِو َ یم ِ ْ الإ دَ ْ ع َ وقُب ُ فُس الْ ُ م ْ س الاِ َ س ئْ بِ   .11الحجرات} ابِ

 :مبدأ العدالة - 3

أما فى القرآن الكریم فهناك . وقد أكد القرآن الكریم هذا المبدأ من قبل وكذلك السنة النبویة 

 :آیات كثیرة وردت فى هذا المبدأ ، منها قوله تعالى 

و { لُ دِ ْ ىأَلاَّتَع لَ َ ع مٍ ْ قَو ُ آن َ ن شَ ْ نَّكُم َ رِم ْ ج َ ی لاَ َ و طِ ْ قِس الْ اءبِ دَ َ ه شُ هِ لّ لِ َ ین قَوَّامِ واْ ُ ون كُ واْ ُ ن َ آم َ ین االَّذِ َ اأَیُّه َ اتَّقُواْ ی َ ىو َ لتَّقْو لِ ُ ب َ أَقْر َ و هُ واْ لُ دِ ْ اع اْ

 َ ون لُ َ م ْ اتَع َ م بِ ٌ یر بِ خَ َ ه نَّاللّ إِ َ ه : وفى آیة أخرى یقول تعالى . 8المائدة} اللّ

اأَیُّ { َ كُ ی َ نی إِ َ ین بِ َ الأَقْر َ نِو ْ ی الِدَ َ و أَوِالْ ْ كُم ىأَنفُسِ لَ عَ ْ و لَ َ و هِ لّ اءلِ دَ َ شُه طِ ْ قِس الْ بِ َ ین قَوَّامِ ونُواْ كُ واْ نُ َ آم َ ین االَّذِ َ ىه لَ ْ أَو ُ ه فَاللّ فَقَیراً ْ أَو اً ّ ی نِ غَ ْ ن

ا كَ َ ه نَّاللّ إِ فَ واْ رِضُ ْ تُع ْ أَو واْ ُ و لْ ِٕنتَ ا َ و واْ لُ دِ ْ ىأَنتَع َ و َ ه الْ واْ ُ ع تَّبِ افَلاَتَ َ م هِ یراً بِ بِ خَ ونَ لُ َ م ْ ع اتَ َ م بِ َ   .135النساء} ن

لقد طبقت هذه الآیات فى واقع حیاة الصحابة عندما فقد أمیر المؤمنین عمر بن   

الخطاب درعه فوجده عند رجل یهودي فتقاضیا إلى القاضي شریح فإدعى الیهودي أن 

یشهد لك  الدرع له فطلب القاضي شاهداً یشهد لأمیر المؤمنین فقال له القاضي إلتمس من
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فقال إبني عبد االله فقال القاضي إني لا أرضى شهادة الابن لأبیه غیر إني لا إتهم أمیر 

  .المؤمنین بالكذب ولما لم یجد أمیر المؤمنین شاهداً له غیر إبنه عندئذٍ قضى فیه القاضي

    )13: (الأصل الوجودي للتعایش - 12

  :تحقیق الذات والسعادة

یزال باحثاً عن طرق ووسائل تحقق ذاته وسعادته ، وعن توفیر إن كل إنسان لم یزل ولا   

الأجواء التى تساهم فى عیشه عیشاً هنیئاً سالماً من كل المنغصات والكوارث، فهو یبحث عن حیاة 

  )مقدمة بن خلدون ، المصدر السابق،نفسه.(تتوفر فیها جمیع إحتیاجاته ومتطلباته

للت الصراعات الدولیة إلى مواده   " ا الأولیة وعناصرها الأساسیة لوجد أن منشؤها ولو حُ

، كذلك أن جمیع ما فى الأرض من المشاكل الاجتماعیة والصراعات الشعوبیة والأممیة " الإنسان

الخ ، صغرت أم كبرت ، فإن مرجعها إلى صراع ... والقبلیة والأسریة أیضاً منشؤها الإنسان

كما . جد أن ذلك ینحل إلى صراع الإنسان مع نفسهالإنسان مع الإنسان ، ومع قلیل من التأمل سن

أن وراء الآثار المدمرة التى تعاني منها بعض الأمم كالمجاعة والأمراض الفتاكة لوجد أن وراءها 

  .الإنسان

ومع مزید من التأمل والتمعن فى حالات الطبیعة فوجد أن وراء دمارها وتزلزل نظامها   

، فالنظام الكوني أیضاً قد یتأثر " الإنسان" مل الطبقات الجویة هو وقانونها براً وبحراً وجواً بما یش

بسلوك الإنسان نظراً لترابط العلاقة القائمة بین الإنسان والطبیعة والموجودات فى سلسلة محكمة ، 

 .ىفالإنسان هو السبب فى الاضطراب فى التوازن البیئي والاجتماع

                                                        
ھلال بن حسن بن علي اللواتي ، ندوة حول تطور العلوم الفقھیة ، فقھ رؤیة العالم والعیش فیھ ،  -13

 .سلطنة عمان
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  -:الوقوف على منشأ المشكلة الإنسانیة - 13

  :الدافع الذاتي والمشكلة الإنسانیة

  :التجهیز الذاتي التكویني

حقیقتان مندكتان فى الإنسان ، ملازمتان له منذ نشوئه مقترنتان مع خلقته ، متحدتان مع   

  ...ذاته ، مندمجتان فى وجوده ، هما 

 .حب الذات - 1

 .الشعور بالنقص - 2

وبارئه التى أفاض بها على هذا فهى من فیوضات خالقه ) .. حب الذات ( فالحقیقة الأولى 

وأما الحقیقة الثانیة فهى ملازمة للإنسان ، مستحیلة الافتراق عنه أو . الموجود الخاص فى مملكته

الذى من إحدى لوازمه " الوجود الإمكاني" الإنفكاك ، لكونها نشأت بوجوده الخاص المسمى ب 

  " .الاحتیاج" و " النقص" و" الفقر " الذاتیة 

  -:المتطلبات الإنسانیة - 14

ولما أن ینظر المرء إلى ما .. إن هدف الإنسان المنشود هو تحقیق الكمال فى وجوده   

  .حوله من الأشیاء یجدها تتحدد فى أمرین لا ثالث لهما ، وبتحقیقهما یشعر أن هدفه قد تحقق

  :الحاجات المادیة: الأمر الأول

. وغیرها....دواء ، ووسیلة النقل ، والاتصال ،كاللباس والسكن ، والمأكل ، والمشرب ، وال  

  ).3-4، )ب،ت(اقتصادنا ، ( محمد باقر . وقد تسمى هذه الحاجات بالمصالح الطبیعیة 
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  -:الحاجات المعنویة: الأمر الثاني 

وغیرها ، وتعرف ... كالأمن ، والأمان والاحترام المتبادل ، والإنصاف ، العدالة ،والسعادة   

  .جتماعیةالمصالح الا" ب"

  :بنود العدالة الاجتماعیة والتعایش واركانهما - 15

 .ضمان حقوق الأفراد - 1

 .ضمان حقوق المجتمع  - 2

 .ضمان التوازن فى تحقیق المتطلبات الفردیة والاجتماعیة - 3

 .ضمان ردع الآخرین عن الاعتداء - 4

 .ضمان معاقبة المعتدي - 5

 .له من جهة التشریع والقانونضمان تناسب العقوبة وحجم الجریمة والمخالفة كماً ، وهذا ك - 6

 :ضمان تناسب العقوبة والجریمة والمخالفة من جهة التطبیق أیضاً ، وذلك بأن - 7

 .أن یكون القانون ساري المفعول بحیث یوظف ویفعل فى حال الاجتماع  - أ

 :أن یكون المنفذ والمطبق للقانون على مستوى عالٍ من   -  ب

 .النزاهة بحیث لا ینحاز إلى أحد - 1

 .تأخذه فى التطبیق لومة لائم القوة بحیث لا - 2

الإنصاف والعدالة ، بحیث لا یمیل إلى رحمة أو إلى مصلحة قد تفوته ، أو إلى  - 3

 .موقف قد یتعاطف معه 

 .الإحاطة الكاملة للمشكلة الواقعة ، بحیث یتمكن من الوصول إلى الحل الناجع - 4

 .الف مع أصل العدالةخضمان فهم القانون بالشكل الصحیح ، بحیث لا یت - 8
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هذه البنود من أهم ما یبحث عنه الإنسان لتحقیق العدالة ، فإذا لم یتوفر للإنسان القانون من جهة 

، والموظف لهذا القانون من جهة أخرى ، بحیث تتوفر فیه دعائم وصفات ومؤهلات ، فإن الحیاة 

معرضة للخطر ، المدنیة التى أراق لتأسیسها السابقون دماءهم، وبذلوا لها الغالي والثمین ستكون 

الشیعة فى الإسلام ، (العلامة الطباطبائي .  وهذا یعني عودة الإنسان إلى حیاة العصور الحجریة

  120 - 119) ب،ت(

والإنسان بعد تقبله الحیاة الاجتماعیة التى قوامها التعاون ، یرى ضرورة القانون الحاكم   

تمع ، ویضع الجزاء لكل من یخالف على الحیاة ،وهو الذى یعین واجبات كل فرد من أفراد المج

القانون، فإذا عم  القانون وساد المجتمع ، عندئذٍ ینال كل فرد من أفراد المجتمع السعادة المطلوبة ، 

لأن البشریة عادة وحتى الشعوب البدائیة ، حسب طبعها فى أن یعیش الجمیع . التى طالما تمناها

  )طبائي ، المصدر السابق الطبا(فى جو ملؤه الصلح والراحة والاطمئنان 

  :مفهوم النزاعات: المبحث الثاني

ذلك من المعنى والشبه والاختلاف . هناك العدید من المفاهیم والآراء التى تدور حول النزاع  

هذا بالإضافة إلى أسباب وأنواع النزاع ومناهج إدارته بالتركیز على قضیة . بینه وبین النزاع 

  .دارفور

  :إجرائیاً  تعریف النزاع: أولاً 

بأنه عبارة عن محاولات تبذلها جماعات مختلفة من الناس ، : یمكن تعریف النزاع إجرائیاً  

فالنزاع سواء كان اجتماعیاً أم . بفرض تحقیق أهداف أو مصالح متعارضة یصعب التوفیق بینها

، هو عبارة عن حالة تنشأ عندما یفشل الفاعلون فى  الوصول إلى ثقافیاً أم اقتصادیاً أم سیاسیاً
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 Gealting, John,peace and)أرضیة مشتركة فیما یخص تحقیق هذه الأهداف أو المصالح

conflict resolution ,1996/p.70-71 نما هو   ( ٕ بالتالي فإن النزاع لا یحدث بشكل محدد، وا

هذا بالرغم . نتاج لعملیات وآلیات تراكمیة تحدد طبیعته ونوعیته وتطوره ودرجة حدوثه ومساحته 

غیر أن أثره قد یتمدد إلى ما وراء حدود تلك . من أن النزاع قد ینحصر فى منطقة جغرافیة محدودة

خاصة فى إطار التغیرات العالمیة التى حدثت . یتأثر بهالیمس موضوعات خارجها و . المنطقة

بمعنى أن آلیات النزاعات المحلیة تعمل فى خط مواز لتلك التى تحدث على المستوین . مؤخراً 

الامر الذى یؤكد ضرورة وجود تصور اوسع لألیات , القومى و المحلىالأمر . القومي والعالمي

یس الأخذ بالنظرة المحدودة أو الضیقة لنتائجها على ولالنزاعات و إرتباطها ببعضها البعض  

).15م، ص2009عثمان محمد عثمان علي، . ( المستوى المحلي  

فبغض النظر عن منشأ التآلف بین بني البشر المردد بین القوانین ، قول ابن خلدون بأن   

أن الاجماع ضرورة ، ویقول العلامة الطباطبائي ب" الإنسان مدني بالطبع " الإجماع ضرورة مدنیة "

استكمالیة ، فالإنسان مستخدم بالطبع ، فإن الاجماع البشري أمر تحتمه الضرورة الفطریة التى 

بل علیها الإنسان فى تكوینه الوجودي   )14. (جُ

، ولكن "التعایش: " وكان من أهم نتاجات ما صممت علیه تركیبة الإنسان الوجودیة هو   

رة فى عالمه لتحقیق التعایش الإیجابي فإذا بنا نجد تسخیرها بدل أن تسخر الإمكانات المتوف...

لصالح التعایش السلبي فما الذى نحتاج إلیه لتحقیق الحیاة السعیدة، وتحقیق التآلف الاجتماعي بین 

، ثم أهل یمكن للإنسان أن یعیش فعلاً فى عالم كله إیجابي والأفراد فیه یعیشون بسلام !البشر؟ 

  !.ذا ضرب من الخیال ، والسیر نحو المستحیل؟أم أن ه! واستقرار؟

                                                        
 17: مقدمة بن خلدون : عبد الرحمن محمد : ابن خلدون  -14
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إن الطبیعة الكونیة التى علیها سائر الكائنات من نظام دقیق متقن متین فى عین   

الاختلاف الذى نشاهده بین مكوناته لیبعث الإطمئنان والأمل فى أن مسیرة الإنسان لا محالة 

  .ستحقق التعایش السلمي إن شاء االله تعال 

  :الشبه والإختلاف بین الصراع والنزاعأوجه : ثانیاً 

ذلك .  جذورهالصراع هو سمة طبیعیة فى حیاة البشر وصفة ملازمة للتغییر الاجتماعي و   

بالنظر إلى الاختلاف فى العادات والطبائع ونظم التعبیر المختلفة نسبة لعدم التوافق فى المصالح 

أما النزاع فإنه ینشأ فى . بذلك إلى نزاعحیث یمكن له أن یتحول . والقیم والمعتقدات بین البشر

فهو قد . أساسه من اختلاف أفراد أو مجموعة أو دول أو شعوب على فكرة ما أو أسلوب أو أرض

یكون سیاسیاً فیتخذ فى الغالب طابع التصادم فى الفكر أو  التراث أو الأرض أو الوطن أو العرض 

واهر الاجتماعیة الناتجة عن سلوك الإنسان أو كما إنه من الظ. أو الشرف أو المال وما إلى ذلك

وفى هذه الحالة یقود النزاع إلى تعاون . تصرفاته الناتجة عن الانفعالات المعاكسة لواقع الاستقرار

علماً بأن . فهو أي النزاع ظاهرة موجودة فى جمیع أنحاء العالم وهو قدیم قدم الإنسان. تام وسلام

علیه ) آدم(على سبیل المثال، النزاع بین هابیل وقابیل أبناء سیدناف. النزاعات تختلف من بلد لآخر

    إذ أنه أول نزاع وقع على وجه الأرض عندما قتل الأخ الأول أخاه التوأم. السلام 

-1997(نزاعاً خلال عامي ) 27(تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد وصل عدد النزاعات إلى   

النصیب الأقوى والأشد حدة مقارنة ببقیة دول العالم المتأثرة التى كانت لإفریقیا فیها ) . م1998

فتركت هذه النزاعات العنیفة أكثر من . م2013راباتها حتى سنة طالتى قد امتدت إض. بالنزاعات

ملیون  25بالإضافة إلى أكثر من . قطر فى حالات مجاعة) 28(ملیون شخص ینتمون إلى  24

إضافة إلى أن حالتهم الصحیة . لاجئاً داخل بلده شخص تأثروا بالحروب وأصبح بعض منهم
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فقد شهدت القارة الأفریقیة وحتى الآن مثالاً لذلك النوع من . صارت معرضة إلى سوء تغذیة عالیة

حیث سجلت الحروب الأهلیة . النزاعات خاصة فى لیبیریا والكنغو الدیمقراطیة والصومال والسودان

التى لقیت اهتماماً كبیراً من الرأي العام العالمي وحظیت باهتمام  مثالاً واضحاً لنوعیة تلك النزاعات

الذى یتلخص فى أدوات القهر الحدیثة من الأجهزة . علیهاللسیطرة  لغربیةأكبر وسط الحكومات ا

سیما وأن الوساطة ) Galtung, John, peace and conflict resolution, 1996.(الأمنیة

ما تكون مصحوبة بتدخل دبلوماسي أو عسكري مباشر أو استخدام  بین الاطراف المتنازعة دائماً 

لكن من المؤكد أنه قد توجد إمكانیة . سیاسات اقتصادي ضاغطة غالباً ما تخدم أغراض الدولة

حیث تحل فى بعض الحالات هذه النزاعات بصورة مؤقتة لتهدئة . لإخماد مثل هذه النزاعات

ات التغییر فى السلطة قد حدثت خلال تسعینات القرن مثال لذلك هو أن معظم عملی. الخواطر 

إذ أن الأطراف المتنازعة تتوصل فى العادة إلى اتفاقیات سیاسیة تقضي بأقتسام . العشرین المیلادي

كاتفاقیة أدیس أبابا بین الحكومة السودانیة والثوار الجنوبیین عامي . سلطة الدولة السیاسیة

تلك الاتفاقیة التى . السیاسیة والتنمویة للثروات الطبیعیة مثلاً م على اقتسام السلطة 1973 - 1983

بین الشمال والجنوب لولا أن تم إلغائها بواسطة رئیس حكومة  عرةكادت أن تنهي الحرب المست

لأنه لم یكن یدري مآلات وخطورة الحرب على مستقبل البلاد . السودان آنذاك جعفر نمیري

  ).م، ص 2003منصور خالد، (الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة 

  :أسباب نشوء النزاعات: ثالثاً 

هنالك عدة قضایا تعتبر الأسباب الرئیسیة التى تؤدي إلى النزاعات خاصة فى السودان   

  :منها

 .تبدأ نشوء النزاعات من التهدیدات التى تمس القیم - 1
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 .شعور أحد الأطراف بأن الطرف الآخر یهدد هویته - 2

: مل على التنوع العرقي والثقافي والدیني على نطاق القطر مثلاً العوامل الإثنیة التى تشت - 3

التفرع السكاني الذى یفصل بین شمال السودان العربي المسلم وجنوبه الأفریقي غیر 

 .المسلم

هنالك الكثیر من الحالات التى ترتبط فیها الموارد الطبیعیة : التنافس على الموارد الطبیعیة  - 4

الذهب والبترول والمعادن الثمینة وغیرها ، المراعي الطبیعیة ( : على المستوى القومي مثل

فعندما تنفجر بسببها الصراعات قد تتصاعد إلى حد نشوب النزاعات ) ، ومصادر المیاه

المجتمع السوداني ) . Humpreys- Mac Artan, August, 2005.(واشتعال الحرب

س على الموارد بین قطاعیه الاقتصادیین قد اشتهر تاریخیاً بالنزاعات التى تنشأ نتیجة للتناف

 .الرئیسین التقلیدین هما الزراعة والرعي

 .حاجة الإنسان للتنمیة والأمن والأعتراف بإمكانیاته وخصائصه - 5

من الملاحظة الهامة القاضیة بأن الغالبیة العظمى من النزاعات العنیفة فى العالم : الفقر - 6

الأقالیم التى یسكنها سكان العالم الأكثر فقراً أثناء الحرب الباردة وما بعدها تنشأ فى 

 ,Lederach John Paul, 1998.(للخدمات الأساسیة مثل التعلیم والصحة والسكن

peace building ( 

سهولة الحصول على الأسلحة بخاصة الأسلحة الحقیقیة التى تسهم فى انفجار الأوضاع  - 7

 Gore Paul Wan, et.(لعنف المسلحمما یدعم قدرة الأطراف المتنازعة على إطالة أمد ا

al, 2002,p.40-70( 

  :أنواع النزاع: رابعاً 
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إنه فقد كانت تلك هى القضایا التى تؤدي إلى النزاعات، فإن النزاع نفسه یتخذ عدة أشكال   

  :یمكن أن یصنف من خلالها أنواع النزاع إلى الآتي

 :النزاع البسیط -1

  .طرفي النزاع ویكون بسیطاً فى محتواهوهو الذى لا یؤدي إلى حدوث خسائر فى 

 : النزاع الفردي -2

  .هو النزاع الذى یحدث بین فردین من الأسرة 

 :النزاع الممتد -3

  .هو النزاع الذى یبقى لأزمان طویلة ویشمل أجیالاً وحقباً من تاریخ الأمة

 :النزاع المقاوم -4

  .وظرف هو النزاع الذى تفشل كل المحاولات لفضه ونجد مقاومته فى كل مكان

 :النزاع المتجذر -5

هو النزاع الذى یملك القدرة إلى العودة إلى الحیاة بالرغم من الاعتقاد بأنه قد تم حلها 

  .جذریاً 

  - :مراحل تطور النزاع: خامساً 

  :كما یمكن تصنیف أنواع النزاع من خلال مراحل تطوره المختلفة إلى  

 -:النزاع الباطن المستتر -1

عدد العلماء مراحل  ُ تطور النزاع یصفون المرحلة الأولى دائماً بمصطلح عندما ی

تظهر هذه المرحلة عندما تثیر الاختلافات . النزاع الباطن المستتر أو السلام غیر المستقر
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بین الأفراد أو الجماعات أو المنظمات أو الأمم قلق أحد الأطراف أو عدد منها ، إلا أن 

  .هذه الأطراف تسعى إلى تغییر الأوضاع

ل كثیرة نجد أن أحد الأطراف هو فى الغالب أو على الأرجح الطرف فى أحوا

غیر واع بوجود حالة التوتر ، مع أن الطرف الأقل امتیازاً قد یكون واعیاً  متیازصاحب الا

الطرف  ابالوضع وفى نفس الوقت یعتبره ظلماً إلا أن النزاع لا یظهر إلا بعد أن یسعى هذ

  .إلى إحداث التغییر

الباطن المستتر جذوره دائماً فى عدم المساواة الاقتصادیة طویلة  یغرس النزاع

كما قد لا . المدى أو فى عدم تكافؤ فرص الجماعات للوصول إلى مركز القوة السیاسیة 

تكون الحكومة مستجیبة أو سریعة الاستجابة لحاجات الأقلیات أو الجماعات التى تفتقر 

الوضع الاجتماعي قد تتوفر بین جماعات أو أفراد الاختلافات الحادة فى القیم أو . للقوة

حیث یمكن أن یظهر فى شكل نزاع علني بتأثیر حدث مثیر فى ذلك . فى مجتمع معین

  .لكن قد لا یظهر أي نزاع فى بعض الأحیان. المجتمع 

 -:النزاع الأقل حدة  -2

إنه عبارة عن مواجهة سیاسیة وعسكریة بین دول أو جماعات متنافسة دون حدوث 

بل فوق حدوث مستوى المنافسة المضادة السلمیة بین الدول . الحروب التقلیدیة 

یتدرج النزاع الأقل حدة من حالات التخریب إلى حالات استخدام القوات . والجماعات

یشن هذا النوع من النزاعات باستخدام مجموعة وسائل سیاسیة واقتصادیة . المسلحة 

علامیة وعسكریة  ٕ زاعات الأقل حدة دائماً فى مجتمعات محلیة بعینها و كما تتمركز الن. وا

 ).8إبراهیم محمد جمعه سهل، المرجع السابق ، ص. (فى العالم الثالث بصفة عامة

 :النزاع الظاهري -3
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فهو عبارة عن حالة عنف . هو الذروة التى تبلغها أنواع النزاعات المذكورة أعلاهـ

. ا تفشل كل الوسائل فى تحقیق حدة النزاعحیث یحدث هذا عندم. علني تفقد فیها الأرواح 

ففى . إلا أن ذلك یعتمد على الكیفیة التى تمت بها معالجة الأنواع والمراحل السابقة للنزاع

بعض الأحیان یقود سوء إدارة النزاعات الباطنیة المستترة والأقل حدة إلى مواجهات 

  .ظاهریة

رتبط بها من أفكار عاطفیة فالنزاع الظاهري یحدث عندما تبلغ المظالم وما ی  

أو عندما ینتاب أحد أطراف النزاع . مثلاً عندما تفشل الطرق التقلیدیة للتحكیم . ذروتها 

فقد یلجأ الشخص أو المجموعة إلى العنف . شعور بأنه لم تتم معاملته بشكل عادل

  .الظاهري حتى تراجع مظالمهم

  :النزاعات العالمیة: سادساً 

  :عات التى تجري على مستوى العالم منهاتوجد بعض أنواع النزا

 :النزاعات الوطنیة -1

هى نزاعات تنشأ فى دولة ما ذات حدود سیاسیة وسلطة مركزیة وتهدف إلى 

  .السیطرة على سلطة الدولة المركزیة

 :النزاعات الإقلیمیة -2

خاصة فى البلدان ذات المساحة . هى إحدى نتائج ضعف السلطة المركزیة 

ففى جنوب السودان مثلاً، كان الصراع . ریة الكنغو وتشاد والسودانمثل جمهو . الشاسعة 

بین صفوة الولایات الاستوائیة ونخبة من قبیلة الدینكا للسیطرة على مقالید الأمور ، ذات 

أما بالنسبة للأجزاء . الأثر الكبیر على مناشط الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
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الأقالیم الضعیفة سیاسیاً واقتصادیاً وتتركها لتواجه مصیرها  الفقیرة ، فإن الدولة تهمل

فعلى وجه عام فإن القیادات المحلیة فى هذه المناطق تؤول إلى آلیات الحكم . وحدها

  .التقلیدي

 :النزاعات المحلیة -3

هى النزاعات بین الفرقاء یتنافسون على الثروات الطبیعیة المتجددة وبصورة 

ذلك نتیجة . والمیاهـ والنباتات والحیوانات بعد أن صارت نادرة  أساسیة على الأرض الحیة

للتردي البیئي أو من خلال التضییق على الناس أو حرمانهم من حق استخدام هذه 

  .مثال هذا النوع من النزاع هو الذى یحتاج إلى فحص أدق. الثروات

ذلك  مثال. إذ یتكاثر عددها خصوصاً فى منطقتي الساحل والقرن الأفریقي 

مثل السنغال ومالي والسودان . النزاعات الدائرة على طول منظومة دول حزام السافنا

  .واثیوبیا والصومال

. تدهوراً كبیراً فى موارده الطبیعیة وازدیاد الجفاف والتصحر)دارفور(فقد شهد السودان . 

فمع زیادة  .الذى أفرز تحولات بیئیة عمیقة زادت من حدة الصراع القبلي فى مناطق كثیرة 

حدتها مؤخراً خاصة فى ولایات دارفور ، ظهرت نزاعات أخرى فى مناطق أخرى ، بین 

الرشایدة والبجا، الرزیقات والزغاوة والمعالیا والدینكا، والمسیریة والكبابیش والمیدوب والقمر 

الذى یوضح الحروبات .ص(  )المحلق رقم  ,الملاحق انظر. وأولاد عقبة بغرب السودان 

  .م2001=1969هلیة بدارفور ما بین عامى الأ

  ) Gore, Paul Wani, August, 2002, p. 40-41: (الآثار السالبة للنزاعات : سابعاً 

  :التى یمكن توضیحها فیما یلي
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قد تتفرق الأسر . خلق التوتر فى العلاقات بین القبائل ، وتمزیق النسیج الاجتماعي للقبائل - 1

كما لا تصبح للقیادات القبلیة . المجتمعات المحلیة وتماسكها بسبب النزوح، ویضعف دور 

 .أهمیة فى المجتمعات المحلیة نتیجة لتآكل أساس قوتهم وسلطاتهم

للنزاعات مع الحكومة المركزیة أثار مختلفة ، تتمثل فى زیادة عدد النازحین ، والاضطراب  - 2

بالإضافة إلى تدهور . ضهافى البنیات الاجتماعیة التقلیدیة لتسویة النزاعات أو تقوی

الخدمات الاجتماعیة ، والخسائر فى المباني والأرواح ، والإعاقة التى تسببها الألغام 

 . الأرضیة

التى . میداناً للقتال ، وزرع الألغام  هضیاإذ تصبح أر . تخریب العمل الزراعي المعیشي - 3

 .مما یقلل الدخل المحلي من العمل  الزراعي. تجعل المنطقة حولها غیر آمنة

خاصة خدمات الصحة . زیادة الانفاق على جهود الدفاع والأمن على حساب الخدمات - 4

 .نالعامة والتعلیم الذى یصبح ضعیفاً جداً ولا یلبي الحاجات الملحة للسكان المحلیی

 .الضرر الذى یقع على البنیة التحتیة ،بما فیها الطرق والمدارس وأحواض المیاه - 5

الوضع الذى . إفقار الناس حیث تقع ولسوء الحظ أعباء النزاعات على أكتاف الفقراء - 6

. یصبح أكثر خطورة نتیجة للانخفاض فى القوة الشرائیة الحقیقیة ، لذوي الدخل المحدود

 .وارتفاع تكالیف المعیشة یتسببان فى تنامي حالة الفقر كما أن انخفاض الإنتاجیة

حصاؤها - 7 ٕ إضافة . كما أن النزاعات كثیراً ما تؤدي إلى أضرار بیئیة كبیرة یتعذر تقدیرها وا

مما یعني . إلى أن تمركز الأعداد الكبیرة من السكان فى المناطق الحضریة القلیلة العدد

كما تُسهم الجیوش فى تدمیر الغابات . قودالزیادة فى استخدام الحطب ، للبناء والو 

 .الموجودة حول المدن الرئیسیة
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فرار الناس بأعداد كبیرة من المناطق المتأثرة بالنزاع كما تجتث فى بعض الأحیان  - 8

ففى كثیر . مما یتسبب فى خسارة حقیقیة فى الأصول. جماعات قبلیة بأكملها، من جذورها

، وكذلك الخدمات الاجتماعیة عن العمل فى فترات من الحالات یتوقف الإنتاج الزراعي 

فقد لوحظ فى العدید من المرات هروب مجموعات كبیرة . حدوث النزاع فى المناطق المتأثرة

هذا یعني . من سكان الریف إلى المدن، أو المناطق المجاورة ، بسبب النزاعات الدمویة 

لى حدوث فجوة غذائیة فى تلك الشئ الذى یؤدي إ. فى حد ذاته هجر المزارع لوقت طویل

كما تتوقف الخدمات التعلیمیة ، والصحیة فى أوقات التوتر ، بسبب قفل .المناطق 

 .المدارس والمؤسسات العلاجیة والطرق التى تنقل عبرها الأدویة

هكذا تسهم النزاعات القبلیة بجانب عوامل أخرى فى النزوح الجماعي، إلى المدن والقرى 

هذا النزوح فى حد ذاته ، . ء إلى الدول المجاورة بحثاً عن المكان الآمنالكبیرة ، واللجو 

. التى ینزل فیها النازحون. تسبب فى ظهور مشاكل أخرى فى المناطق السكنیة المضیفة

التى تفتقر إلى . من أمثلة هذه المشاكل الإضافیة ، نمو المناطق السكنیة العشوائیة

العقبات التى تواجه النازحیین فى تكیفهم مع  من المشاكل أیضاً . الخدمات الأساسیة

  ).مثل قلة فرص العمل(الأوضاع الحیاتیة فى البیئة الجدیدة

تعتبر المراعي الواقعة على طول الحدود بین الجماعات المتنازعة ، فى كثیر من الحالات  - 9

یمكن  كما لا. ذلك كإستراتیجیة لتفادي المزید من الإحتكاكات . أراضي محظورة الاستخدام

 .النزاع ات الأخرى فى هذه الأراضي فى فترةإنشاء أحواض المیاه والطلمبات والخدم

تعتمد التجارة التقلیدیة فى بعض أقالیم السودان على الحركة الدائریة للتجارة بین  -10

، فیصبح مثل هذا النشاط ) كتجارة الأمدورور فى دارفور(المناطق السكنیة المتباعدة 
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الذى ینتج عن النزاعات القبلیة المتزایدة الحدة، . بب انعدام الأمنخاملاً ومعطلاً، بس

 .والنهب المسلح ، وعوامل أخرى

صد إبعاد بقیقوم الناس فى بعض المجتمعات القرویة بحرق المراعي المجاورة ،  -11

أو حتى لا یشاركوا المستقرین فى موارد المیاه الشحیحة . البدو، لتفادي وقوع النزاعات

كما تسهم الحرائق المتكررة فى تدهور خصوبة التربة ، وتقلل بالتالي من . لمنطقتهم 

 . إنتاجیة الغلال

رق القرى ، والمنتجات الزراعیة، ویقتل الرجال والأطفال والنساء حاد أن تعتامن الم -12

 .والحیوانات فى النزاعات القبلیة الدمویة

نتشار الأمراض ، بما تصبح الرعایة البیطریة ناقصة ، إلى الحد الذى یؤدي إلى ا -13

 .البقري المعدي ، وخمج الدم والساق السوداء ئةفیها طاعون الماشیة ، ومرض غشاء الر 

فهى . تُوجد الحرب بیئة لا تساعد على إحداث عملیة التنمیة ، وتقدیم الخدمات -14

لتصبح دائرة الصرف . من العوامل المهمة المانعة للمساعدات الخارجیة فى مجال التنمیة 

 .النواحي الأمنیةعلى 

  :مناهج إدارة النزاعات: ثامناً 

لكن یمكن اختصارها هنا فى ثلاث مناهج . هنالك عدة طرق لتصنیف مناهج إدارة النزاعات

  : أساسیة

 :المنهج القومي  -  أ

یرتبط هذا المنهج بوجود طرف ثالث له المقدرة والإدارة على إلزام طرفي النزاع بشروط 

  . ة آثار النزاع دون أسبابهجالعیقوم على مفهو غالباً ما . التسویة 
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فهذا المنهج یلاحظ أنه یعتمد على القسر والإكراه أكثر من القبول الطوعي لأسس التسویة 

من جانب المتنازعین ، من الأمثلة الشائعة لهذا المنهج الأحكام القضائیة والقرارات الإداریة 

  .وقرارات السلطات الحاكمة عامة

  - :الآتي عموماً على هذا المنهج كما یمكن ملاحظة

 .من إیجابیات هذا المنهج السرعة ، والفعالیة فى التنفیذ - 1

لكن إذا ارتبط . ومن عیوبه الإكراه الذى یترك غلا فى النفوس وبذلك یبقى النزاع كامناً  - 2

 )15. ( بالعدل فیمكن معالجة هذا الأثر السالب

 The Subscriptive Methodology:منهج المشاركة  - ب

وم على التعامل مع إجراءات النزاع بواسطة أفراد المجتمع أنفسهم وذلك بتفهمهم یق

قرار وسائل حله وتسویته بشكل یمنع تكراره وذلك وفق قناعات  ٕ لأسباب النزاع وتطوره وا

ویرتبط هذا المنهج عادة بالأسالیب الطوعیة فى إدارة النزاع ، وذلك . حقیقیة یتوصلون إلیها

وتقوم فلسفة المنهج ). وسطاء( راف النزاع أو بمساعدة أطراف أخرى إما بمبادرة من أط

على مشاركة كافة الكیانات القاعدیة فى جهود إدارة النزاع وفق طریقة الحل من أسفل إلى 

  .أعلى

  :ویمكن ملاحظة الآتي بشأن هذا المنهج

زاع ویمنع من أهم الممیزات الإیجابیة لهذا المنهج هو أنه یؤدي إلى تسویة نهائیة للن - 1

ذلك لكونه قائماً على قناعات حقیقیة من أفراد المجتمع أنفسهم بعد أن عرفوا . تكراره

 .إضافة إلى أثاره السلبیة التى لمسوها بأنفسهم. أسباب نشوء النزاع

                                                        
دارفور، ورشة عمل ، قاعة  موسى آدم عبد الجلیل، أسس ووسائل رتق النسیج الاجتماعي بین أھل. د -15

 .م28/11/2004الصداقة ، الخرطوم ، 
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من محاسنه أیضاً أنه یساعد على ترسیخ التعایش السلمي بین مكونات المجتمعات  - 2

 .المحلیة

ستوى الوعي مما یجعله یكون مناسباً كإجراء وقائي لمنع وقوع ومن میزاته كذلك رفع م - 3

 .المزید من النزاعات فى نفس المنطقة

حیث قد تتأزم بعض أشكال النزاعات قبل تمكن . لكن من سلبیاته البطء الشدید - 4

كما أن العناصر المتطرفة فى المجتمع قد تستغل الأجواء للمنهج . المشاركین من احتوائه

الصراع مرة أخرى فتحول دون وصول الإجراءات إلى نهایتها المتوقعة  الطوعي لتصعید

 ).موسى آدم عبد الجلیل ، المصدر نفسه. د. (

  :         The Complementary Methodologyالمنهج التكاملي - ج

مما تقدم یتضح أن لكل منهج ممیزاته وعیوبه ولكن لاحظ المهتمون بشأن النزاعات 

أن تبنى منهج معین یعتمد على نوعیة النزاع ) الإستراتیجیة ودراسات السلامالدراسات ( كمراكز

  .ولیس فقط على میزات المنهج

. أما على الصعید العملي فیمكن القول بإمكانیة الجمع بین المنهجین فى إطار تكاملي

یؤدي  إلا أن إبقائه فى مرحلة دنیا ،. یكون ذلك بتدخل طرف ثالث ذو سلطة لإبقاء تطور النزاع

فقد طبقت هذه الطریقة فى . ذلك الإجراء إلى تهیئة الأجواء لإطلاق إجراءات منهج المشاركة

ذلك باعتقال أطراف . السابق حیث كانت الأجهزة الحكومیة تسارع إلى تطویق النزاعات القبلیة

باشرة من ثم تسمح لسلطات الإدارة الأهلیة والأجاوید م. الشجار أو الذین یتوقع منهم تصعیدها

لكن دون التدخل المباشر فى إجراءاته التى أصبحت . إجراءات الصلح الذى یحضره مسئولو الدولة
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موسى آدم عبد الجلیل، . د. ( جزءاً من تراث القضاء العرفي والحكمة لأهل دارفور عبر العصور

  ).م2004

  - :النزاع فى دارفور: تاسعاً 

م بظهور الحركات الاحتجاجیة الإقلیمیة 1964التى بدأت عقب ثورة أكتوبر فى عام   

اتحاد البجا  –جبهة نهضة كردفان  - جبهة نهضة دارفور( المطالبة بالتنمیة والمشاركة فى السلطة 

جبهة (التى تحولت بعضها لأحزاب سیاسیة مثل  16)*جبهة الجنوب -اتحاد جبال النوبة  –

بناءاً على ما تقدم ذكره فقد تحولت قضیة دارفور إلى أزمة لعدة أسباب ). لنوبة جبال ا –الجنوب 

  :یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أسباب

ومن المعلوم أن هذه . وهى الأسباب الجوهریة التى تكمن خلف الأزمة -:أسباب جذریة  - أ

 .الأسباب الجوهریة لا یحل فجأة بل تتطور ببطء عبر فترة زمنیة طویلة نسبیاً 

  - :أهم سببین یندرجان تحت هذا النوع هماأن 

غیاب التنمیة الذى یؤدي إلى زیادة التنافس على موارد طبیعیة محدودة نسبیاً فى وجه  - 1

 .زیادة مضطردة فى أعداد الإنسان والحیوان

غیاب الدیمقراطیة الذى یقفل قنوات التعبیر والتنظیم وفق الأشكال والأطر الحدیثة مما  - 2

ى انتشار أشكال العصبیات القبلیة المختلفة المضادة لأسس الحیاة یفسح المجال لیتنام

 .الحدیثة

وهى فى معظمها أسباب مباشرة مرتبطة بالمرحلة التى سبقت الأحداث : أسباب ثانویة   -  ب

 -:مباشرة ، وهى تشمل
                                                        

 .م2004نوفمبر  29 -28الخرطوم  –ورقة مقدمة فى ورشة عمل حول مشكلة دارفور  -16
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التنافس على الموارد الطبیعیة بسبب الجفاف والتصحر والنزوح داخل دارفور من الشمال  - 1

 .الجنوب والغرب منهاإلى ناحیتى 

 .التنافس على السلطة بواسطة النخبة - 2

 .النهب المسلح - 3

توزیع المحلیات بناء على . (تعامل الدولة مع المواطنین على أساس هویاتهم القبلیة - 4

 ).الحواكیر والإدارات الأهلیة الكبرى

الأسماء تسییس الإدارة الأهلیة ، باختیار الموالیین للسلطة واستقطاب الآخرین وتغییر  - 5

 .التقلیدیة ومنحهم سلطات قضائیة حلت محل الأهلیة مما افقدها أهلیتها وأضعف هیبتها

 .سبق ذلك حل الإدارة الأهلیة فى حكومة مایو و إرجاعها بعد فقدانها لوجودها و هیبتها

الحكم المحلى (هناك سبب أخر یتمثل فى الصراع بین النظام الإدارى المركزى الحدیث  - 6

الإدارة (الإدارى الاهلى المتوارث منذ ما قبل الإستعمار البریطانى المصرى والنظام) 72

 )الاهلیة

  -:عوامل مساعدة - ج

 .والإكتظاظ السكاني ىمن أهم آثاره النزوح الداخل -الجفاف والتصحر - 1

 .من آثاره توفیر السلاح بأثمان رخیصة –الصراع التشادي اللیبي  - 2

ح بأرخص الأثمان والنزوح إلى دارفور للمواطنین توفیر السلا –الحرب الأهلیة التشادیة  - 3

 .والمتمردین بأسلحتهم
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) كتشاد، أفریقیا الوسطى والنیجر وغیرها( الهجرة الدولیة للإقلیم خاصة من دول الجوار  - 4

من الآثار المترتبة لهذه الهجرة الدولیة لإقلیم دارفور، إدخال الثقافات الغریبة والسلوك 

 .والقتل والنهب والسلب التى لا یألفها إنسان دارفور من قبل العنفالمستهجن، كثقافة 

تتمثل فى ) أقلیم دارفور( من أهم آثاره السالبة على الإقلیم أي  -انتشار السلاح الفتاك - 5

ارتفاع نسبة جرائم القتل والنهب والسلب والسرقات والتهدید المباشر للمواطنین فى قراهم ، 

أیضاً ظهور فئة من الناس ، . على نطاق واسع من الإقلیموتوسیع دائرة الحروبات القبلیة 

صاروا یصطادون فى المیاه العكرة، بتواجد السلاح وانتشاره بكثرة وفى متناول الید، 

فأصبحوا یهددون أمن المواطن ، سواء أن كان فى منزله أو متجره أو مزرعته أو فى 

 .فاختلط بذلك الحابل بالنابل . طریقه أو غیره

  :أخرىعوامل 

  :هنالك عدة عوامل قادت إلى تفاقم الصراع فى دارفور منها  

  -:تدهور الموارد الطبیعیة والبیئیة/ 1

یعتبر إقلیم دارفور أكثر أقالیم السودان تأثراً بموجة الجفاف والتصحر التى عمت إقلیم   

الغذاء وهجرة  من نقص مریع فى إنتاج. الساحل الأفریقي والآثار السلبیة المصاحبة لتلك الموجة 

طلباً  -مجموعات كبیرة من مختلف ولایة شمال دارفور إلى المدن ثم إلى مناطق جنوب دارفور

إن مثل هذه التحركات السكانیة  17.*للغذاء لأنفسهم أولاً ثم لإیجاد المرعى لما تبقى من حیواناتهم

  -:الواسعة خلقت مشاكل عدیدة تمثلت فى

                                                        
یعقوب عبد الله  محمد ، تدھور الموارد الطبعیة والبیئیة فى دارفور، ورشة عمل ، قاعة الصداقة . د -17
 م30/11/2004-28الخرطوم  –
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 .مشاكل قبلیة وأمنیة - 1

 .مجاعات - 2

 .فى الخدمات فى مناطق الاستیطان نقص - 3

 .الغربة الحضاریة للنازحین - 4

فالجفاف ظاهرة طبیعیة مرتبطة . إن التغیر فى البیئة نتاج لأسباب طبیعیة وأخرى بشریة

بالتقلبات الجویة والمناخیة التى تظهر فى شكل دورات متقطعة ، أما التصحر فقد أظهرت كل 

رشد والسیاسات فه. الدراسات على أنه من صنع الإنسان ُ و ناتج عن السلوك البیئي غیر الم

فالتغیرات التى حدثت فى منطقة دارفور رغم تنوع بیئاتها الأیكولوجیة . الخاطئة لاستغلال الأرض

الذى یتمثل فى نظم الاستقرار والزراعة المطریة فى مناطق شرق . كان نتاج لأسلوب الحیاة فیها

ة لبعض سكان المناطق الجافة والهامشة فى الشمال ولبعض وغرب الإقلیم ،والبداوة والترحال سم

  .سكان جنوب دارفور

. إن النظام الأیكولوجي فى المناطق الجافة وشبه الجافة یشكل القابلیة والاستعداد للتصحر  

إضافة إلى .كما أن أي نوع من الاستخدام للأرض یعتبر تدخلاً بواسطة الإنسان فى النظام الطبیعي

  .استخدامات الأرض مما یؤثر فى درجة وطبیعة التغیر الذى سوف یحدث كثافة ونوعیة

إن متطلبات الإنسان تشكل الأساس للسلوك البشري الذى یتباین بین الاستقلال السلیم   

والذى یصون البیئة ویحفظ توازنها وبین الاستقلال الجائر والذى كثیراً ما یكون السبب الرئیسي 

یعقوب عبد االله .( لبیئي نتیجة لإرتباط أسلوب الحیاة بالبیئة الطبیعیةلعملیات التصحر والتدهور ا

  ).م2004محمد، 

  - :فى دارفور تدهور البیئة-2
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) م1984 -1983( تعرضت ولایات دارفور لموجات متتالیة من الجفاف فى الفترة من   

. على الأمطار) نالزراعة وتربیة الحیوا(ذلك لاعتماد النشاط الاقتصادي . بشكل مباشر على الحیاة

فقد أظهرت الدراساتأن النقصان . حیث تتفاوت معدلاتها تفاوتاً كبیراً وتتغیر كمیاتها بین عام وآخر

فقد إعتاد الإنسان فى دارفور للعیش مع . فى معدل الأمطار فى المناطق المداریة لیس أمراً شاذاً 

ستراتیجیاته  ٕ . عات كمیات الأمطار غیر ثابتةعلى أن توق. هذه الظاهرة وبرمج أسلوب حیاته وا

لكن إنه . وبناءاً على توقعاته كان له المقدرة على امتصاص فترات الجفاف لمدة عام أو عامین

أیضاً أظهرت تلك الدراسات أن معدل السنوات . یتأثر تأثراً بالغاً إذا أمتد الجفاف لأكثر من عامین 

  .3- 1المطیرة للجافة بنسبة 

لكنه یساهم فى انتشار التصحر إن ارتبط بالاستغلال غیر . فالجفاف یعتبر ظاهرة طبیعیة 

علیه ونتیجة لموجات الجفاف المتكررة والسلوك البشري غیر السلیم، . المرشد للموارد البیئیة 

ار فمن أهم مؤشرات التدهور البیئي قد أدى إنحس. تدهورت البیئة الطبیعیة فى الإقلیم بصورة كبیرة

. ( وموارد المیاه ، وتدنى التنوع الإحیائي والغابات إلى ، تدهور الموارد الرعویة وتدهور التربة 

، حیث یمكن تقدیم بعض المؤشرات حول عناصر ذلك التدهور ) م2004یعقوب عبد االله محمد، 

  -:فیما یلي

 -:إنحسار الغابات  -  أ

نحسار الغابات أحد المؤشرات  ٕ . هور البیئة فى دارفورلتد الحقیقیةتمثل تدهور وا

طاء الشجري فى ولایات دارفور الخمسة غمن ال% 80فقد أظهرت الدراسات أن أكثر من 

إضافة إلى أن النزوح والتغیر فى . قد أُزیلت وتقلصت مساحات الغابات لدرجة مخیفة

استخدامات الأرض والزراعة التقلیدیة المكثفة والظروف الطبیعیة كلها تعتبر عوامل 
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كما تبع إنحسار الغابات تدني مواز فى إنتاج الصمغ . فى تدهور الغطاء الشجريساهمت 

أما ولایة جنوب دارفور رغم أنها كانت تعتبر من أغنى . العربي وبقیة منتجات الغابات

إلا أن أعراض التدهور بدأت تظهر بالمنطقتین . ولایات السودان من حیث الثروة الغابیة 

الذان یصدران لولایة . للقطع الجائر لتوفیر حطب الوقود والفحمالشمالیة والشرقیة نتیجة 

) كالفول السوداني( النقدیة حبوببجانب المساحات الواسعة لزراعة ال. شمال دارفور

لكن رغم هذا الإنحسار فإنه لا . وضعف الرقابة وضمور الإمكانات والحرائق العشوائیة 

رفور والمناطق الجبلیة ومناطق إنتاج تزال هنالك جیوب للتصحر بدأت تظهر فى غرب دا

  .الصمغ العربي

 -:تدهور الموارد الرعویة   - ب

شهد إقلیم دارفور خلال الأعوام الأخیرة تدهوراً فى قاعدة الموارد الطبیعیة نتیجة 

للنزوح والجفاف والتصحر والاستغلال الجائر نتیجة لتمركز الإنسان والحیوان فى مناطق 

للإنسان والأعداد المتكاثرة من الحیوانات والسعي لتوفیر مستلزمات إن هذا التمركز . محددة

خاصة حول مصادر . الحیاة ، أدى بدوره إلى زوال الغطاء النباتي فى كثیر من المناطق 

حیث تبدو ظاهرة اختفاء الغطاء النباتي . المیاه والأجزاء الشمالیة الوسیطة من الإقلیم

سیما أن إقلیم دارفور یحتل المرتبة . میاه المستدیمةواضحة حول المدن والقرى وموارد ال

من % 26الأولى بین ولایات السودان من حیث عددیة السكان وتنوع الماشیة التى یمثل 

فقد تأثرت المراعي . من صادر اللحوم والماشیة% 80الثروة الحیوانیة فى السودان و

ررة فى ولایة شمال دارفور إلى ما الطبیعیة بالظروف المناخیة نتیجة للجفاف والحرائق المتك

  .من مساحة المرعى%  60و 20بین 
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لقد أدى هذا الإنحسار إلى تمركز الحیوانات فى المناطق القلیلة المتاحة للرعي 

خاصة حول الودیان ومناطق الزراعة مما قاد إلى الرعي الجائر والإحتكاك بین الرعاة 

موارد الرعویة هو غیاب المنهج التكاملي علیه فإن من أهم أسباب تدهور ال.والمستقرین 

زد على ذلك . بین الحیوان والإنتاج النباتي وعدم الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعیة 

عدم المقدرة الإداریة لحمایة المرعى من الحرائق وتنظیم المسارات بالتالي فقد أدى تدهور 

  . للحیوان واختفاء النباتات المستساغة المراعي إلى سیادة أنواع من الحولیات غیر المرغوبة

  :تدهور نظم الإنتاج - ج

مما أدى إلى تزاید . لقد تدهورت نظم الإنتاج الزراعي والرعوي نتیجة للتغیرات البیئیة   

لى خارج الإقلیم ٕ فالزراعة . الإحتكاك بین المزارعین والرعاة وزیادة معدلات الهجرة نحو المدن وا

مما یجعل الاعتماد علیها غیر وارد . مشاكل ، طبیعیة واقتصادیة وأمنیة التقلیدیة تعاني من عدة 

فبالاعتماد على الإستراتیجیة التقلیدیة وبما توفر لإنسان دارفور من . عند كثیر من سكان الإقلیم 

بتداع الأسالیب الممكنة التى تحقق له الأمن  ٕ تجارب ، استطاع أن یتعامل مع الواقع المتغیر وا

مثل زراعة . علیه فقد ابتدع الأسالیب الزراعیة الملائمة لواقع تقلبات الأمطار. سرتهالغذائي ولأ

الودیان وحصاد المیاه و الزراعة المتداخلة واختیار المحصولات المقاومة للجفاف وغیرها من 

لكن نتیجة للظروف المناخیة والسیاسات السائدة نحو القطاع التقلیدي ، . أسالیب التكیف التقلیدي

  .فقد ساد نقص مریع فى الإنتاج الغذائي ، بالتالي كان لابد من الهجرة إلى مناطق أخرى

  :أسباب وعوامل التدهور-3

ّ التدهور البیئي فى إقلیم دارفور ، قد حدث نتیجة لتفا   أهمها غیاب . عوامل عدة علإن

كما وأن . التخطیط البیئي المتكامل والمتمثل فى عدم وجود خطة واضحة لاستغلال الأرض
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 Comprehensive(التخطیط للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، أي التنمیة المتكاملة 

development ( عد الب. إن وجد ُ همال الب ٕ عد الاقتصادي وحده وا ُ إن حمایة قاعدة . یئي أهتم بالب

بقائها صالحة للحیاة تطلب مجموعة من  الاعتبارات ٕ   -:الموارد البیئیة وا

 .التوازن بین الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والبیئیة - 1

 .التنسیق والتعاون بین كل الأجهزة العاملة فى مجال الموارد الطبیعیة - 2

 .مجتمعبث الوعي البیئي لكل قطاعات ال - 3

فقصور الأداء فى إدارة الموارد . إن أي عمل جاد یتطلب فهم العوامل الرئیسیة للتدهور

الطبیعیة یمثل أهم أسباب المشكلة البیئیة ، الذى یمكن إجماله فى ضعف التوجیهات والقدرات 

دى مما أ. فقد إنعكس هذا الضعف فى تهمیش القطاع التقلیدي . لمعالجة قضایا البیئة والتنمیة 

معرض لمختلف أنواع الكوارث وتدني الأوضاع البشریة الحیاتیة والفعل  ىإلى خلق إنسان هامش

فالتعامل مع هذه الظاهرة ارتبط بتقدیم الإغاثات لإنقاذ الحیاة دون السعي لكسر حلقة . البشرى

. محمدیعقوب عبد االله . د .(مما ساهم فى استدامة التخلف. التدهور الأیكولوجي والفقر البشري

  )م2004

  

  

عموماً یمكن توضیح التدهور البیئي وأسبابه والعوامل المؤثرة علیها وانعكاساته على الحیاة   

  .مرجع سبق ذكره,یعقوب عبد االله محمد. د/المصدر:بالرسم التالى

  :یوضح عوامل التدهور البیئي) 1(الشكل 
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  استمرار التخلف

  والفقر البشري

  ضعف القدرات المؤسسة                 تهمیش القطاع التقلیدي

  دركوا - 1    زراعي - 1

  قوانین - 2                رعوي- 2

  تمویل - 3              صناعات صغیرة- 3

 تخطیط    - 4

 
 

  

  كوارث          التدهور البیئي              

 جفاف - 1

 تصحر-2   

 تمجاعا -3 

 إغاثة-4             

    إنسان هامشى                 

 مشاكل أمنیة - 1

 بشرىفقر  - 2

  -:فى دارفور الصراع بین الرعاة والمزارعین على الموارد -د
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تعتبر المنافسة بین هاتین المجموعتین على موارد المیاه الشحیحة ، والكلأ من أهم أسباب 

علیه ونتیجة لندرة موارد . الصراعات القبلیة فى دارفور ، وأكثرها تكراراً وانتشاراً فى أنحاء الولایة

لشتویة فى المیاه السطحیة من برك ورهود ،وقربها من أماكن الزراعة التقلیدیة أو المحاصیل ا

الأودیة ، فكثیراً ما تنشب صراعات بین الرعاة والمزراعین وتتطور إلى صراعات مسلحة 

وحروب قبلیة شاملة خاصة إذا كان ینحدرون من مجموعات إثنیة متباینة ، غیر أنه وللحیلولة 

دون بروز هذه الصراعات المسلحة ، فقد توصل أهل دارفور من قدیم الزمان إلى اتفاق 

تقضي بفتح مسارات ومراحیل یتبعها . مثلى للتعایش السلمي بین القبائل المتجاورة وصیغة 

رعاة الأبل والبقر فى رحلة النشوق والشوقارة من الجنوب إلى الشمال والعكس فى فترات 

حاجة الرعاة من استغلال خیرات الأرض وتحفظ فى ذات الوقت تلبى كي . محدودة من العام

دون إجتیاح مزارعهم بواسطة قطعان الإبل و البقر قبل مواعید الطلق حقوق المزارعین وتحول 

مثل احترام . كما أنها تراعي الأعراف والتقالید الكفیلة بحفظ توازن المجتمع وحقوق الجمیع. 

. حرمات القرى ومواسم الحصاد لتأمین قوت المجتمع وحمایة حقوق الرعاة فى وقت الحصاد

إضافة إلى تقیید . یة مواشیهم ریثما یؤذن لهم بدخول الأودیة ذلك بتحدید مشارب محددة لسقا

ذلك بإخطار رؤساء الإدارات الأهلیة الذین یمر المرحال بدیارهم . الرحل بالأعراف المحلیة 

  .قبل وقت كافٍ بموعد قدوم الرعاة للمنطقة لتسهیل مرورهم دون مضایقات

ض الأخطاء، إلا أن هذا النظام فعلى الرغم من حدوث تجاوزات هنا وهناك نظراً لبع  

العرفي ظل هو الضابط والضامن لسلامة مرور الرحل بین القرى والمزارع بما یحقق مصالح 

إلا أن تغییراً كبیراً قد طرأ على ). م، ص1997التجاني مصطفى محمد صالح، . (المجتمع

حیث اندثرت . الأوضاع خلال العقود الأخیرة ، فقد تكررت الصراعات القبلیة فى المنطقة 

كما تضاعفت أعداد الإبل والأبقار . معالم المراحیل القدیمة وظهرت قرى فى مسارات الرحل
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فباتوا یتوجهون إلى الشمال فى . بسبب عدم إحساس الرحل بالأمن فى ظل الأوضاع المتوترة 

مایة شكل مجموعات تتقدمهم جحافل الفرسان المسلحة أحیاناً بأسلحة ثقیلة لتأمین أسرهم ولح

إضافة إلى أنهم لا یكترثون كثیراً بحدود المرحال القدیم الذى فقدت علاماته لأكثر من . القطیع

  .عقد من الزمان

تلاف المحاصیل   ٕ الشئ الذى یعود . إن هذا یكفي لحدوث تجاوزات لدخول الأبقار للمزارع وا

تلاف المحاصیل الأمر الذى یقود إلى الإش ٕ تباكات الفردیة التى مباشرة إلى المزارع بالضرر وا

تتطور بصورة دراماتیكیة إلى حروبات قبلیة شاملة بین جماعات الرحل والمزارعین المستقرین 

وبین الفور وبعض . م1994كما حدث بین الماهریة والزغاوة فى محافظة كتم فى خریف عام .

المئات من  مما أودى بحیاة. م1989 -1988القبائل العربیة فى ولایة غرب دارفور فى العام 

الأنفس البرئیة الذین لم یكونوا فى ساحة المعارك كالنساء والأطفال والشیوخ وحدث أضرار 

  .بالبیئة من جراء الحرب الشاملة

كما أن عدم تفهم بعض المسؤولین والإداریین لطبیعة المراحیل وتعقیداتها ، أدى إلى تأزم   

هذا فبالإضافة إلى ما سبق ، فإن . یرالموقف وتوسیع دائرة الحرب وازدیاد معاناة الجماه

التوسع الزراعي فى المراحیل والمصایف والمخارف لمقابلة طلب الأسواق المحلیة والإقلیمیة من 

الحبوب الزیتیة أغلق مسارات الرحل والطرق المؤدیة إلى مصادر المیاه بإدعاء ملكیة الأرض 

المواجهة بین الرعاة والمزارعین وتبادل  مما یؤدي غالباً إلى. ملكیة عین لكونها أرض القبیلة 

  .العنف بینهما ونسف الاستقرار فى المنطقة 

هنالك ظاهرة أخرى تؤدي إلى الصراع الدموي بین القبائل وهى ظاهرة نزوح بعض   

تلاف  ٕ المزارعین بسبب تواجد الرعاة بأعداد كبیرة حول مزارعهم وتخوفهم من دخولها وا
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لقرى والمزارع فى محاولة ذكیة لإبعاد الرحل عن المنطقة اتقاء وحرق الكلأ حول ا. المحاصیل

صار یُحرض جماعات الرحل الذین و إلا أن هذا الأسلوب یعكس ما هو متوقع . لشرهم

. یعتبرونه بمثابة إعلان حرب ضدهم فیناصبونهم العداء ویتبادلون معهم العنف والعنف المضاد

ى ولایة شمال دارفور بمنطقة جبل عامر فى العام من ذلك الصراع القبلي الأخیر الذى حدث ف

التنقیب (م ، حیث راح ضحیتها المئات من الأبریاء ، الذى كان سببه الموارد الطبیعیة 2013

لملكیة بإدعاءه فهذا نموذج قبیلة البني حسین . بین قبیلتي البني حسین والرزیقات ) عن الذهب

القبلیة بسبب الحواكیر ودیار القبائل ولكن  فهذا نموذج للصراعات. الأرض بتلك المنطقة 

توصل الطرفان مؤخراً إلى اتفاق سلام بإمضاء وثیقة صلح تنهى الإقتتال بین القبیلتین ووقف 

  18.*نزیف الدم واللجوء والنزوح

  -:بدارفور الصراع حول ملكیة الأرض والحواكیر ودیار القبائل-4

أعتمدت منذ قدیم الزمان بواسطة سلاطین  الحاكورة تعني رقعة جغرافیة معلومة الحدود  

دارفور ، كدار للقبیلة وأُطلق علیها اسمه كدار الهبانیة ، دار الرزیقات ، دار مسالبت ، دار 

حیث أصبحت هذه الحواكیر أو دیار . وغیرها.. المیدوب ، دار بیري ،دار سویني ،دار زغاوة 

بل ذات أبعاد سیاسیة ینبغي . ت حقوقاً مكتسبة القبائل جزءاً من الموروث الثقافي فى دارفور وصار 

لأن . أن یقف عندها السیاسیون ومتخذي القرار فى المركز والولایة ملیاً قبل أن یقرروا شیئاً بشأنها

أي قرار غیر محسوب العواقب فى هذا الموضوع الحساس سیزید الأمور تعقیداً ویفضي إلى إزهاق 

فهذه الموروثات الثقافیة للقبائل تلك الحواكیر قد أعاد الإنجلیز  .الأرواح وأراقة المزید من الدماء 

تقسیمها ، لكن مع بزوغ فجر الاستقلال وما تبعه من إطلاق للحریات العامة ، ومع تطور فهم 

الناس للدولة الحدیثة ونظم الحكم والإدارة ، أدت التغیرات البیئیة إلى نزوح بعض أفراد القبائل 
                                                        

 م2013زالنجى مارس ,ادم شمو:مقابلة -18
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مما أثر فى التركیبة السكانیة وأقل . لتقلیدیة والاستقرار فى دیار قبائل أخرى الكبرى من دیارها ا

فقد برزت مفاهیم حدیدة مثل حریة الانتقال . بالتوازن القبلي القدیم وأثار قضایا لم تكن فى الحسبان 

 تلك المفاهیم التى. وحق الاستقرار فى أي جزء من السودان وحق المواطنة وغیرها من المفاهیم 

كالصراع القبلي الأخیر فى العام . أصبحت تلقى بظلالها على مسرح الأحداث فى دارفور الیوم

م، بین قبیلتي السلامات والمسیریة ، فى محلیة أم دخن التى تتبع لولایة وسط دارفور الذى 2014

 راح ضحیتها مئات من المواطنین ، وتشرید ونزوح الآلاف من الأسر ، بسبب النزاع حول الأرض

  .، وملكیة الحواكیر

إن مجتمع دارفور الیوم یمر بمرحلة انتقالیة حرجة تتمیز بعدم ثبات القیم النبیلة المتوارثة   

فى هذا الإطار هنالك قبائل صغرى لم تكن لها دیار أو حواكیر فى السابق . والخروج عن المألوف

حیث أنها تسعى دوماً نحو . المواطنةبالتالي فإن نظام الحواكیر ودیار القبائل تكون منافیة  لحقوق 

المطالبة بتغییر هذه الأوضاع، الأمر الذى یجعل القبائل الكبرى بدوره تقف بالمرصاد ضد أي 

إضافة إلى جعلها تطالب بعدم المساس بالنظم . محاولة لتنزع أراضیها بدعوى الحداثة والعدالة 

أنه لیس من العدالة فى شئ المساواة . بقة التقلیدیة التى تعارفت علیها أهل دارفور منذ عهود سا

ونتیجة لهذا التناقض البین فى المصالح واختلاف . بین من یملك أرضاً أو حاكورة ومن لا یملكها

التجاني مصطفى محمد صالح، .( الرؤى برزت بعض النزاعات القبلیة التى لم یشهد لها التاریخ

  ).23-22م، ص 1997

  :ى السلطةالتعصب القبلي والصراع عل/ 5

إن الصراع السیاسي القائم على عصبیة القبیلة والرغبة الجامحة لتولى المناصب الدستوریة   

، وحرص بعض مثقفي دارفور من أجل تحقیق رغباتهم وتطلعاتهم ، أدى إلى الزج بالقبیلة فى 
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متباینة قبیلة  95علیه بما أن دارفور تقطنها أكثر من . المعترك السیاسي وحشد كل الطاقات لها

فى العادات والتقالید ، فإن للقبیلة دور لا یمكن لأحد أن یتجاوزه من أجل كسب أصوات الناخبین 

  .والحصول على الدعم المالي والمعنوي لخوض الانتخابات البرلمانیة أو المحلیة

صراع حول السلطة ظهر فى دارفور، كان عندما عین الرئیس جعفر نمیري ، أحمد  فأول  

الذى رفضه أبناء دارفور . م خلفاً للطیب المرضي1981یج حاكماً لإقلیم دارفور عام إبراهیم در 

فأجریت بعد عام من . لصادر آنذاك اكحاكم وطالبوا بأن یكون الحاكم من أبنائهم وفقاً للقانون 

لقد بدأ التعصب . تكوین حكومة دریج انتخابات حرة من أجل تعیین حاكم منتخب لإقلیم دارفور

فى هذه الفترة بالتكتلات القبلیة متمثلة فى كتلة الفور والذین یریدون حكم دارفور لأن القبلي 

كما ظهرت كتلة العرب والذین . لتحقق لهم بذلك ماضي أجدادهم . أسلافهم كانوا سلاطین لدارفور

ا أم. لأنهم حرموا منذ أمد بعید من حكم دارفور. یحاولون السیطرة على مقالید الحكم فى دارفور 

كتلة الزغاوة فقد كانت لها نفس الأطماع فى السیطرة على مقالید الحكم فى دارفور مثلهم مثل 

  .العرب

جمدة طیلة فترة مایو فلم یكن فى مقدور أحد استقطاب مذلك لأن الأحزاب السیاسیة كانت   

وتهم لذلك لم یكن هنالك خیار آخر لاستقطاب الناس ودع. الناس فى أساس الولاء الحزبي المحض

لأن القبیلة عبارة عن كیان أدبى وجماعة . للالتفاف حول الشخص المرشح سوى الانتماء القبلي

اجتماعیة تلتقي فى نسبها فى جد واحد وحافظت على تماسكها وولاء الناس لها بتقدیمها للدعم 

مثل . اتهمإضافة إلى الوقوف معهم عند المنعطفات الحرجة فى حی. المالي والمعنوي لأفراد القبیلة 

ستعدادها لخوض الحرب ضد القبائل الأخرى لاسترداد حقها المأخوذ  ٕ الإسهام فى دفع الدیات وا

  .عندما تعجز أجهزة الدولة الرسمیة عن ذلك
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فلما كان الانتماء القبلي یضمن للفرد كل هذه المكاسب فقد سعى بعض المثقفین لاستغلال   

ق مآربهم الخاصة وتطلعاتهم السیاسیة حتى لو أدى القبیلة كأداة لاستقطاب الناس ومطیة لتحقی

، )م، ص1997التجاني مصطفى محمد صالح، .(ذلك إلى إثارة الفتن وتأجیج الصراعات القبلیة

حدثت )   87(  أقرب مثال ذلك هو عندما حدث الترشیح لملجس الولایة فى محافظة زالنجي عام 

یرة تحت اسم الاقلیات الذین قرروا الترشیح ضد تكتلات عرقیة من القبائل العربیة والقبائل الصغ

هذا المسلك أدى إلى بروز العصبیة القبلیة للمرة الثانیة فى . الذین یزعمون الأكثریة . كتلة الفور

. م1989 - 1978بعدما تناسى الناس جراحات الصراع الدموي بین العرب والفور عام . زالنجي

صراعات القبلیة باستخدامهم الشعارات الإسلامیة من أجل ویبرز هنا دور المثقفین فى إذكاء نار ال

  .صالكسب السیاسي الرخی

  -:غیاب التنمیة/ 6

 وفقا للتعداد السكانىملیون نسمة  )7.4(دارفور رغم سكانها البالغ عدد ما زالت تعتبر ولایة  

فهى وكبر رقعتها الجغرافیة ووفرة وتنوع الموارد الطبیعیة فیها ، . م2009العام  التى اجریت فى

من مناطق السودان الأكثر تخلفاً سواء كان من الناحیة الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم  تعتبر

حیث لم تهتم كل . السیاسیة ، الأمر الذى یلعب بدوره فى حدوث الصراعات والحروبات القبلیة 

فحولت موارد . اقبت على حكم السودان بتنمیة دارفور بصورة واضحة الحكومات الوطنیة التى تع

الإقلیم المالیة لأستتباب الأمن بعد تدهور الأوضاع الأمنیة فى إقلیم دارفور بفعل الصراعات القبلیة 

بل حتى المشاریع الموجودة سلفاً مثل مشروع جبل .، مما حال دون إقامة مشاریع تنمویة ملموسة

كما أدى . ریفیة وهیئة تنمیة غرب السافنا، تمت تصفیتها من قبل الحكومة الاتحادیةمرة للتنمیة ال

مثلما هو . تدنى خدمات الصحة والتعلیم بدوره إلى تفشى الأمیة وزیادة تكالیف العلاج الحدیث
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كذلك فإن غیاب . وغیرها....موجود فى المدن الكبیرة خارج إقلیم دارفور مثل الخرطوم ومدنى 

قد حال دون ربط أجزاء الإقلیم بعضها ببعض، هذا . الأساسیة كالطرق ووسائل الاتصال البنیات 

فقد حال هذا الوضع دون التداخل القبلي والإحتكاك . ناهیك عن الارتباط بمناطق السودان المختلفة

  ).50- 49م، ص 1997التجاني مصطفى محمد صالح، .(بین أفراد القبائل المختلفة

فى كل المجالات الحیاتیة تعتبر هدفاً مهماً لابد للحكومة الاتحادیة فالتنمیة الشاملة   

 حتراببسبب الا. والولائیة أن تركز علیها لتجاوز التراكمات السالبة التى استحكمت مجتمع دارفور

لى یومنا هذا ٕ بنى مجتمعلف. القبلي منذ مطلع الثمانینات وا ُ لابد للحكومة " اورسالی "حضاریا "اكي ی

ط تنمیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة تفجر الطاقات حتى یستطیع إنسان دارفور بناء اعتماد خط

زقت شبكة العلاقات الاجتماعیة بفعل الاحتراب القبلي بین قبائل  هحیاته ومجتمع ُ من جدید بعدما م

  ).12م ، ص1999یاس حسن ساتي، .(الإقلیم الواحد

  :السلطة غیاب هیبة الدولة وعدم ممارسة/ 7

إحساس الأهالي بغیاب هیبة الدولة ، یعتبر أحد الأسباب المسؤولة عن الانفراط الأمني إن 

فقد مرت أحداث كثیرة ساعدت فى تكوین هذه . والاقتتال بین أفراد القبائل فى مساحات دارفور

فقد ظلت الإدارة الأهلیة على المستوى الأدنى ، فى دارفور من أهم مرتكزات . الذهنیة عند المواطن

كما أنها . حیث كانت تحكم قبضتها على أفراد القبیلة فى الداخل والخارج. النظام الإداري القاعدي

كرام من الدولة ٕ ذلك بالنظر إلى . كانت مهابة الجانب وموضع فخر واعتزاز من المواطنین وتقدیر وا

لتى كانت دورها الفاعل ونجاحها غیر المتنازع فى الضبط الاجتماعي وفى جمع ضریبة القطعان ا

  .تشكل الركیزة الأساسیة لمیزانیات المجالس الریفیة
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م فقد فقدت 1971أما الیوم ونتیجة لما أصابها من تصفیة وهزة إبان العهد المایوي عام   

لاسیما وأن أهمیتها تبدو بجلاء فى مناطق التخلف التى تحكمها أعراف القبیلة بدلاً .هیبتها نسبیاً 

الآن أن تتنفس بكلتا رئتیها خاصة فى تلك المناطق التى ازداد فیها  فهى لا تستطیع. عن القانون

كما افتتحت . حیث زحفت إلیه المؤسسات التعلیمیة بما فیها المرحلة الثانویة. الوعي بشكل كبیر

إضافة إلى تخفیض المجالس المحلیة للكثیر من بنود إیرادات الإدارة . العدید من دواوین الحكومة

نت فى السابق إذ تمكنت المحلیات من سحب البساط من تحت أقدامها بتصدیها الأهلیة التى كا

لذلك فإن أفراد . لمعظم مشكلات المواطنین التى كانت من صمیم أهتمامات رجل الإدارة الأهلیة 

القبائل الذین نزحوا خارج القبیلة فى سنین الجفاف لا یأتمرون بأمر رئیس الإدارة الذى ما عاد له 

- 52م، ص 1997التجاني مصطفى محمد صالح ، ( هم بعكس ما كان فى الماضيسلطان علی

54.(  

منها على . أما على المستوى الأعلى ، فتوحي كثیر من الأحداث بغیاب هیبة الدولة   

ذلك . سبیل المثال ، عدم تمكن الإجهزة العدلیة من الفصل فى كثیر من القضایا لمدة طویلة 

المظلوم تجاه الأجهزة العدلیة وتضعف ثقتهم اتجاهها أیضاً فصاروا بسبب الإحباط والیأس للشخص 

مما جعل المواطنین . یشككون فى مقدرة الأجهزة العدلیة على إنصافهم واسترداد حقهم المسلوب

. یضطرون للاستعانة بأفراد قبائلهم كملاذ آخر ویستنصرونهم لاسترداد حقوقهم باستخدام العنف

د من أهمیة الانتماء القبلي عند الفرد على حساب الانتماء هذا ما كرس العصبیة القب لیة وعضَّ

  ).53م، ص1997التجاني مصطفى محمد صالح، (للدولة 

  :عدم الاستقرار السیاسي فى دور الجوار/ 8
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أن الموقع الجغرافي لولایات دارفور وما جاورها من الدول وهى جنوب السودان وأفریقیا   

ٌ بالغٌ فى الانالوسطى وتشاد ولیبیا ، لم  فلات تذق بعضها طعم الاستقرار السیاسي لعدة عقود ،أثر

ضافة إلى أنهم یعتقدون أن من أهم أسباب تأجیج الصراعات القبلیة وعدم الأمنى فى ولایة دارفور إ

عد الخارجي ُ   .الاستقرار فى هذه المنطقة هو هذا الب

التشادیة فیما بینها منذ عهد الرئیس فقد تركت الصراعات فى دول الجوار كصراع الفصائل   

ً بالحركة الوطنیة للإنقاذ بقیادة الرئیس  تمبلباي مروراً بمالوم وقوكني عویدي ، وحسین هبري وانتهاء

الحالي الجنرال إدریس دبي ، والصراع التشادي اللیبي ودخول الفیلق الإسلامي إلى تخوم دارفور 

النمیري والذى وصل ذروته بدخول قوات الجبهة الثوریة  والصراع اللیبي السوداني فى عهد الرئیس 

المعارضة التى سمیت وقتها بالمرتزقة إلى السودان من لیبیا عبر دارفور، تركت بصماتها وآثارها 

حیث أصبح مسرحاً للاقتتال والتناحر بین العدید من الفصائل والقوات . الواضحة فى إقلیم دارفور

فما یجري الآن فى أفریقیا . ضي دارفور ملاجئ ومخابئ لقواتهاالتى اتخذت من أرا الأجنبیةا

الوسطى خیر دلیل على ذلك ، حیث تركت الحرب مئات الآلاف من المواطنین یفرون هرباً منها، 

ففاقم هذا اللجوء من حدة . تاركین وراءهم ممتلكاتهم وأموالهم ، إلى دول الجوار وخاصة دارفور

ً أمنیاً إضافیاً ح. الصراع والنزاع فى دارفور زد . یث تبع ذلك زیادة فى انتشار السلاح وخلق عبء

تلاف للمزارع  ٕ على ذلك ارتفاع نسبة الجرائم ، من سرقات ونهب واختطاف للبشر والعربات وا

أیضاً هنالك آثار اقتصادیة وأمنیة وخیمة جداً . وغیرها من الجرائم نةوالسطو لیلاً فى المنازل الأم

لیة الأخیرة فى لیبیا منها ، تهریب الأسلحة إلى دارفور حیث نشطت بذلك خلفتها الحرب الأه

والأراضي ) فى دارفور( رالحركات المسلحة المتواجدة على الشریط الحدودي ما بین وادي هو 

  .  اللیبیة
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أما من الناحیة الاقتصادیة فقد تم تجمید حركة التجارة الحدودیة ما بین لیبیا والسودان   

صة السلع التموینیة من دقیق وألبان وأرز ومكرونة وغیرها من السلع الاستهلاكیة بخا) دارفور(

كذلك ارتفاع أسعار قطع الغیار التى تأتي إلینا من الجماهیریة اللیبیة بأرخص الأثمان عن . الأخرى

الجمركي ، ) ملیط(فتخلصت بذلك دور محلیة . طریق البر، وبدون جمارك أو أي رسوم إضافیة 

أكثر من  تقبلحیث كانت تس. تعتبر من أغنى المحلیات فى شمال دارفور ومزدهرة تجاریاً  إذ كانت

فساهمت تلك المحلیة مساهمة فاعلة . شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع اللیبیة یومیاً  30 -20

أما ما جرى  فى دولة مالي من أحداث فألقت بظلالها .فى الدخل على المستوى المحلي والقومي 

حیث هنالك قبائل مشتركة فى مالي والسودان . الأوضاع الأمنیة والإنسانیة فى دارفور  على

فهذه الحرب جعلت مجموعة كبیرة منهم تفر وتأتي إلى دارفور . بطون فى دارفور  ولدیهاوالنیجر ، 

عبر تشاد ، حیث تسببت فى خلق العدید من المشاكل الأمنیة للسكان المستقرین خاصة فى 

  .میاه والكلأ والحواكیرمصادر ال

كما أشارت التقاریر إلى أن بعض هذه الفصائل بدأت تعتمد على سلاحها للحصول على   

لیس هذا فحسب ، بل أن بعض الجماعات . ذلك عن طریق البیع أو الرهن أو الهبة . القوات 

لكیانات القبلیة فقد عبرت هذه ا. التشادیة بدأت تهاجر إلى السودان بانتظام خلال العقود الماضیة 

حیث ساعدهم فى ذلك عدم . المسلحة الحدود السودانیة بحثاً عن مواطن جدیدة تكون أكثر استقراراً 

هذا وأهم من ذلك كله ، هو وجود بطون لنفس القبائل فى . وجود موانع طبیعیة بین تشاد والسودان

ستي لأنها بمثابة العضد والدعم السودان والتى هى على استعداد تام لتقدم لها الدعم النفسي واللوج

. خاصة فى قضایا الأرض والحواكیر. لوقوفها إلى جانبها فى صراعاتها ضد القبائل الأخرى . لها

حیث أن كلاً یرید استئصال الآخر أو إحلاله فى . مع وجود إتهامات متبادلة بین قبائل المنطقة 

مما تسبب . ة لهذه المجموعات الوافدةیضاف إلى ذلك كله منح الجنسیة السودانی. أرضه ومساكنه
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خاصة وأن القبائل الوافدة لا تملك حواكیراً أو دیاراً فعندما تشرك . فى كثیر من النزاعات فى دارفور

فى السلطة تطمع فى تحقیق مكاسب اقتصادیة، خاصة عندما یتولى أحد أبنائها المناصب 

قرار للقبائل الكبیرة تارة بالمماطلة بإعطائهم دیار بزعزعة الأمن والاست فیقوم. الدستوریة أو التنفیذیة

. متمثلة فى توزیع السلطة والثروة. وحواكیر وتارة برفع شعارات حق المواطنة فى الحقوق والواجبات 

یاسر حسن ساتي ، رسالة دبلوم .(ذلك المسلك الذى أدى إلى حدوث صراعات عدیدة فى دارفور

  ). م2001عالي، 

م والجنینة 1994مداولات مؤتمرات الصلح السابقة خاصة فى كتم لقد وردت من خلال   

م وتقاریر اللجان الشعبیة التى قُدمت عقب اندلاع الحرب بین الفور والقبائل العربیة فى 1996

م ، إتهامات صریحة تفضي بأن البطون المستضافة فى القبائل الحدودیة تقف وراء 1989العام 

إذ أن هذه البطون . ني ونسف الاستقرار فى ولایة دارفور الكبرى الكثیر من حالات الانفلات الأم

بل لا تحترم زعماء الإدارات . التشادیة المستضافة لا تتقید بقیم وأعراف المجتمع الذى تدخل فیه

لذلك فإنها غالباً ما . لأنها لم تتعلم العیش تحت سلطة مركزیة رادعة. الأهلیة أو السلطات المحلیة

  .سلطة سوى سلطة البندقیة ىلا تعترف بأ

فإن هذا السلوك العدائي الغریب على إنسان دارفور قد تسبب بطبیعة الحال فى كثیر من   

الأحیان فى جر المجتمع بأسره للعنف والعنف المضاد ، الذى قد یتطور تدریجیاً إلى تكریس ثقافة 

بة فقط ، بل تمتد لتشمل كل الذى لا تنتهي آثاره عند المجموعات المتحار . العنف والنزاع القبلي

عن طریق التحالفات والتكتلات العرقیة التى باتت تصنف الآن بتحالف العرب . قبائل دارفور

نتج عن ذلك تمزیق النسیج  الاجتماعي الذى كان سائداً بین جمیع  . مما یؤسف له حقیقة . والزرقة

فقدان الثقة وعدم الاحترام والتمییز إضافة إلى خلق الفتنة والنعرات ، و . مكونات دارفور القبلیة 
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یا أیها : ( التى تقول  ةفاختفى بذلك المعنى الحقیقي للآیة الكریم. العنصري والجهوي بین القبائل 

صدق ) الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

    0خم.13االله العظیم ، الحجرات 
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  :دور الموروثات الثقافیة فى فض النزاعات بدارفور: المبحث الثالث

هنالك العدید من المعارف التقلیدیة متمثلة فى الموروثات الثقافیة كالعادات والتقالید   

والأعراف ممارسة فى مجتمع دارفور یمكن الرجوع إلیها والاعتماد علیها فى فض النزاعات وتعزیز 

  .الناس واستمراره ، كمجالس الأجاوید والراكوبة وغیرهاالسلام ونشر ثقافته بین 

 -:الجودیة فى حل النزاعات بدارفور -1

إن الإنسان یعیش فى جماعات كما أن تعدد وتداخل المجتمع الواحد یعتبر ظاهرة 

كل هذه . اجتماعیة خاصة وعامة تمیز مجتمع المدینة عن المجتمع البدائي فى الریف

اء هم الأشخاص الذین یحتلون فیها مراكز محددة ویقومون الجماعات المتنوعة من أعض

  .بأدوار مرسومة فى النشاطات والمواقف المختلفة

كما تتمتع المجتمعات الإنسانیة بوجود أنواع مختلفة من المعاییر ، منها الإیجابیة 

إذ أنها تتطلب جمیعاً القیام بأنماط محددة من السلوك فى نفس تلك المواقف . والسلبیة 

فبالنظر إلى تلك المعاییر السلوكیة التى تنظم سلوك الأشخاص . الاجتماعیة المختلفة 

  -:حیث یقومون بأدوارهم المختلفة یمكن تقسیمها إلى ثلاث فئات

تتمثل فى العادات الشعبیة والاخلاق وهما یشكلان الجانب الأكبر من المعاییر : الفئة الأولى

  .السلوكیة الاجتماعیة

هى القوانین التى ترتبط بوجود التنظیم السیاسي الذى یتمتع بوجود سلطة مركزیة فى : ةالفئة الثانی

  .المجتمع 
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تتمثل فى تلك المعاییر السلوكیة التى تحكم العلاقات بین أعضاء المجتمع التى تستند : الفئة الثالثة

یجابیة محددة  ٕ إنه ). 171 - 170،ص ) ب،ت(محمد عبده محجوب ، . د( على جزاءات سلبیة وا

لزم بأن . مما لا شك فیه ، یعیش أي فرد فى جماعة ینتمى إلیها ویكون عضواً فیها ُ بالتالي فهو م

یحترم وجوده فیها وما تملیه علیه من سلوكیات ارتضاها لنفسه وما تملیه علیه من قوانین كالجودیة 

  ).م1988) ب،ت(ماهر محمود عمر، . د.( مثلاً 

  - :دارفورطبیعة الخلافات التى تنشأ فى 

مع بساطة الحیاة التى یعیشها سكان دارفور ، فإن المشاكل التى تنشأ بین الناس بسیطة   

مما یخلق معها رصیداً من التجربة یسهل حلها ، حیث تتكون هذه الخلافات من . أیضاً ومتكررة 

  - :ثلاث أقسام

، مثل قضایا الأحوال الشخصیة التى تشمل قضایا  ینیشمل الخلافات بین شخص: القسم الأول

  .الأسرة مثل الزواج والطلاق والمیراث والقضایا الاقتصادیة كالدیون وقضایا الأرض والبیع والشراء

یشمل الخلافات بین المجموعات داخل القبیلة الواحدة مثل النزاعات العشائریة حول : القسم الثاني

  .سبة كبیرة من الخلافات التى تؤدي إلى القتل وغیر ذلكإذ تشكل هذه المشاكل ن. الأرض 

فهى عادة ما یكون الصراع فیها . الذى یشمل الخلافات التى تنشأ بین قبیلة وأخرى : القسم الثالث

من ذلك النزاع الذى حدث مؤخراً فى منطقة . أو الموارد المعدنیة كالذهب) الماء والكلأ(على الموارد

بسبب التنقیب عن الذهب فراح ضحیتها مئات من أفراد القبائل المتنازعة  جبل عامر بشمال دارفور

ففى مثل هذه . إذ ذلك یعتبر نموذج للصراعات من أجل الموارد الطبیعیة التى حباها االله . 

الحالات مثلاً ، دائماً ما یكون اختیار الأجاوید من خارج أطراف النزاع ، الذین یمثلون الشیوخ 

فسكان دارفور ینقسمون . ذلك عملاً بمبدأ القضاء الأهلي وحیدیته . ة للقبائل الأخرى والإدارة الأهلی
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إلى رعاة متجولین ومزارعین مستقرین ، حیث أن هذا النمط من الحیاة یولد الكثیر من النزاعات 

فمع زیادة الرقعة الزراعیة ، . إذ أنهم یمارسون الحیاة فى أرض مشتركة ومیاه محدودة. بینهم 

یادة قطعان الماشیة ، إضافة إلى طبیعة بنیة المجتمع الریفي والزراعي والبدوي وتقاطع المصالح وز 

  .، تزید حدة النزاعات بین السكان مما أوصل الإقلیم إلى ما هو علیه الآن من تمزق

ففى إقلیم دارفور ، خاصة والكثیر من مناطق السودان الأخرى تتفق المجموعات المختلفة   

الیمین بین أعیان القبائل الرعویة والزراعیة ، ذلك أن تعالج الخلافات التى تنشأ بین على أداء 

إذ یلتزم . بحیث لا یذهب بالمشاكل التى تنجم بینهم إلى قضاء الدولة . أفرادها فى إطار الجودیة 

برم بین قبائلهم  ُ تها فتوجد هناك علاقة عكسیة بین الجودیة بصف. الأبناء والأحفاد بالقسم الم

فكل ما تطور المجتمع یقل اللجوء إلى الجودیة لحل الخلافات . التقلیدیة والحداثة فى المجتمع 

لكن ریاح التغییر . إذ یستعاض عن ذلك بمؤسسات الدولة الحدیثة . داخل المجتمعات القبلیة 

فمحاكم . رهذا مع بدائیة الحیاة فى دارفو . الاجتماعي یجرف معها بنیة مؤسسات الجودیة والأجاوید

ذلك لصعوبة الوصول إلى المحاكم الحكومیة ، نظراً لحاجتها . الجودیة تتمثل ملجأ للمتخاصمین 

  .إلى الكثیر من الإجراءات وأخذها زمناً طویلاً فى الفصل فیها

حلاله محل التعلیم التقلیدي فى الخلوة والمسید   ٕ . یلاحظ من خلال انتشار التعلیم الحكومي وا

دیثاً بل یجعل الكثیر منهم ینتقلون من الحیاة الریفیة إلى المدینة فیقل بذلك الاحتكام یزداد الناس تح

  .إلى الجودیة

ذلك المصطلح الذى یستخدمه . فالمجتمع البدائي هو المجتمع غیر المتمدن  

 إضافة. للإشارة إلى ثقافات متمیزة بالتكنولوجیا البسیطة نسبیاً . الأنثروبولوجیون وعلماء الاجتماع

م، 1979محمد عاطف غیث، . (. إلى التجانس الثقافي والعزلة النسبیة عن مؤثرات الثقافة الكبرى
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، الأمر الذى یجعل هذا المجتمع بعیداً عن مؤسسات الدولة الحدیثة بل یعتمد ) 349 -348ص 

  .كثیراً على مؤسسات بسیطة وبدائیة كالجودیة مثلاً 

 -:ماهیة الجودیة -2

قدیم یعني القیام بتسویة الخلافات بین أفراد المجتمع الجودیة مصطلح سوداني 

على مختلف مستویاته فى إطار مؤسسات محلیة ، دون اللجوء إلى محاكم الدولة أو 

  .المحاكم الشعبیة

فكلمة الأجاوید تعني الجماعة الذین یتوسطون بین المتخاصمین لحل خلافاتهم 

كلمة الجودیة لیست لها علاقة بكلمة بالحسنى ، حیث یشیر عون الشریف قاسم إلى أن 

نما أصلها نوبي ) الجود( ٕ م ، 1972عون الشریف قاسم ، . (العربیة التى تعني الكرم ، وا

كما تستخدم الجودیة فى حل . ، لذلك أصبح هذا المصطلح سوداني الأصل )142ص 

ودیة لكن لقد تركز مصطلح الج. الخلافات فى كل بقاع السودان ، شماله وغربه وشرقه 

حیث . فى دارفور بصفة خاصة ، ذلك لتعقد المشاكل وللاختلافات الاثنیة الموجودة فیها

تعتبر سوداناً مصغراً ، بمثلما یعتبر السودان أفریقیا مصغرة ، فمجالس الجودیة تعتبر 

ٌ مصغرةٌ ، وهى ما تسمى بالمحاكم الشعبیة الخاصة التى یقضي فیها زعماء الإدارة  محاكم

أما القضایا الكبیرة مثل القتل ، فإنها . ن رعایاهم فى القضایا والخلافات البسیطة الأهلیة بی

تحال للقضاء الرسمي، حیث تستخدم هذه المحاكم سلطات الحكومة ویأخذون أجوراً 

فدراسة الجودیة فى دارفور تمثل نموذجاً جیداً لدراسات المجتمعات . ومرتبات من الدولة 

  .الأفریقیة البدائیة

 :هم الأجاویدمن  -3
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الأجاوید هم أشخاص نالوا مراكز اجتماعیة ذات قیم عالیة نسبة لالتزامهم لمعاییر 

أدوارهم التى أمنت علیها جماعتهم المرجعیة وتمیزوا بالحكمة ورجاحة العقل والإلمام 

بالسوالف والعادات والتقالید ، بل أهم من ذلك فإنهم یتمیزون بالحیدة فى نظر الأطراف 

أي أن الأجوادي یكون مهموماً بإعادة الصلات الطیبة بین الأفراد االمتنازعة . عة المتناز 

حیث أنهم یقفون مع الطرف الذى یجنح للسلم . ولا یهدف إلى نصرة طرف على الآخر 

  .ویضغطون على الطرف الآخر لقبول التصالح

اطها بسیاج یشبه لقد جعل المجتمع فى إقلیم دارفور مكانة عالیة للجودیة وللأجاوید، وأح

لذلك فإنهم ینعتون من . إذ لا یخرج على قرارات الجودیة إلا الرافضون للعرف الاجتماعي . القدسیة

عادة ما یتعرض كسار الخواطر إلى ضغوط اجتماعیة قاسیة ... ( یخرج منها بكسار الخواطر 

إلیه خدمات الدولة ویفقد التكامل الاجتماعي الذى هو فى أمس الحاجة إلیه فى مجتمع لا تمتد 

م ، 1988آدم الزین محمد، ). (الحدیثة ، وأكثر من ذلك الحرب النفسیة التى یجدها من المجتمع

فعندما یقوم الأجاوید بهذا العمل ، فإنهم یمتثلون لتعالیم الإسلام ، الذى یحث ) 60 -59ص 

فهو . هي عن المنكر الناس على السعى بین الناس لحل خلافاتهم بالحسنى والأمر بالمعروف والن

: یقر حل الخلاف بین المتخاصمین فى إطار ودي أخوي، كما جاء فى قوله تعالى 

)} َ ت ْ اب لِكَ ذَ لْ َ ع فْ َ نی َ م َ و النَّاسِ َ ن ْ ی َ ب لاَحٍ ْ ِٕص ا ْ أَو وفٍ ُ ر ْ ع َ م ْ أَو قَةٍ دَ َ ص بِ َ ر َ أَم ْ ن َ لاَّم إِ ْ م اهُ َ و ْ مِّننَّج ثِیرٍ یكَ فِ َ ر ْ ی أَلاَّخَ یهِ تِ ْ ؤ فَنُ ْ و َ فَس هِ اللّ اتِ ضَ ْ ر َ اءم ر غَ ْ ج

یماً  ظِ عَ : ، كذلك قوله تعالى 114النساءسورة  } اً

تِی{ واالَّ لُ اتِ قَ ىفَ َ ر ُخْ ْ ىالأ لَ اعَ َ م اهُ دَ ْ ح إِ ْ ت غَ َ نب إِ افَ َ م ُ ه نَ ْ ی َ واب لِحُ ْ وافَأَص لُ تَ تَ اقْ َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ الْم َ ن انِمِ تَ ائِفَ ِٕنطَ ا َ أَ و فَ ْ اءت نفَ إِ فَ رِاللَّهِ ْ ىأَم لَ إِ َ فِيء تَّىتَ َ یح غِ ْ ب تَ

 ْ د َ ع الْ ابِ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ واب لِحُ ْ َ ص ین طِ قْسِ ُ م بُّالْ حِ ُ ی َ نَّاللَّه واإِ طُ أَقْسِ َ و سورة  }، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بین أخویكم لِ

كل سلامي من الناس علیه صدقة ) : ( ص(إضافة إلى قول المصطفى . 10- 9الآیات  الحجرات
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من لذلك كان الإصلاح بین المتخاصمین ... الشمس تعدل بین الاثنین صدقة  فیه، كل یوم تطلع 

  . الأعمال التى حببها االله للمسلم ، بل التى یثاب علیها المؤمن 

فعادة ما تعقد جلسات هذه الجودیة تحت ظل شجرة من أشجار القرى ، التى تعرف بشجرة   

حیث یحضر هنالك . الجودیة ، حیث یحضر الخصوم إلى تلك الشجرة ویتم الفصل فى مشكلتهم 

وهم عادة إما فقهاء فى . لأجاوید ویكونون بمثابة مستشارین عدد من الأعیان الذین یطلق علیهم ا

كما یلاحظ . الدین أو من كبار السن فى المجتمع الذین تنطبق علیهم الصفات التى ذكرت سابقاً 

أن اللجوء للجودیة لحل الخلافات یكون بصورة طوعیة ، إذ أن للمتخاصمین الحق فى رفض أو 

جاوید إن لم یكونوا جمیعهم ، لأنه مسألة طوعیة واختیاریة فى قبول الإحتكام للجودیة أو بعض الأ

  .كما أن لهم الحق فى قبول أو رفض الحكم الصادر من الأجاوید. المقام الأول

كما أن الأجاوید الذین یفصلون . هذا بخلاف الإحتكام إلى قضاء الدولة أو القضاء الشعبي  

إنما یكفیهم أن یحصلوا على الثناء والشكر . العمل فى هذه الخلافات ، لا یتقاضون أجراً مقابل ذلك

  .وتعزیز مراكزهم الاجتماعیة فى المجتمع

شخصاً وتشمل عضویتها أفراد  26إلى  25یتراوح ما بین ) الأجاوید (كما أن عددهم   

فهى بذلك تعتبر من الآلیات الأساسیة التى تسهم فى إنجاح عملیة . القبائل المختلفة والمحایدة 

  .الصلح

 - :مستقبل الجودیة فى دارفور -4

لقد مرت المجتمعات البشریة بثلاثة مراحل متمیزة ، هى المرحلة التقلیدیة والمرحلة الانتقالیة 

. حیث أن لكل مرحلة سماتها واتجاهاتها وسلوكیات وآراء أفرادها الممیزة. والمرحلة الحدیثة

التعقید، كما أن نوعیة الخلافات التى تنشأ فالمرحلتان البدائیة والتقلیدیة تتمیزان بالبساطة وعدم 
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داخل المجتمعات بدائیة وغیر معقدة وحیث یمكن حلها عن طریق مؤسسات بدائیة وتقلیدیة مثل 

هذا مع السعي . ففى هذه المرحلة ، یظل الولاء للقبیلة أكثر منه للسلطة المركزیة الحاكمة. الجودیة 

ته وتقالیده التى لا یستطیع الفرد الخروج عن الدور الذى للإحتفاظ بقیم هذا المجتمع أو ذاك وعادا

فهو یطیع تلك العادات والتقالید طاعة عمیاء لأن خروجه عنها یعني . رسمه له ذلك المجتمع 

  .المقاطعة والطرد الاجتماعي والحرب النفسیة بالنسبة له

فالمجتمع یزداد ولاءه للسلطة أما المرحلة الانتقالیة ، فإنها تكون ممراً لمرحلة التحدیث   

ذلك مع محاولة التحلل من القیم والتقالید . المركزیة ولمؤسساتها ویقل تدریجیاً الولاء للقبیلة والعشیرة

  .الموروثة ومحاولة تعویضها بأخرى مكتسبة

فلو أخذنا مجتمع دارفور كنموذج ، یكون هناك الكثیر من المتغیرات الداخلیة والخارجیة   

فمن . إلى انتقال المجتمع أو مهدت لانتقاله من مرحلة المجتمع التقلیدي إلى الانتقالي التى أدت

  -:أهم هذا المؤشرات هى

زیادة عدد المدارس بالمنطقة مما یعني زیادة التعلیم ، إذ أن المدارس فى ولایات دارفور قد  - 1

ولایات دارفور كما أن زیادة عدد الجامعات فى السودان عامة وفى , زادت بصورة ملحوظة 

حیث كانت لا توجد ولا جامعة واحدة . على وجه الخصوص ، قد أصبحت أربع جامعات

 ).24 - 18م، ص2002العرض الاقتصادي لوزارة المالیة السودانیة ، . (م1990قبل عام 

الاتصال بالعالم الخارجي عبر المحطات الفضائیة ، حیث لا تخلو قریة فى دارفور قبل  - 2

مما زاد من اتصال إنسان . من وجود نادٍ لمشاهدة المحطات الفضائیة الأحداث الأخیرة 

. علماً بأن الاتصال یعتبر وسیلة حدیثة أخرى للتربیة والتنشئة . دارفور بالعالم الخارجي

حیث یتصارع هنا القدیم والجدید . هذا بالإضافة إلى تنمیة وعي الأسرة والمجتمع المحلي
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ني تغییراً فى مفاهیم السكان واتجاهاتهم ومیولهم فى تقدم هذا المجتمع ، مما یع

 .وسلوكیاتهم

مثل الخرطوم ، . المجاورة  الدولهناك هجرة مكثفة من دارفور إلى أواسط السودان و  - 3

فقد أثرت هذه المتغیرات على . بورتسودان ولیبیا ، الأمر الذى زاد من وعي سكانها

ات الاجتماعیة التقلیدیة السائدة مثل المجتمع المحلي فى دارفور وعلى ارتباطه بالمؤسس

ذلك یبدو واضحاً فى أن الجودیة قد . مما قلل من احتكام الناس إلیها. الجودیة وغیرها

خاصة أنه مع تطور . فقدت فعالیتها وقدرتها فى حل الخلافات التى تنشأ فى دارفور الآن

 .حلها المجتمع ، تتعقد وتتعدد المشاكل الموجودة مما یصعب على الجودیة

  -:موقف الحكومة من الجودیة-5

السودان بلد فقیر ، إذ یعتبر من دول العالم الأقل نمواً ، حیث تتدنى الخدمات الحكومیة   

لذلك فإن الحكومات تسعى إلى . فى الكثیر من مناطق الریف بینما تتركز هذه الخدمات فى المدن 

الشعبیة نتیجة لذلك الوضع ، إذ أنها  تقنین وجودها فى الكثیر من مناطق الریف عبر المؤسسات

لذلك فإن . خاصة فیما یختص بالمحاكم . تساعد الدولة كثیراً فى معالجة الكثیر من القضایا

الحكومات تشجع على إقامة هذه الجودیات وتفسح لها المجال أولاً لحل الخلافات التى تنجم بین 

آدم الزین محمد، . ( الدولة تتدخل حینذاك لكن إذا ما فشلت الجودیة فإن. الأفراد أو الجماعات 

  ).61، ص) ب،ت(

 -:محاسن وعیوب الجودیة -5

إن الجودیة كنظام اجتماعیاً طوعیاً بسیطاً ، له العدید من المحاسن عند تطبیقه فى هذا 

  .كما أن له العدید من العیوب. المجتمع البدائي 
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  - :محاسن الجودیة

. لاف داخل المجتمع الذى یوجد الأجاوید بداخلهالسرعة فى حل الخلاف ، إذا ما وقع الخ - 1

الأمر الذى یمكنهم من العمل على . مما یجعلهم أقرب من الخلاف ومعرفة طبیعته وجذوره

 .حله وانهائه قبل أن یتفاقم

فیما أن الجودیة . عادة ما یقبل المتخاصمان حكم الأجاوید ویرضیان به عن طیب خاطر  - 2

لتالي فإن المتخاصمان لا یخرجا علیها ، لكونها تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمع ، با

 .إحدى مؤسسات بناء النسیج الاجتماعي فى المجتمع الدارفوري

تتركز الخدمات الحكومیة بشكل كبیر فى المدن الكبیرة فى دارفور ، حیث لا توجد  - 3

ى مما یصعب على القرویین الوصول إلیها إذ أنه وف. الخدمات القضائیة إلا فى المدن

بعض الأحیان ، قد تنعزل بعض المناطق عن المدن ، نتیجة للأمطار مما یجعل هذه 

لأنها مشاركة أهلیة . المؤسسات الأهلیة المحلیة هى الكفیلة بحل الخلافات والنزاعات

طوعیة ذاتیة  تعمل على حل مشكلات المجتمع المحلي وتنمیته ، مما یقلل كثیراً من 

 .لتى تنشأ داخل هذه المجتمعات نفقات الدولة لحل المشاكل ا

كما إنهم أدرى . الأجاوید هم أدرى من الحكومات بتعقیدات الحیاة فى تلك المناطق النائیة  - 4

بنفسیات المواطن، لذلك تأتي الحلول كافیة وشافیة لمعظم الخلافات التى تنشأ داخل 

 .مجتمعات دارفور

  - :عیوب الجودیة

القبلیة عن طریق الجودیة ، قد تبین أن النزاع دائماً من خلال التجارب فى حل النزاعات  - 1

فالصلح یتم بینهم عن . ما یبدأ بین شخصین من قبیلتین ویتطور لیشمل جمیع أفرادها
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طریق الأجاوید بدفع الدیات ، الأمر الذى یكون دافعاً للبعض لارتكاب المزید من جرائم 

نما یكون العقاب جماعیاً یشمل كل القبیلة طالما أن الجاني لا یعاقب عقاباً فردیاً و . القتل  ٕ ا

 ).61آدم الزین محمد، المرجع السابق، ص . (

نما على العرف والتقلید - 2 ٕ فالأجاوید یقومون بهذا . إن الجودیة لا تقوم على أسس علمیة وا

العمل بالتجربة دون إي دراسات أو حلقات دراسیة ، مما یجعل الجودیة عملاً بدائیاً لا 

 .خاصة وأن المجتمعات تتطور ولیست ساكنة. ر الزمن یتطور مع مرو 

ذلك لأن القائم بها إنسان، .لا تخلو الجودیة من الانحیاز أحیاناً لطرف من أطراف النزاع - 3

نظر للمكانة الاجتماعیة أو . حیث إنه یمكن أن یتعرض لكثیر من الابتزاز  ُ أو قد ی

 . حایداً الاقتصادیة لأحد الخصمین فیكون حكمه منحازاً ولیس م

لزم بالتالي قد یرفض أحد طرفي النزاع حكم الأجاوید ، أو  - 4 ُ الحكم فى نظم الجودیة غیر م

 .یرفض الذهاب لمحكمة الأجاوید الذین لا یملكون سلطة لإجباره سوى الجانب العرفي 

  -:أسباب فشل الجودیة فى حل الخلافات الناشئة الیوم فى دارفور-7

راً ومهماً فى حل الكثیر من الخلافات التى نشأت داخل مجتمع لقد لعبت الجودیة دوراً كبی  

ً كان فى الإطار الفردي مثل الطلاق والزواج وقضایا الدین والإعسار وغیرها أم فى . دارفور، سواء

بالتالي فقد ساعدت الجودیة ولعبت دوراً مهماً فى حفظ التعایش . الإطار الجماعي بین القبائل

وهذا ومع كثرة الخلافات ومسبباتها ، إلا أن . لاجتماعي بین قبائل دارفورالسلمي وتقویة النسیج ا

  .حلها لا یعصي علیها

فالجودیة قد كانت وما تزال تمثل الحل لكثیر من الخلافات الفردیة داخل الأسر أو أفراد   

ن حیث أ. القبیلة ، إلا أنها أصبحت الآن أداة غیر فاعلة فى حل الخلافات القبلیة فى دارفور
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أحداث دارفور الأخیرة تقف خیر شاهد على ذلك إذ استعرت الحرب بین المكونات القبلیة لدارفور 

وكان نتاجها موت آلاف من المواطنین وحرق القرى ونهب الثروة الحیوانیة وتشرید أكثر من ملیوني 

لافات والسؤال هنا عما هو الجدید الذى جعل الجودیة عاجزة عن حل هذه الخ. شخص من دیارهم 

  :الإجابة عن هذا السؤال تتلخص فى النقاط التالیة. 

الاستغلال السیاسي لمؤتمرات الجودیة من بعض المسؤولین فى الدولة لتحقیق هدف الدعم  - 1

 .القبلي للسلطات الحاكمة بدلاً لهدف إزالة الجفوة بین الأطراف المتصارعة

إلى دور جدید هو خدمة تحویل دور الأجاوید التقلیدي من خدم مصلحة المتصارعین  - 2

مصلحة السلطات الحاكمة بالتالي فقدان الجودیة لمكانتها الاجتماعیة وسلطانها النفسي 

 .لمقرراتهاالذى یلزم الأفراد للانصیاع 

لم تكن مؤتمرات الصلح التى كونت بالآلیة القادرة على حسم القضایا الخلافیة التى تأتي  - 3

فبدلاً من حل هذه المعضلة ، تلجأ . الإنتاج فى مقدمتها ملكیة الأرض وعلاقات 

التوفیقیة التى تؤجل حدوث الإحتراب القبلي ولا تزیل مسبباتها ، مما  لولالمؤتمرات للح

ومثال لذلك المعالیا والرزیقات ، والماهریة والبني . یجعلها قابلة للانفجار فى أي وقت

 .الخ.....حسین و

شائر والقبائل باعتبارهم محل ثقة رجال القبائل ، تعتمد السلطة الحاكمة على زعماء الع - 4

ته المحلیة عبر امتناسیة إن السلطات الحاكمة نفسها قد هزت ثقة المواطن فى قیاد

عادیة للإدارة الأهلیة  ُ خاصة عندما حلت الحكومة السودانیة فى عهد الرئیس . سیاساتها الم

تعتبر المسمیات التقلیدیة .رف بدورهاالسوداني السابق جعفر نمیزي الإدارة الأهلیة ولم تعت

للإدارة الأهلیة وتقلیص سلطات بعضها وتوسیع سلطات أخرى كانت تخضع لسلطانها 

فصارت بذلك مساویة لها بالنظر إلى علاقة زعماء الإدارة الأهلیة بالحواكیر والدیار 
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قامة سلطاتها ومحاكمها فى مناطق نفوذها التى كانت تت ٕ بع لقیادات المعروفة تاریخیاً وا

علیها ؟ كسلطان دار مسالیت مثلاً ومن كانوا یتبعون له  ورفعت أـكبر بعد أن فصلت عنها

 .تاریخیاً  ، أو الترجم والفور ، أو القمر والبني هلبة

لى قادة الملیشیات القبلیة التى لا تأتمر  - 5 ٕ التأثیر القبلي انتقل الیوم إلى النخب القبلیة وا

 ).70آدم الزین محمد، مرجع سبق ذكره ، ص .( هلیة التقلیدیة بأوامر رجالات الإدارة الأ

النزاع الموجود الآن فى دارفور لیس نزاعاً قبلیاً بالمعنى المتعارف علیه سابقاً ، إذ أن  - 6

على سبیل المثال فإن . هنالك مسببات من خارج المنطقة ومن داخلها أدت إلى ذلك

فالحكمة التى .قضیة دارفور لم تكن حكیمة  تجاه) الحكومة المركزیة(سیاسات المركز أي 

ر ابتدرها الوالي الأسبق الفریق إبراهیم سلیمان فى حل الصراع الذى كان دائراً فى دارفو 

) إبراهیم سلیمان(فحكمة هذا الرجل أي . أن یتحول إلى أزمة ثم إلى مواجهة عسكریة  وقبل

لقد قدم . لهیئة الأركانكان وزیراً العسكریة وبحكم تجربته الطویلة فى القوات المسلحة ، و 

بخصوص الصراع فى ) الحكومة المركزیة(هذا الرجل كثیراً من النصائح للمركز أي 

فمن ضمن نصائحه أن . دارفور ، لكن للأسف الشدید لم یستجیب المركز لنصائحه الغالیة

معرفة یتم الاعتراف بالحركات المسلحة وهى فى طور تأسیها والجلوس والتفاوض معها و 

مطالبها وحلها وهى فى مهدها قبل أن تستفحل وتصبح معضلة تصعب معالجتها ، لكن 

هنالك تقاریر خاطئة تنقل للمركز من قبل بعض الجماعات الذین استغلوا الفرص لإزاحة 

) شمال دارفور(منصبه كوالي للولایة  الحكملیأخذواالفریق إبراهیم سلیمان من كرسي 

أدى . بعض الشخصیات فى المركزمع  ىكان على خلاف شخصالفعل تم ذلك ، لأنه بو 

ذلك بدوره إلى إقالته فتوسعت بذلك دائرة النزاع فى دارفور، كما خرجت من إطارها المحلي 

فتدخلت الأجندات الأجنبیة ممثلة فى الأطماع الأمریكیة والصهیونیة . إلى الإطار الدولي 
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معادلات كثیرة فى المنطقة العربیة والأفریقیة ، لیست بسبب الموارد وحدها كما یقال ولكن ل

موقع دارفور الإستراتیجي ومجاورتها لأكثر من أربع دول ، كتشاد : منها على سبیل المثال 

فیمكن لدارفور أن تلعب دوراً إستراتیجیاً . وأفریقیا الوسطى ولیبیا وجنوب السودان حدیثاً 

والصهیونیة بذلك تفكیك السودان إلى فى هذه المنطقة ، فأرادت المخططات الأمریكیة 

 .الخ. ....مأ....دویلات حسب مصالحها ، اقتصادیة كانت أم سیاسیة أم ثقافیة أم 

الصراع الموجود الآن فى دارفور هو صراع متشعب ومتشابك ، باعتبار أن هناك صراعاً  - 7

الذى غذته الصراعات بین . بین المركز فى الخرطوم وبین الأطراف فى دارفور

فلولا تدخل . مما أدى إلى تفاقم الأزمة على النحو الذى تعیشه دارفور الآن. لإسلامیینا

 .السیاسة والسیاسیین فى هذه المشكلة لأمكن حلها عن طریق الجودیة

مقررات وتوصیات لجان الأجاوید لاتجد طریقها للتنفیذ، مما یعني وجود مسببات الخلاف  - 8

 .التى تمهد للخلاف القادم

تستخدم الأسلحة البیضاء من الحراب والعصي فى الصراعات السابقة ، لذلك فقد كانت  - 9

أما الصراع الدائر الآن ، فتستخدم فیه . كان الضحایا فى المعركة لا یتجاوز أصابع الید 

مما زاد من أعداد الضحایا وجعل الحل صعباً . الأسلحة الناریة الأكثر فتكاً بالخصوم

أما الآن فتستخدم . خدم أیضاً الخیل والجمال فى المعركةإضافة إلى أنه كانت تست.

العربات الحدیثة رباعیة الدفع، الأمر الذى وسع رقعة الحرب بین القبائل وزاد من عدد 

 .الضحایا

  -:الرواكیب والدیات والأعراف المرتبطة بها-2
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( هناك العدید من الموروثات الثقافیة التى أفرزها مجتمع دارفور كنظم قانونیة عرفیة   

Customary Law ( یمكن اللجوء إلیها فى حل المشاكل والصراعات والنزاعات الدائرة فى داخله

  :،منها

 -:نظام الراكوبة  -  أ

قشة الراكوبة لغة تعني المظلة ، أي الظل الذى یجتمع فیه الناس للأنس أو لمنا

أما اصطلاحاً فهى عبارة عن اتفاقیة معترف . قضایاهم ومشاكلهم والعمل على حلها

فى حالات مثل القتل العمد . ومعمول بها بین بطون القبیلة الواحدة ، أو القبائل المختلفة 

أو الخطأ أو فى حالة المشاجرات أو الأذى الجسیم أو فى حالات الإتلافات الزراعیة أو 

ففى حالة الإتلافات الزراعیة هنالك . الأعراف أو غیرها من الاعتداءات الاعتداء على 

وعلى الطرف المجني . لجان من القبیلتین أي طرفي النزاع ، مختصة بتقییم حجم الإتلاف 

ووفقا للراكوبة الموقعة . أن یقوم بدفع ما حدد له من غرامة مالیة تقدر بحجم الضرر

أما فى حالة القتل . لمشاجرات والأذى الجسیم وغیرهاكذلك نفس الشئ فى حالة ا. بینهما

تكتفى الأطراف بالكرامات فقط ، والعمل بمضمونها فى الحالات المماثلة . العمد أو الخطأ 

أنظر . كما تتفاوت دفعیة الكرامات بین قبیلة وأخرى حسب الاتفاق المبرم بینهما. مستقبلاً 

صوص تسویة نزاع بین قبیلتي الفور وأبو بخ. ص(     ) إلى الوثیقة فى الملحق رقم 

م 2007فبرایر  9والتى بموجبه تم انعقاد جلسة فى صبیحة یوم الجمعة الموافق . جلول

انعقدت جلسة كبرى ضمت . بمنزل السید محمد أحمد بشیر بحي الحصاحیصا بزالنجي 

ى للتباحث  عدد من كبار رجالات الإدارة الأهلیة والأعیان من القبیلتین ومن قبائل أخر 

خدیجة عبدالمولى شرف من / حول تسویة مشكلة الإعتداء على المجني علیها الأولى 

محلیة زالنجي والتى  –إدارة دار تیلا  –عمودیة دودو  –قبیلة الفور تسكن قریة تریج 
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/ وكذلك المجني علیها الثانیة . أصیبت أثرها بالأذى الجسیم أدى فیما بعد إلى وفاتها 

الكریم محمد تسكن قریة تریج كذلك حیث اصیبت هى الأخرى بأذى كذلك میمونة عبد 

بلیلي یسكن جوار قریة قرني  –أبكر علي ملاح محمود من قبیلة أبو جلول / والجاني 

وبعد الرجوع إلى السوالف والأعراف المعمول بها بین القبیلتین فى مثل . بمحلیة جبل مرة 

  :يهذه الحالات توصل المجتمعون إلى الآت

) فقط واحد ملیون ومئتي ألف دینار لا غیر(دینار  1200000یلتزم الجاني بدفع مبلغ  -

لأولیاء الدم عبارة عن كرامات على أن تكون التسویة بمثابة الراكوبة بین القبیلتین یمكن 

 .الرجوع إلیها والعمل بمضونها فى الحالات المماثلة مستقبلاً 

واكیب بینها فیلجأ أطراف النزاع إلى قضاء الدولة لحسم أما فى حالة القبائل التى لا توجد ر 

  .نزاعاتها ، حیث یكتفى الخصوم بالحكم الذى تصدره المحكمة

 -:الدیات والأعراف المرتبطة بها   - ب

هناك بعض الأعراف والدیات ذات الصلة بالراكوبة التى تتعلق بقراراتها والعقوبات الناجمة 

  -:منها.عنها

 -:الدیة -1

فعیة عینیة أو نقدیة یدفعها الطرف الذى إرتكب جریمة القتل أو هى عبارة عن د

فهى كعرف إجتماعي ، یتضمن إجراءات معقدة مثل الجودیة . الأذى للطرف الآخر

والتحكیم ،حیث أن الفلسفة العامة وراء الدیة هى إصلاح الخطأ أو الأذى الذى وقع خاصة 

: ریم فى قوله تعالى وقد أقرها القرآن الك. فى حالات القتل غیر العمد

لَّ { َ مُّس ةٌ َ ی دِ َ و ةٍ َ ن مِ ْ ؤ مُّ ةٍ َ ب قَ َ ر ُ رِیر ْ فَتَح ئاً طَ خَ ناً مِ ْ ؤ ُ م لَ تَ نقَ َ م َ و ئاً طَ لاَّخَ إِ ناً مِ ْ ؤ ُ م لَ تُ قْ َ أَنی نٍ مِ ْ ؤ ُ لِم َ ان اكَ َ م َ َصَّدَّقُواْ و أَنی لاَّ إِ لِهِ ْ ىأَه لَ إِ ةٌ َ م
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 ْ مُّؤ ةٍ َ قَب َ ر ُ رِیر ْ فَتَح نٌ مِ ْ ؤ ْ م َ و هُ َ و ْ لَّكُم وٍّ دُ َ ع مٍ ْ نقَو مِ َ ان نكَ إِ رِ فَ ْ تَح َ و لِهِ ْ ىأَه لَ إِ ةٌ َ لَّم َ مُّس ةٌ َ ی فَدِ مِّیثَاقٌ ْ م ُ ه َ ن ْ ی َ ب َ و ْ كُم َ ن ْ ی َ ب مٍ ْ نقَو مِ َ ان ِٕنكَ ا َ و ةٍ َ ن مِ

یماً  كِ حَ یماً لِ َ ع ُ ه اللّ َ ان كَ َ و هِ اللّ َ مِّن ةً َ ب ْ تَو نِ ْ ی َ ع ابِ تَ تَ ُ نِم ْ ی َ ر ْ شَه ُ ام َ ی فَصِ ْ د جِ َ ی ْ نلَّم َ فَم ةً نَ مِ ْ مُّؤ ةٍ َ ب قَ َ ر ُ   .92النساءسورة  } یر

 - :أهمیة الدیة -2

الدیة لها أهمیة تضامنیة لدى كل الأطراف فمن ناحیة طرف القاتل أو مركتب إن 

الأذى ، لابد من مشاركة الجمیع فى دفع الدیة ، حیث توزع الدفعیات سواء كانت عینیة أم 

أما فیما یتعلق بالطرف . نقدیة على الجمیع بدءاً من الأسرة أو العشیرة حتى للقبیلة

ذلك بالمشاركة فى عملیة الجودیة . وح التضامن والتعاون المتضرر ، فلابد من إظهار ر 

والتفاوض وتهدءة الخواطر والوصول إلى تسویة نهائیة انطلاقاً من مبدأ القبول بعقد 

هذا ) ما حدث لأخیك لربما یحدث لك(عملاً بالمبدأ العام القاتل . الراكوبة ) الجودیة(

  .المصطلح المتعارف علیه فى دارفور

من حیث الدفعیة ،فهى إما أن تكون دیة مغلظة وفیها تزداد الدیة  أما الدیة   

بالإضافة إلى الدیة المقررة فى نظام الراكوبة خاصة عندما یكون القتل عمداً ، وأما أن 

علماً بأن . تكون عادیة من خلال نظام الراكوبة بین طرفي النزاع فى حالة القتل الخطأ 

للصلح فى كلا الحالتین وتكون هناك مكاتبة بواسطة الدیة تدفع بعد وصول طرفي النزاع 

لجنة الصلح المكونة من زعماء الإدارة الأهلیة وأطراف ممثلین من طرفي النزاع وبعض 

القبائل المحایدة ، وسوف تحدد مواعید لاستلام الدیة وفى الغالب تكون على أقساط حتى 

وسوف تُشكل لجنة لمتابعة . یتمكن الطرف الجاني من تسدیدها فى المواعید المحددة

تسویة النزاع بین قبیلتي الفور وأبو جلول : الدفعیات حسب المدة المقررة ، ومثال لذلك 

  .، ص  )  2(  أنظر إلى الوثیقة فى الملحق رقم  ) زالنجي(بولایة وسط دارفور 

 - :الهدف من الدیة -3
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تعتبر جمیعاً ركیزة إن مبدأ تطییب الخواطر والقبول بالدیة والتعویض عن الأذى ، 

أساسیة فى معالجة من هذه القضایا الخاصة بالنزاع أو القتل ،كما أمرنا بها االله فى كثیر 

فهى بذلك لها مردود إیجابي ، لأن فى أحیان كثیرة یمكن . من الآیات القرآنیة سالفة الذكر 

ن على الطرف من الدیة أو الأذى ویكون بمثابة دی) أولیاء الدم( أن یتنازل أهل المیت 

ذلك هو ما أشارت )19(من هنا جاءت فكرة إنشاء الرواكیب بین القبائل . الآخر مستقبلاً 

إلیه وثیقة الدیة الموقعة بین قبیلتي السلامات والعریقات بزالنجي حي الحصاحیصا فى 

حیث وقعت حادثة قتل بالخطأ بین الطرفین ، حیث كان القتیل من قبیلة .م23/11/2006

بقرة حسب  35فقرر الطرفان بأن تكون الدیة بینهما فى حالة القتل الخطأ  .السلامات 

ن الدیة تدفع نقداً  ٕ العرف السائد بین معظم القبائل فى دارفور، بالإضافة إلى الكرامات ، وا

. أو عیناً وأن یتنازل الطرف المتضرر من القضیة بعد استلام الدیة والكرامات أمام القاضي

لزم للقبیلة مستقبلاً بالتالي یعتبر هذا  ُ راجع .الاتفاق بمثابة الراكوبة فى حالة القتل الخطأ وم

  .ص)  3(  الملحق رقم 

 - :الأعراف المرتبطة بالدیات -4

  :الكرامات

كما وأنها تطبق أیضاً فى حالات . الكرامات من الأعراف المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالدیة   

كالسكر ) مواد غذائیة مثلاً (بدفع أو تقدیم أشیاء عینیة حیث یقوم فیهاالطرف الجاني .القتل الخطأ 

ذلك بعد حدوث الوفاة مباشرة وعن طریق . أو الذرة والدخن والذبائح ومبالغ نقدیة للطرف المتضرر

حیث أن الهدف الأساسي من وراء هذه الخطوة العملیة هو تطییب الخواطر ، ومشاركة . الأجاوید

ظهار روح التعاون وا ٕ بالتالي فإن ذلك یعكس الرغبة الأكیدة . لتسامح بالرغم من مرار الفقدالأحزان وا
                                                        

 .م2013یونیو  15مقابلة مع الدیمنقاوي فضل سیسي ، منزلھ بحي المحافظین بزالنجي یوم الآثنین  -19
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علیه فإنه فى كثیر من الحالات .فى إطفاء نار الفتنة وحل القضیة ، ومنع ردود الأفعال السالبة 

إذ یكتفي الطرف  المتضرر باستلام الكرامات ویتنازل عن القضیة . تحل القضایا عند هذا الحد

من ذلك . لاتفاق والإجراء للطرف الآخر عند حدوث نفس الواقعة فى المستقبلعلى أن یسرى نفس ا

الاتفاق الذى تم ذكره بین قبیلتي الفور وعرب أم جلول فى منطقة زالنجي حي الحصاحیصا بتاریخ 

  .م9/2/2007

 - :مؤتمرات الصلح القبلي -5

ا إنها كم.تعتبر إحدى الآلیات المستخدمة فى إدارة وحل النزاعات بین القبائل 

حیث تعتمد فى بعض جوانبها على مجهودات مجالس . الأكثر انتشاراً فى الوقت الراهن 

الأجاوید والوساطاء ، فمصطلح المؤتمر نفسه ، مصطلح حدیث تطور عبر مراحل مختلفة 

علماً بأنه كان تستخدم فى الماضي بدلاً عنه البروتكول ، مثل بروتكول أم قوزین . 

التجانى . (بابیش والكواهلة ضد المیدوب والبرتي بشمال دارفورم بین قبائل الك1932

فاستخدم بعده مصطلح الاتفاقیة مثل اتفاقیة المالحة فى ) . مصدر سابق, مصطفى محمد

ثم استخدم مؤخرا . م بین قبائل المیدوب فى نزاعهم ضد الكواهلة والكبابیش والزیادیة1957

مثل . زاعات بین القبائل المختلفة فى دارفورمصطلح المؤتمر فى كثیر من الصراعات والن

م بالفاشر ، ومؤتمر الصلح بین 1989مؤتمر الصلح بین الفور وبعض القبائل العربیة 

) 4(الملحق رقم.أنظر الملاحق م، 1996المسالیت وبعض القبائل العربیة بالجنینة نوفمبر 

الذهب بجبل عامر ولایة وأخیرا مؤتمر الصلح بین البني حسین والرزیقات بمنجم ص  

م، والسلامات والمسیریة بزالنجي فى نفس العام ، والسلامات 2013شمال دارفور 

إضافة إلى مؤتمرات صلح كثیرة . والمسیریة بمنطقة أم دخن التابعة لمحلیة وادي صالح

  .مماثلة أخرى
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ها فى عبارة عن صیغ وحلول أو هى مجالس أجاوید تكون قرارات) مؤتمر الصلح(و هو أى  

علیه تعتبر مؤتمرات الصلح آلیات غیر . حیث أنها تطرح نفس القضایا . أغلب الظروف وقتیة 

نما بالتعاون والتضامن مع  ٕ مستقلة أي أن الحوار والتفاوض لا یتم بوجود طرفي النزاع فقط وا

دارات كما تضم مؤتمرات الصلح القبلي فى عضویتها الأجاوید والإ. الأجاوید والإدارات الأهلیة 

لتأخذ الطابع . الأهلیة ووفود القبائل المتنازعة وممثل الأمن والشرطة والدستوریین بمختلف مقاماتهم 

دارة الحكومة ٕ   المنوط بها متابعة تنفیذ قراراتها بكل إهتمام ودقة. الرسمي وتكون تحت إشراف وا

مقبولة إن القضیة الأساسیة وراء هذه المؤتمرات ، هى كیفیة الوصول إلى تسویة   

ذلك بحیث . ومرضیة بین الأطراف لإعادة العلاقات الاجتماعیة بین الأطراف المتصارعة 

وغیر قابلة . تكون قرارات وتوصیات الصلح ملزمة للطرفین المتنازعین والقیام بتنفیذها 

بالتالي تكون أكثر استمراریة ودیمومة، لذلك كان العقلاء یحرصون على توصیل . للنقض

مثل جمع الدیات وتوزیعها وتعویض الخسائر . المتنازعة) القواعد( للإطراف بنود الصلح 

وغیرها من متطلبات المصالحة ، لذلك یؤخذ على نظام مؤتمرات الصلح فى الآونة الأخیرة 

. لأنها أخذت الطابع الرسمي أكثر من طابعها الشعبي والعرفى القدیم. أنها غیر فعالة

مات الأساسیة المهمة التى تساعد على بقائها ومن ثم بالتالي فقدت كثیراً من المقو 

  .استمراریتها

 :أسباب فشل مؤتمرات الصلح  -  أ

هنالك العدید من العوامل والأسباب التى تؤدي إلى فشل مؤتمرات الصلح التى 

  -:یمكن حصرها فى التالي
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حیث أن توصیات وقرارات الصلح . عدم وصول توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح للقواعد - 1

التى یتم الاتفاق علیها كثیراً من تكون بعیدة عن القواعد المتحاربة المعنیة بالأمر ، ولا 

 .لها بصورة مقنعة نظراً للخلل الناتج عن ضعف الأجهزة الإعلامیة تنزل

رات ، حیث أن الذین یمثلون فى مؤتمرات الصلح القبلي عدم التمثیل الحقیقي فى المؤتم - 2

فإن تناولهم . یكونون فى الغالب لا درایة لهم بما جرى من حیث أسباب وتداعیات الصراع

 .واقعیةغیر للقضیة یكون بصورة 

إن عدم الالتزام بقرارات الصلح وعدم . عدم تنفیذ توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح القبلي - 3

ذلك لأن الصلح یقوم . ، یعتبر من أهم أسباب فشل مؤتمرات الصلح القبليمتابعة تنفیذها

به عادة أطراف شعبیة حیث لا یمارسون الضغط على طرفي النزاع باعتبار أن عملهم 

الذى یقومون به طوعي وغیر ملزم ، یختلف عن أجهزة الدولة الرسمیة كالقضاة وعمل 

 ).189، ص ) ب،ت(، التجاني مصطفى محمد صالح.( المحاكم المختصة

 -:أسباب أخرى  - ب

عدها عن السلطات المختصة  - 1 ُ مما یجعلها غیر . لقد أضعف تنفیذ التوصیات والحلول ب

 .قادرة أو مهتمة بمتابعة تنفیذها

عدم الوعي التام بطبیعة المشكلة ، إذ یلاحظ هنا أن معظم اتفاقیات الصلح لم تتناول  - 2

كانت المشكلة ذات طابع سیاسي أو عرقي   خاصة إذا. جذور وأسباب المشكلة الحقیقیة 

خصوصاً إذا كان القرار بتماشى مع رغبات أحد . ذلك حتى لا تتهم الحكومة بالإنحیاز . 

 .أطراف النزاع ویتعارض مع الطرف الآخر

ذلك بسبب فشل السلطات المختصة فى وضع . عدم التوافق فى المصالح والحاجات  - 3

 .الاختیار وعدم التراجعخیارات عملیة تتیح للفرقاء فرصة 
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 .عدم التعرف على طرفي النزاع ومن ثم أسباب المشكلة الحقیقیة - 4

  - :قانون دالي-5

. م1450حوالي عام ) دالي(قد وضع هذا القانون أحد سلاطین الفور یدعى السلطان   

 اسمه دلیل بحر حفید السلطان أحمد المعقور الذى یعتبر أول سلاطین الكنجارة من الفور ، أنجب

، ص ) ب،ت(ما كمایكل ، (بحر زعیم المسبعات ، وصابون رئیس الكنجارة وملكهم : ولدین هما 

بجمع الأحكام ) دالي(حیث قام السلطان ) . 109 - 84، ص ) ب،ت(یوسف فضل ، ( و ) 53

حیث یقوم بتنفیذه . العرفیة كلها فى كتاب واحد عرف بقانون دالي وهو بمثابة القانون الجزائي

خص هذا القانون بواسطة محمد . جمع مقدوم بالاتحاد مع أصحاب الحواكیر والقبائلالمقادیم  كما لُ

  -:بن عمر التونسي فى الآیت

إن الملك یكون وراثیاً للابن الأكبر ، لكن فى حالة عدم لیاقة الإبن الأكبر لإصدار  - 1

 .الأحكام حینها یتم تولي من هو لائق من أفراد العائلة المالكة

 .أن یغرم ست بقرات أو ما یعادلها قصاص السارق - 2

بقرة إذا كان ) 100(القصاص فى القتل العمد هو القتل أو دفع الدیة التى تعادل مائة  - 3

القاتل ینتمي إلى قبائل البقارة ، أو مائة جمل إذا كان القاتل ینتمي إلى الأبالة أي أصحاب 

 ).الجمال(

 .بقرات 6الزاني بمحصنة فغرامته  زناإذا  ,فى حالة الزنا - 4

ذا  - 5 ٕ أما عقاب الضارب إذا كان الضرب مبرحاً أدى إلى جروح فغرامته ثوباً من الدمور ، وا

 .لم تكن هناك جروح فغرامته نصف ثوب من الدمور
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فى حالة شرب الخمر یجلد الشارب ثمانین جلدة أمام الجمهور ویتم تدمیر وتكسیر الأواني  - 6

 .مر فى المكان الذى شرب فیهالتى صنعت فیها الخ

حریق فى الأماكن التى ترعى فیها المواشي سوف یتم تغریم أقرب قریة مجاورة  شبإذا  - 7

 .لمكان الحریق

أن توزع عائدات الغرامات بالمناصفة نصف للسلطان والنصف الآخر لأصحاب الحواكیر  - 8

 .والمقادیم والشراتي بنسبة معلومة

حاً منقطع النظیر خاصة فى معالجة النزاعات وتحقیق لقد نجح هذا القانون العرفي نجا

كذلك تم محاربة شرب الخمر وارتكاب جریمة . الصلح بین القبائل فى دارفور فى تلك الفترة 

  .الزنا والسرقات وجرائم القتل وغیرها

  -:بعض الموروثات الثقافیة الأخرى-7

زز السلام الاجتماعي هناك بعض الموروثات القبلیة الأخرى التى تدعم وتغذي وتع    

  -:فمنها على سبیل المثال. فى دارفور 

 -:المصاهرة -1

ً من نفس المنطقة أو خارجها حیث . ومعناها أن تتزوج قبیلة من قبیلة أخرى سواء

وكانت دعامة . كانت المصاهرات قدیماً تهدف إلى تقویة النسیج الاجتماعي والصلات

أیضاً هى . بین القبائل المتعایشة والمجاورة  أساسیة من دعائم الاستقرار والتعایش السلمي

ها زعماء الإدارات الأهلیة لتطویق وحصار الكثیر  ُ سمة من السمات المهمة التى كانت تتبع

من النزاعات التى تنشب أحیاناً بین القبائل المختلفة فى دارفور، وغربها وشرقها وجنوبها 

خاصة فى المسائل . ن النزاعاتوشمالها، مما ساعدت على حل واحتواء وفض الكثیر م
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حیث شكلت قبیلة الكیتنقا انموذجاً رائعاً . التى تخص الدیات والإتلافات الزراعیة وغیرها

شمال (لذلك التصاهر مع جمیع مكونات دارفور القبلیة خصوصاً مع قبائل دار الریح 

  ).دارفور

 - :تبادل الهدایا -2

التى ) كالأغنام والأبقار( اتها وهو أن بعض القبائل تأخذ أنواع محسنة من حیوان

إلى منطقة مجاورة لها ) فى الحجم والطول وكثرة ألبانها( تحمل صفات وراثیة محسنة 

ترك هذه الحیوانات التى تحمل تلك الصفات وتجعلها تختلط بحیوانات تلك المنطقة  فتُ

لك المجاورة ، فتتكاثر هذه الحیوانات مع بعضها البعض حتى تنتج أنواع شبیهة لت

الحیوانات وتحمل نفس الصفات الوراثیة ، فتقوم سكان تلك المنطقة بتقدیم الهدایا لتلك 

فتنشأ بین هذه القبائل علاقة صداقة حمیمة تؤدي إلى الزواج . القبیلة إعجاباً منها

حیث لعبت ظاهرة تبادل الهدایا دوراً كبیراً ومهماً فى فض النزاعات بین الكثیر . والمصاهرة

ئل فى دارفور، لكن سرعان ما اختفت هذه الظاهرة الطیبة بین القبائل نتیجة من القبا

للحروبات القبلیة التى مزقت النسیج الاجتماعي وخلقت الجفوة والكراهیة بین القبائل فى 

  .دارفور ، الشئ الذى یؤسف له حقاً 

 ):الصداقات(التآخي أو المؤاخاة  -3

إن المؤاخاة او الصداقات لها مردود إیجابي فى نشر وتقویة فرص السلام 

الاجتماعي ، فعلى سبیل المثال لا الحصر ، ذكر شخص من أبناء قبیلة البني هلبة ، 

ثورة السحیني فى مدینة ) المستعمر الإنجلیزي(عندما أخمد الحاكم الأجنبي : حیث قال

وذلك بتجریدهم من ) القمر(ى الانتقام من عشیرته ، فبیتوا النیة عل) م1921( نیالا عام 

ثروتهم الحیوانیة ، فلما علم جیرانهم البني هلبة بذلك وكانت بینهم وبین القمر مؤاخاة 
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، فطلبوا من القمر ) المستعمر (وصداقات قدیمة بهذه النیة التى بیتها الأجانب أي 

قد كان ، لأن الحاكم الأجنبي عندما تسلیمهم ماشیتهم لحتفظوا بها إلى أن تزول الكارثة ، و 

لتسلب ثروة القمر الحیوانیة لم یجدوا عندهم غیر الحیوانات الصغیرة  )قواته( تجریدتهأرسل 

ولما هدأت العاصفة رد البني هلبة إلى القمر ثروتهم الحیوانیة التى . مثل الأغنام والدواجن

لتى تقوى الصلات الإنسانیة خبأوها لهم حیث زادت عددها ، فهذه واحدة من النماذج ا

  .وتعضد وتعزز السلام الاجتماعي بین البشر

 -:منع الخوض فى الأنساب -4

هو عدم التفاخر بنسب القبیلة أمام الآخرین، لأن كل القبائل سواسیة عند االله 

: تعالى ، حیث لا فرق بین العربي والعجمي والأسود والأبیض إلا بالتقوى لقوله تعالى 

اال{ َ اأَیُّه َ ای قَ أَتْ اللَّهِ ندَ عِ ْ كُم َ م َ ر نَّأَكْ فُواإِ َ ار َ تَع لِ لَ ائِ َ قَب َ و وباً ُ شُع ْ اكُم َ ن لْ َ ع جَ َ ىو أُنثَ َ و كَرٍ نذَ اكُممِّ َ ن قْ لَ نَّاخَ إِ ُ ینَّاس بِ خَ ٌ یم لِ َ ع َ نَّاللَّه إِ ْ كُم

 ٌ فعدم الخوض فى الأنساب یجنب البشر التفرقة العنصریة التى . 13الحجراتسورة  } ر

یساعد أیضاً فى عملیة . یساعد على وحدة الشعوب والأمم أساسها القبیلة واللون ، كما

  .السلام والتعایش السلمي الذى یؤدي إلى التنمیة والرقي ونبذ الحروب والمنازعات وغیرها

 -:التسمي -5

درج بعض القبائل فى دارفور قدیماً على تسمیة مولودهم الجدید، بإحدى الألقاب 

، كالألقاب التى تدل على الشجاعة أو الكرم أو المستعملة لدى بعض القبائل المجاورة لهم 

نبل ، ذلك من أجل التقارب وتقویة العلاقات الاجتماعیة وخلق الصداقات بینهما على 

  .سبیل المثال كلقب كروكرو ، دابي شك ، حمارو وغیرها

 -:المعارض أو العروض القبلیة -6
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قام بغرض التى كانت ت) بالزفة(وهى عروض المناسبات السنویة التى تعرف 

علان المسؤولین الجدد  ٕ جازة الخطط للعام السابق ، مع طرح وا ٕ عرض الخطوط الجدیدة وا

للأماكن الشاغرة أو من أحیلو لسوء السلوك أو التوسع لمظلة الإدارة بحكم الزیادة الطبیعیة 

فهى تعتبر كمؤتمر عام یجمع بین زعماء العشائر سنویاً حیث یتیح لهم فرصة . للسكان 

  .اكلهم الداخلیة والخارجیة وحلهاعرض مش

 -:المناسبات الخاصة والعامة -7

هى المناسبات التى تقیمها مجموعة القبائل فى المواسم والأعیاد فى شكل 

ٌ كبیر من زعماء الإدارة الأهلیة والأعیان من القبائل وكبار  مهرجانات یحضرها نفر

تمثل فى الغناء والرقصات حیث تعكس كل قبیلة تراثها الذى ی. المسؤولین فى الدولة 

فكان لها دور كبیر فى تقویة النسیج الاجتماعي . الشعبیة وسباق الهجن والشعر وغیرها

والألفة والترویح عن النفس ، كما یساعد على نشر ثقافة السلام بین القبائل المختلفة ، 

. ستقلال فمن ضمن هذه المناسبات تلك التى أقیمت فى مدینة كتم فى واحدة من أعیاد الا

ص  ، حیث یظهر فیها الملك آدم محمد نور )   5(  إلى الصورة رقم , أنظرالملا   حق

  .وهو یمتطي حصاناً ویحمل سیفاً ) ملك دار بیري(

ملخص هذا الفصل هو أن السلام یعتبر من أهم العناصر للتعایش و الإلفة و 

یعتبر نغیض  )السلام(أى و هو . المودة و التناغم بین البشر و سائر المخلوقات الاخرى

فإذا لم تكن هناك . الحرب والعنف و الخصام التى تقود إلى النزاعات و الحروبات

صراعات ونزاعات فسوف تتاح المجال واسعا للتنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة 

إستقرار و ء فینعكس تلقائیا فى و الثقافیة التى بدورها تقود إلى التقدم و الإزدهار و الرخا

  .إسعاد البشریة جمعاء
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بذلت فى السابق وما زالت تبذل على سبیل  لذلك فان المجهودات الجبارة التى

المثال كإستخدام الجودیات و مؤتمرات الصلح القبلى و الرواكیب و الدیات وما إلى أخرها 

نبذ كان الهدف منه هو الامن و الإستقرار و التعایش السلمى و التنمیة و الرخاء و 

قد أثبتت نجاحها وفعالیتها فى معالجتها و حسمها فتلك الإلیات .الحروبات بین البشر

  . للقضایا و الخلافات بالطرق السلمیة بعیدا عن إستخدام العنف
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  الإنسان و الأرض: قبیلة الكیتنقا: الفصل الربع

  - :الموقع والتاریخ: المبحث الأول

  :الموقع/ أ

لقد درج نظام السلطنات المتعاقبة فى دارفور على تعیین أراضي للقبائل عبارة عن حواكیر   

منح ملك القبیلة أو الشرتاي رقعة من الأراضي بمرسوم  حیثلتنظیم الجانب الإداري فى السلطنة  ُ ی

دارة شئون القبائل الساكنة فیها والنظر فى مصالحها ومعالجة  ٕ سلطاني لیكون مشرفاً علیها وا

  )1.(مشاكلها الاجتماعیة والاقتصادیة

فالسلطان هو الذى یقوم بتوزیع أراضي السلطنة إلى حواكیر لزعماء القبائل لیسهل له إدارة   

، ص ) ب، ت( تاریخ دارفور السیاسي ، ) 1(موسى المبارك . (القبائل تلكبواسطة زعماء  تهسلطن

القاضى بأنه عندما یتم تعیین سلطان  ووفقا لما هو متعارف علیه فى نظام سلطنات دارفور).35

فیعرض كل منهم . یأتى إلیه اصحاب الحواكیر للمباركة و المبایعة, جدید بدلا عن الذى قبله 

فیستمر الملك , مستندات حاكورته فیؤمن علیها السلطان الجدید تمدیدا للامر السلطانى القدیم 

انظر إلى المراسیم .لطان لسلطنة الفوروهكذا كان الامر إلى اخر س. حاكما فى حاكورته نفسها

ص و الذى بموجبه تم تعیین ملوك )  10-9-8- 7-6(السلطانیة التى وردت فى الملاحق رقم

  . الكیتنقا
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إن هذه الحواكیر تمنح للقبائل حسب أهمیتها للسلطنة فإن لقبیلة الكیتنقا فى دارفور أربع حواكیر 

  -:وهى 

  )1(حاكورة  فروك/ 4، حاكورة مري   3 دار سویني  / 2دار بیري  / 1

 -:حاكورة دار بیري -1

  -:الموقع/ أ

فى الجزء الشرقي والشمال الشرقي من محافظة كتم  –تقع منطقة بیري فى محافظة كتم 

حیث  -المناطق التى تأثرت تأثیراً مباشراً بالجفاف وهى من أكبر إدارات دار الریح مساحة وهى من

فقد الغطاء النباتي والرعوي ، بالرغم من أنها كانت فى السبعینات تمتلك ثروة حیوانیة كبیرة بكل 

أنواع الحیوانات إضافة إلى الزراعة ، وذلك لأن المنطقة فیها أراضي زراعیة صالحة ، ویوجد بها 

مما یوفر أكبر كمیة من میاهـ الخزانات والسدود إضافة إلى المیاهـ  كم هائل من الأودیة والخیران

  )20. (الجوفیة والسطحیة

تتبع منطقة دار بیري كلیاً للملك آدم محمد نور ، ویمكن تقسیم المنطقة على عدة تجمعات 

مد منطقة هشابة تضم ثلاثة وعشرین قریة وتتبع للعمدة أح - :اولاً - :تبلغ زهاء الثمانیة تجمعات وهى

  . بیرى تضم أربعة قرى عمودیة جارو ,فودة تضم سبعة قرى عمودیة أحمد جارو  ,جارو 

  - : ثانیاً 

 -:رهد أم سدر  - 1

  .عمودیة عبد الحمید زكریا –تضم أربعة عشر قریة 

                                                        
 .م22/11/2013/ الجمعة / الفاشر  –رئیس إدارة دار بیري / آدم محمد نور / مقابلة مع الملك  -1
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 - :انكا الثورة - 2

  .عمودیة عبد الحمید زكریا –تضم خمسة قرى 

 -:أنكا الإنقاذ - 3

  .عبد الحمید زكریا –عمودیة _ تضم ستة قرى 

  -:ثالثاً 

 -:تیما - 1

  .عمودیة إسماعیل خاطر –تضم ثلاثة قرى 

 -:عزبانیة - 2

  .عمودیة إسماعیل خاطر –تضم ثلاثة قرى 

عمه ومن ثم نقلها الملك محمد نور إلى  بیتكانت دار بیري فى الماضي حاضرتها هشابة 

محمد نور الاقتراب من موقع الأخیرة أصبحت مركزاً وبالتالي أراد الملك  لأنم 1922كتم عام 

  )21.(اتخاذ القرار ولمراقبة نشاط المفتش الأنجلیزي آنذاك

ملكاً جلهم من قبیلة الكیتنقا آخرهم ) 28(تعاقب على إدارة دار بیري وسوینى حوالي 

  .آدم محمد نور والملك شریف آدم طاهر/ الملك

  .جدول ملوك قبیلة الكیتنقا بدار بیري ودار سویني

  إبراهیم أحمد عبد الرحمن الملقب بكیتيالملك 

  :یتفرع ملوك الكیتنقا إلى بیري وسویني هومن –الملك جماع بن إبراهیم كیتي 

                                                        
 ,م22/11/2013الفاشر، الجمعة  –ارة دار بیري رئیس إد/ آدم محمد نور / مقابلة مع الملك  -21
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  ملوك دار سویني                ملوك دار بیري

  الملك قید  بن جماع           الملك عبد الحمید

  الملك یحي بن قید        الملك عبد العزیز بن عبد الحمید

  الملك إدریس بن قري بن جماع        بیا بن عبد  الحمید الملك بكر

  الملك میدوب بن یحي        الملك محمد تیتى بن بكر 

  الملك محمد ریل بن میدوب          الملك أحمد أبا بن تیتي 

  الملك طاهر بن میدوب        الملك آدم دوه بن أحمد أبا 

  الملك سوني بن طاهر        بن أحمد) بنیو(الملك محمد 

  الملك علي كروكو بن طاهر        الملك بكر لنجوك بن أحمد

  الملك نورین بن طاهر           الملك نور بن بكر 

  الملك محمد حمارو بن طاهر          الملك جدو ود نور 

  الملك طاهر نورین           الملك تجاني ود نور

  الملك آدم تلباج بن علي           )دوه(الملك جدو آدم 

  الملك طاهر نورین للمرة الثانیة          الملك محمد نور 

  الملك آدم طاهر نورین         )الحالي(الملك آدم محمد نور 

  )الحالي(الملك شریف آدم طاهر               
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        .محمد نور بكر ، ملك كتم الحالىآدم / یحكم منطقة دار بیري الملك 

ه بالخلوة فى هشابة ثم م بقریة هشابة العاصمة التاریخیة لدار بیري وتلقى تعلیم1940ولد عام 

/ قى تعلیمه الأولي بمدرسة كتم الأولیة ثم تعیینه ملكاً على دار بیري خلفاً لوالده المرحوم الملك لت

وبذلك صار ملكاً وعمره ستة عشر عاماً وظل یؤدي . م1956محمد نور بكر فى سبتمبر عام 

ً فاعلاً حتى الآن ، وخیر شاهد على حسن أدائه ، الشه ادات التقدیریة التى نالها من عمله أداء

السلطات السودانیة على المستوى القومي والمحلي وحتى على المستوى الشخصي، حیث نال 

إعجاب وتقدیر من قبل السلاطین والحكومات والحكومات الوطنیة ، والزوار والأجانب من جمیع 

  )13-12-11(ق رقمالملح.انظر إلى الشهادات التى نالها مرفقة مع الملاحق -أنحاء العالم

  - :حدود دار بیري/ ب

/ تجاورها من جهة الجنوب إدارة حمرة الأهلیة ، وهى إدارة قبیلة  التنجر بزعامة الملك  

فتحي محمد عبد الرحمن ،ومن جهة الجنوب الشرقي إدارة بیري الأهلیة بزعامة الشرتاي تجاني 

لكُل مع إدارة خیربان ي إلى حیامندي ،ولها حدود فى الجانب الشرقي من منطقة أم  منطقة كُ

لكُل إدارة تقابو الأهلیة  ) البرتي(الأهلیة بزعامة الشرتاي علي إسحق جدو ثم تجاورها من شرق كُ

یاسر حسین أحمداي وتستمر الحدود معه إلى وادي ملوي وساني حیى والي بئر / بزعامة الملك 

أحمداي آدم تمیم البرتاوى على حفرها  /محمد نور الكیتنقاوي والملك / الحلف الذى  تعاون الملك 

ومن هناك تستمر الحدود شمالاً مع إدارة المیدوب الأهلیة ، والحد الفاصل بینهما هو وادي مجرور 

دارة المیدوب شرق الجبل باعتبار أن سلسلة جبال یإلى جبال ت ٕ قة حیث تقع دار بیري غرب الجبل وا

  .شمالاً إلى الصحراء لا شئ یعترضها تیقة هى الحد الفاصل بین الإدارتین ومن هناك
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أما فى الشمال والشمال الشرقي فتجاورها دار سویني ویقع خزان الجنیك على الحدود   

وتستمر الإدارتان متوازیتان لا ) فخمة(الفاصلة بینهما والحد الرئیسي بین الإدارتین هو وادي دیسة 

  .فاصل بینهما إلى الصحراء شمالاً 

الجنوب الغربي من دار سویني حیث تلتقي مع إدارة فروك الأهلیة  وتستمر الحدود إلى  

لى الجنوب من فروك تجاورها إدارة فرنق الأهلیة بزعامة الملك/ بزعامة الملك  ٕ / أحمد عجبین، وا

آدم عبد / آدم حسن كنجوك ، وتلي تلك الإدارة جنوباً إدارة فتابرنو الأهلیة التى یتزعمها الملك

دارة فتابرنو إلى الغرب من الجلیل حیث یفصل وا ٕ دي فتابرنو بین الإدارتین فتقع بیري فى الشرق وا

  22.*الوادي

  - :المعالم الرئیسیة لإدارة بیري الأهلیة / ج

من أهم المعالم الرئیسیة لإدارة بیري الأهلیة مدینة كتم التى هى عاصمة محافظة شمال   

ثاني لملوك الكیتنقا الأوائل ، أما العاصمة ومدینة كتم تعتبر المقر ال) محلیة كتم حالیاً (دارفور

عد ) هشابة بیت عمه( التاریخیة لإدارة بیري فهى  ُ كلیومتر  50التى تقع شرق مدینة كتم على ب

تقریباً ومنطقة هشابة عبارة عن عمودیة تضم حوالي خمسة وعشرون مجلس قریة ویبلغ عدد سكان 

طقة تعتبر أكبر عمودیة فى دار بیري وتحدها المنطقة حوالي خمسة وعشرون ألف نسمة وهذه المن

: وتقطنها قبائل عدة هى . من جهة الشرق محلیة ملیط ومن جهة الجنوب محلیة ریفي الفاشر

الكیتنقا ،التنجر ، الزغاوة ، المیما ، الریاش ، الرشدان والسحانین وغیرها ، وهذه القبائل منصهرة 

وز أهل هشابة القبلیة بمعناها الضیق وبذلك طبقوا مع بعضها ومنسجمة غایة الإنسجام ، فقد تجا

لى الآن ٕ   . مفهوم التعایش السلمي بینهم قبل مئات السنین وا

                                                        
 ,م22/11/2013الفاشر، الجمعة  –رئیس إدارة دار بیري / آدم محمد نور / مقابلة مع الملك  -*
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  سنقري  إسماعیلأبكر أرباب  6

  إیرنقا

  نكراي  15

  أولاددقین

  لایوجد  لایوجد  لایوجد  بئر سطحي  1600  1

قوز   محمد عبداالله شطة   7

  الحر

  زغاوة  15

  بدیات

دونكي   3000  4

  الحوش/ملم

  ومضخات

،،  1  1  

  1  لایوجد  ،، مضخات   2500  3  كایتنقا  15قوز   عبد االله عثمان بحر  8
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  وآبارسطحیة  أولاددقین  الحر

  1  1  ،،  ،، ،،  3000  4  تنجر  17  بیري  هرون سمي جدو  9

  تنجر  36  ملاقات  عبدالنبي عبدالعزیز  10

  فور،برتي

  1  1  اثنین   ،، ،،  15000  10

كتم   عبد العزیز آدم  11

  وسط

مختلف   24

  القبائل

  1  2  اثنین   ،،  ،،  8000  5

كتم   سلیمان عبدالعزیز  12

  المدینة

  مختلف  20

  القبائل

  مستشفى  ،،   ،،  8000  16

  كتم

 12+6  

  ثانوي

2  

بیري   إسماعیل یعقوب  13

  غرب

  تنجر  16

  فور

  1  3  لایوجد  ،،   ،،  10000  8

  سحانین  12  أم دلیكة  علي آدم عبد االله  14

  رشدان

  ریاش

  1  1  لایوجد  ،،  ،،  1500  2

  30/6  6    79100  91    191    الجملة  

  ثانوي

17  

  دینار ، یتم توریده لخزینة الدولة  20000000الربط السنوي لإدارة دار بیري 

 ).صحة –تعلیم  -میاهـ (تفتقر المنطقة للخدمات  -

 .الحرفة الرئیسیة للسكان الزراعة والرعي -

 .أساسیة ومبنیة من القش المدارس كلها -

  آدم محمد نور/الملك

  رئیس إدارة دار بیري
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) 14( إلى الخریطة الكروكیة فى الملحق رقم, انظر الملاحق -

ص التى توضح موقع دار بیري ودار سویني بدار الریح 

 ).شمال دارفور(

  -:حدود دار بیري مع الشراتي/ د

  .ص لبیان حدود دار بیري مع الشراتي) 15(إلى كشف رقم , انظر الملاحق-

  - :حاكورة دار سویني  - 2

  -:الموقع/ أ

تقع إدارة دار سویني وسط محلیة كتم وتبعد حوالي ستون كیلو متراً عن حاضرة المحلیة   

كتم وتحدها من الشرق إدارة بیري التوأم الرئیس لها ومن الغرب إدارة فرنك وتور ومن الجنوب إدارة 

إن حاكورة دار سویني من الراجح أنها . ن الشمال إدارة الأرتاج وأولاد دقیل مزبدفروك وفرنق وم

قامت فى عهد السلطان أحمد بكر بن السلطان سلیمان صولونج ،لأن الملك إبراهیم كیتي الذى منه 

انحدرت قبیلة الكیتنقا تم نقله من دار مري بجبل مرة إلى دار سویني فى ذلك العهد وقد استقر 

بذریته فى الدور كعاصمة لدار سویني التى تشمل كل الأراضي التى تقع شمال دار سویني  المقام

الحالیة باستثناء دار الزغاوة كوبي حیث كانت هنالك علاقة مصاهرة بین حكام الزغاوة كوبي وبین 

 سلاطین الفور الشئ الذى جعلهم یمنحون حكام الزغاوة كوبي لقب سلطان ویمنحونهم نحاساً إجلالاً 

  ).36م، ص 2011عثمان أحمد خلیل ، ، .( وتعظیماً لتلك العلاقة

فإن بقیة دیار الزغاوة كلها كانت تحت إشراف ) السلطان دوسة(فإذا استثنینا دار الكوبي  

دارة قبیلة الكیتنقا ولم تنفصل عنها إلا فى العصور الحدیثة حیث انفصلت دار التور عن دار  ٕ وا
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طاهر وقد توسط الملك محمد بنیو للسلطان حسین لیعین علیها سویني فى عهد الملك سوني بن 

أخاه لأمه الدملج بحر بن محمد البرناوي ملكاً علیها وقد تم له ذلك وكذلك انفصلت دار الزغاوة 

،وبذلك تقلصت مساحتها ) مور(م فى عهد المفتش الإنجلیزي 1936أرتاج عن دار سویني فى عام 

ى  الوقت الحاضر حیث  یحد دار سویني من  الجهة الغربیة جبل إلى الحدود الحالیة المتبقیة ف

كرقو وجبل توما ووادي أوري ومن الشرق نومو وقریود وقرفة وأم شدیدة وولما وتنتهي فى وادي 

ویفصل وادي فخمة بین إدارتي السویني وبیري من الناحیة الجنوبیة وتمتد شمالاً ) دیسة(فخمة 

  ).18، ص ) ب،ت(، 1محمود محمد أحمد شطة، ،ط. (عطرونموازیةً لدار بیري حتى بئر ال

بالإدارة قبائل كثیرة تعیش فى سلام ووئام وقد أدى هذا التمازج القبلي والنسیج الاجتماعي   

  .دوراً بارزاً وهاماً فى وحدة المواطنین بالإضافة إلى التداخل الكبیر بالتزاوج بین هذه القبائل

  -:بالإدارة ثمانیة عمودیات هى

 .المنطقة الوسطى الدور -عمودیة القبائل بقیادة العمدة حامد المنا محمد - 1

 .عمودیة الزغاوة بقیادة العمدة یوسف حامد عبد االله المنطقة أم شدق شرق - 2

 .المنطقة توري –عمودیة البرتي بقیادة العمدة محمدین محمد أحمد نور  - 3

 .المنطقة أم شدق غرب –عمودیة أولاد دقین بقیادة العمدة عبد الكریم جدو مختار  - 4

 .المنطقة الجنیك –عمودیة أولاد دعات بقیادة العمدة یوسف عبد االله حسن  - 5

 .المنطقة ساي -عمودیة الفور بقیادة العمدة شریف عیسى بدوي - 6

 .المنطقة قوري  -عمودیة قوري بقیادة العمدة علي آدم إسماعیل - 7

 .هرون المنطقة حلة - عمودیة العقبا بقیادة العمدة صالح موسى حسن - 8

  -:القبائل الرئیسیة التى تسكن المنطقة هى



171 
 

الكیتنقا ، الفور، البرتي، التنجر ، الزغاوة بمختلف خشوم بیوتهم ، المسالیت ، التكرا، 

ثلاثة عشر ) نسمة 13000( یبلغ تعداد سكان دار سویني حوالي .وبعض المكونات القبلیة الأخرى

  .قریة) 74(بلغ مجموعها حوالي ألف نسمة بالتقریب موزعون على قرى مختلفة ت

جمع ) السواني( لأن فى المنطقة تكثر فیها ) سویني(أما تسمیة دار سویني بهذا الاسم 

  23.*وتعني الآبار العمیقة) ساني(

یحكم منطقة دار سویني الملك شریف آدم طاهر خلفاً لوالده الراحل الملك آدم طاهر نورین الذى 

  .لحكم عن أسلافهم ، الذى ورث ا1992توفى فى عام 

  

  

        

  شریف ادم طاهر/صورة الملك                

          

  - :السیرة الذاتیة/ب

                                                        
الفاشر ،الخمیس  –منزلھ  –رئیس إدارة سویني / شریف آدم طاھر / مقابلة مع الملك  -*

  .م28/11/2013



172 
 

  شریف ادم طاهر نورین-:الاسم

  .م1/1/1951الدور فى : مكان وتاریخ المیلاد

  .متزوج وله عدد مقدر من البنین: الحالة الاجتماعیة

الأولیة فى مدرسة دور الأولیة م ، درس 28/2/1993تم تعیینه ملكاً على دار سویني فى 

  .،ثم الجنینة الصناعیة الوسطى ، ثم عطبرة الثانویة ومدنى المهنیة العلیا قسم الكهرباء

م، ثم 1993م ، ثم موجه تربوي فى عام 1993عمل معلماً بمرحلة تعلیم الأساس حتى 

  .م1992 -1987معلماً معاراً بجمهوریة الیمن فى الفترة من 

م، 1992-  1980العام فعمل أمین التنظیمات الجماهیریة بكتم من عام أما جانب العمل 

م، أمین عام المكتب التنفیذي للإدارة 1985 – 1982كتم فى الفترة من  –أمین المنطقة الشمالیة 

م، عضو بالمجلس التشریعي لولایة شمال 1998الأهلیة ومقرر لجان الأجاوید والصلح فى عام 

ئیس لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة بمجلس شمال دارفور م ، ر 2010 –م 2005دارفور 

  .م2011م ، ثم مستشاراً بوزارة المالیة والاقتصاد بالولایة فى عام 2010 -2009التشریعي دورة 

أسهم فى حل الكثیر من المشاكل القبلیة ورتق النسیج الاجتماعي أیضاً شارك فى الكثیر   

من السمنارات والملتقیات الداخلیة والخارجیة وشارك فى العدید من الكورسات العلمیة والأكادیمیة 

یاً ونال العدید من الشهادات المختلفة وأسهم فى لقاءات عدیدة لحل مشكلة دارفور داخلیاً وخارج

( الملحق رقم - إلى الشهادات التقدیریة التى نالها ,الملاحقأنظر . بلیبیا وأبوجا وأبشي بدولة تشاد

  .ص)   16-17-18

  -:أهم المعالم الجغرافیة فى دار سویني/ ج
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تتمیز المنطقة بطبیعة جغرافیة خلابة تكسبها أهمیة خاصة من الناحیة السیاحیة ومن أهم   

خیران العدیدة والسلاسل الجبلیة الشاهقة المكسوة بالأشجار التى تشكل فى تلك المظاهر الأودیة وال

ً من سلسلة جبال سي من الناحیة  مجملها طوق من السلاسل الجبلیة المرتبطة مع بعضها ابتداء

الجنوبیة الغربیة حیث یقل الانحدار تدریجیاً كلما اتجهنا إلى الجهة الشمالیة والشمالیة الشرقیة مما 

ابع وانحدارات للأودیة المشهورة التى تمر بأراضي دار سویني عابرة إلى المناطق الأخرى یشكل من

  -:ومن أشهر تلك الجبال هى

 جبل دارادر  - 6جبل دار امري  -5جبل تومات  - 4جبل ابتو  -3جبل دور  - 2قربان  - 1

  .جبل دارو  - 7

  - :أهم المدن بدار سویني / د

 -:مدینة الدور -1

هى تعتبر العاصمة التاریخیة لإدارة دار سویني منذ أن انتقلت إلیها من أوري وهى مدینة 

تقع فى موقع إستراتیجي حیث تمر بها القوافل التجاریة التى تأتي من مصر إلى دارفور 

قدیماً ومنها إلى غرب أفریقیا وطرق العربات المارة إلى شمال محافظة كتم ومنها إلى دار 

  .ص) 19( إلى الخریطة المرفقة رقم , ر الملاحقانظ–الزغاوة 

 -:منطقة دیسا -2

تقع فى أراضي سهلیة . تقع فى الجزء الشرقي لدار سویني قرب الحدود الشمالیة لدار بیري 

تصلح للزراعة المطریة والمرویة لكثرة المیاهـ من وادي فخمة ، وهى منطقة صالحة لرعي 

ج هذه المنطقة لمجهودات من قبل الدولة حتى جمیع أنواع المواشي وبها سوق كبیر تحتا

شریف آدم طاهر وهو آخر / لملك للإدارة اتستطیع أن تسهم فى عجلة التنمیة ، تتبع هذه 
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ملك لدار سویني ، حیث استطاع بحنكته الإداریة المحافظة على حاكورته التى ورثها من 

عثمان أحمد . (لعمل الطوعيأجداده الكیتنقا السابقین ، فلدیه إسهامات كبیرة فى مجال ا

  ).40م، ص 2011خلیل، 

( الخریطة الكروكیة المرفقة التى توضح منطقة دار سوینى فى الملحق رقم,انظر الملاحق

  .ص) 20

  ص) 21(الى اسماء القرى بدار سوینى فى الملحق رقم ,لملاحقانظر ا/ه

  - :حاكورة دار فروك -1

وفد السلطان أحمد بكر للملك إبراهیم هى كانت جزء من دار سویني الكبرى التى رسمها   

كایتي عندما عینه ملكاً على دار الریح وهى تقع فى الطرف الجنوبي لدار سویني القدیمة تحت 

رعایة أبناء وأحفاد الملك إبراهیم كیتي إلى أن تم فصلها عن دار سویني حیث یعتبر خشم بیت 

ون إلى الملك حسن بن الملك عبد الحمید أحد خشوم بیوت الكیتنقا الكبیرة وهم ینسب) حسنقا(حسن 

  .بن الملك جماع بن الملك إبراهیم كیتي

ین ملكاً على دار فروك ودار قلا    ن الملك حسن قد عُ ٕ وعند مماته خلفه ابنه آدم ) كرنوي(وا

تروم الذى جاء من بعده الملك عبیدة الذى تزامن فترة حكمه مع فترة السلطان حسین بن السلطان 

  24. *بن السلطان عبد الرحمن الرشیدمحمد الفضل 

كما هو معلوم أن دار فروك قد قسمت إلى جزأین الجزء الغربي تحت إدارة أسرة الملك   

وتوزعت الإدارة بین دار سویني ودار . أحمد عجبین / عبیدة ودار فروك الشرقي تحت إدارة الملك

اریخیاً وما تبقت منها الآن تحت أحمد عجبین ولكن حاكورة دار فروك لا تزال باسم الملك عبیدة ت
                                                        

 .م10/5/2013رئیس إدارة فروك الأھلیة ،السبت / آدم عبیدهمحمد آدم علي / مقابلة مع الملك  -*
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أحمد عجبین / إشراف محمد آدم علي آدم عبیدة ، وحدود دار فروك من الناحیة الشرقیة الملك

ومن الناحیة الشمالیة دار سویني ومن الناحیة الجنوبیة الغربیة إدارة فتبارنو لآدم ) فروك الشرقیة(

داري ، سندو أول، سندو ثاني، حلة كرقو، أرما ، مورق، أبري ،  - :عبد الجلیل ، وقرى فروك هى

طرج، دونقا ، قریفي جوار درنقا حلة محمد تورمي ، أرما حلة أبكر كرامي وبئر  ُ هشابة بوبایة ، م

تاري داخل حدود فروك وحجر قدو، كما أن آثار الملك عبیدة وأبناءه موجودة إلى الآن كما توجد 

  .دانقة الملك عبیدة فى منطقة دوانقمي

منهم على سبیل . منتشرین فى شتى بقاع السودان وخارجه) حسنقا(د خشم بیت حسن وأفرا  

أولاد محمداي حسن عز الدین ) نیالا(المثال ولیس الحصر، أولاد مستور الحسن فى جنوب دارفور

أبو (، أولاد المرحوم أبوه جدو آدم بشر ، وأولاد محمد آدم علي بكتم ، وأولاد المرحوم محمد عثمان 

أولاد المرحوم یعقوب تور ، أولاد المرحوم عبد االله حسن عز الدین ، وأبناء المرحوم فكي  ،)كاشا

براهیم محمد الحسن ، والمرحوم شایب صدیق  ٕ إلى الخریطة , انظر الملاحق. ألخ...جدو ، وا

  ص)  22(الكروكیة التى توضح إدارة فروك الأهلیة فى الملحق رقم

  -:حاكورة مري/ 4

ة فى منطقة مري بجبل مرة شرق مدینة نرتتي ویعتبر غالبیة سكانها من تقع هذه الحاكور   

وعاصمتها ودیو وبها الجبل الذى أطلق علیه جبل مرة ، كما ) مرنقا(الفور ویطلق علیهم فور مري

أن معظم سكان هذه المنطقة من قبیلة الكایتنقا أسرة إبراهیم كیتي النجداوي الذى كان مندوباً 

ه المنطقة ، ومنطقة مري هى الوطن الأول لفور مري والیوم نجد لفور میرنقا لسلطان دارفور بهذ

). 87ص ) ب،ت(أحمد عبد  القادر أرباب، ( إدارة قویة بزعامة الشرتاي حسن أبكر سلیمان

ویفصل بین هذه الحاكورة ونریتتي سد لاقي ولها حدود من جهة الغرب مع إدارة دما الأهلیة ، 
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و طریق نیالا كأس زالنجي المار بمنطقة طور، ولها حدود من جهة الغرب والحد الفاصل بینهما ه

أما من جهة الجنوب فتجاورها إدارة تردي . مع إدارة كویا إدارة الشرتاي سیف الدین بابكر حسن

للشرتاي زكریا بیسو من جهة الجنوب الشرقي لها حدود مع إدارة ونا الأهلیة للشرتاي عبد االله علي 

، ولها حدود مع إدارة لوین الأهلیة فى جهة سابقاً ، یدیر  ها الشرتاي علي محمود الطیب حالیاً

: م2012عثمان أحمد خلیل، ، (الشمال والشمال الشرقي بزعامة الشرتاي جلال أبو البشر یوسف 

  ).29ص

حیث . ویروي أن شخصاً یظهر على رأس الجبل المسمي بجبل مرة و ذلك فى قدیم الزمان  

إلا فى العام القادم وفى نفس , ویختفي و لا یظهر مرة أخرى, معین مرة واحدةكانیظهر فى زمن 

لذلك أطلق الناس على ذلك الجبل اسم جبل مرة ، أیضاً هناك روایة أخرى بأن جبل مرة . الوقت

  .أطلق علیه هذا الاسم لأنه لم یخلق مثله ، فلا ثاني له ولا مثیل له

    

  )بجبل مرة(جدول شراتي دار مري 

  إبراهیم سمبو

  محمد نور

  علي محمد نور

  سلیمان علي

  قاسم سلیمان
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  أبكر سلیمان قاسم

  )الشرتاى(حسن ابكر سلیمان-:المصدر) الحالي(حسن أبكر سلیمان 

( الى الخریطة الكروكیة التى توضح إدارة منطقة مرى بجبل مرة فى الملحق رقم,انظر الملاحق

  ص) 23

  - :الجذور التاریخیة للكیتنقا/ ب

  :اصل الكیتنقا- 1

یرجع تاریخ قبیلة الكیتنقا فى الأصل إلى بني العباس والتى انحدرت سلالتها من بغداد فى   

القرن الرابع عشر المیلادي عبر الجزیرة العربیة التى كان یطلق علیها بلاد نجد أو الحجاز فى ذاك 

معظم قبائلها فمنهم من ذهب إلى الأوان وكان ذلك بعد انقراض الدولة العباسیة ، وعندها هجرها 

الشام ومنهم إلى الحجاز ومنهم إلى مصر ثم شمال أفریقیا عبوراً بلیبیا حتى تونس وكان من ضمن 

الذین نزحوا عن طریق بلاد الحجاز أي نجد عائلة بشیر النجداوي حیث مكثوا مدة من الزمن 

بیا وتونس واستقروا بها وكانت وواصلوا بعدها مع مجموعة من القبائل العربیة عبر مصر ثم لی

عثمان أحمد خلیل، ، . (تسمى مجموعتهم بعائلة بشیر النجداوي وذلك یرجع لقدومه من بلاد نجد

  ).118م ، ص 2011

تحركوا من تونس نحو الصحراء قاصدین بلاد السود أي السودان وقد سبقهم فى ذلك   

هرت تلك القبائل مع بعضها البعض وتصا, بعض القبائل العربیة عن طریق لیبیا ومصر والیمن 

وكذلك مع القبائل الأخرى الموجودة بشمال أفریقیا على شمال السودان وشمال غربه وقد انتشرت 

هذه القبائل الموجودة بشمال أفریقیا فى جمیع أنحاء دارفور إلى أن وصلت جبال النوبة والدلیل 
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د بن هلال وأحمد سفیان بن عباس وتوغلوا على ذلك انتشار اللغة العربیة مع دخول الأشقاء أبو زی

فى شكل جماعات وأفراد إلى أن وصل الأشقاء جبل مرة واستقروا فى مناطق الفور والتى كانت 

لو شرق طرة  ُ تحت سلطنة الفور ویدعى سلطانهم شاو دور شیت ویقطن منطقة اسمها جبل س

) شاو(فأعجب السلطان  سلاطین وغرب سوق روكرو الحالي وكانوا یفدون إلى مركز السلطان

) وفى عقره روایة طویلة سنوردها لاحقاً ( بالشاب أحمد المعقور لجماله ووجاهته ونظامه وأخلاقه 

مما جعل السلطان شاو یفكر فى ضمه إلى حاشیته و من شدة إعجابه به زوجه ابنته الوحیدة 

اه سلیمان وكان ذلك فى حیاة التى اشتقت منها قبیلة الكیرا المشهورة ، فأنجب منها ولد أسم) خیرة(

فى طره سلاطین بقي ) أحمد المعقور(جده السلطان شاو وعند وفاة والده أحمد سفیان الملقب ب 

م ولم یكن 1442سلیمان مع جده السلطان شاو فأحسن تربیته حتى توفى جده السلطان شاو عام 

بن أباه وفى حالة عدم للسلطان ابن یخلفه حیث كان من عادة الفور أن الحكم وراثي یخلف الا

  ).118عثمان أحمد خلیل، المصدر السابق، ص .(وجود الابن فأخاه الأكبر 

اجتمع أكابر الفور وتشاوروا فیما بینهم واستقر رأیهم بعدم وجود الابن والأخ، فتركوا   

د أن الحكم لإبنها سلیمان بالرغم من أنه حفی: الاختیار لخیرة إبنة السلطان شاو فأجابت خیرة 

السلطان من جانب الأم ،وهذا نادر ما تجده فى أسس الممالك فوافقوا علیه وعینوه سلطاناً مكان 

جده ، وكان یطلق علیه سلیمان صولونج أي سلیمان العربي بلغة الفور وذلك لحمرة لونه وهنا 

ة بجبل مرة تلتقي قبیلة الكیتنقا بالفور من جهة الأم، وبایعه الجمیع خلفاً لجده وبقي بالعاصمة طر 

سنة والذین یرجع نسبهم إلى 443وكان أول سلالة السلاطین العربیة الذین تولوا حكم دارفور نحو 

) المعقور(أبو زید الهلالي الذي اشتهر فى تونس بالفروسیة وأبو زید هذا وأحمد سفیان أي أحمد 

لأم وأنجب أبو زید وبعد أشقاء من أم واحدة ومن أوبوین مختلفین فآباؤهما أشقاء تزوج هلال أولاً ا

  )عثمان أحمد خلیل، المصدر السابق. (وفاة هلال تزوجها عباس وأنجب أحمد وأختها عائشة دومه
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وأحمد المعقور هذا یعتبر أول من استلم الحكم أو النحاس من سلیمان الأول ثم من بعده   

وتعاقبوا على السلطة هم وبقى أحمد المعقور فى منطقة جبل مرة وأنجب أبناءه . ابنه موسى 

فكان لأحمد المعقور حفید یدعى . وأحفادهم وعاد أخاهـ أبو زید إلى تونس حیث اشتغل بالغزوات

، اشتهر فى منطقة الفور بحیاكة الملابس وكان یتوافد إلیه ) كیتي(إبراهیم أحمد صول الملقب ب

) إبراهیم تكیتي: (ول له الناس لحیاكة ملابسهم ، فكان لما یأتي له شخص لخیاطة ملابسه یق

قلب حرف الخاء !!. نكیتي: فیجیب قائلاً  ُ فصارت الكلمة تكیتي بدلاً عن ) ك(فعادة عند الفور ی

أي إبراهیم الخیاط ، وبمرور الزمن عندما أنجب أبناءه ) كیتي(فاشتهر اسمه بإبراهیم . تخیطي

لة وكغیرهم من قبائل السودان الأخرى أُطلق علیهم أبناء إبراهیم كیتي فأصروا یعرفون بالكیتنقا كقبی

فعلى سبیل المثال فى اللغة  .المیما نسبوا لجدهم میم والمسبعات لجدهم مسبع وهكذا: ، مثلاً 

و كذلك فى , فتقول سودانیون)  یون(فتضاف : العربیة إذا أردت أن تنسب لبلد ما كالسودان مثلا

فاشرنقا أى أهل ,مصرینقا,سوداینقا:أما بلغة الفور فتقول .مصر مصریون وهكذا

  )315ص,م1999,الأمین محمود محمد عثمان.(الخ...الفاشر

دادي صارت : عند الفور ،یضاف إلى نهایة الكلمة للدلالة على الجمع فمثلاً ) نقا(فالمقطع   

على ) كیتنقا(وكیتي ) دولنقا(، دول ) مرنقا(، مري ) مادنقا( ، مادي ) باسنقا(، یاسي ) دادنقا(

  .،تعتبر منطقة مري بجبل مرة ) عثمان أحمد خلیل، المصدر السابق. (ثالسبیل الم

  : بدارفورشجرة نسب قبیلة الكیتنقا الشكل ادناه یوضح  

  من هضبة نجد بالجزیرة العربیة- بشیر النجداوى

  عبد الرحیم

  عباس
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  سفیان

  أحمد المعقور

  )صولونج(سلیمان 

  خاطر عقیق

  عبد الرحمن عمیري

  أحمد العربي

  جد الكیتنقا) كیتي(یم إبراه

  الملك أدم محمد نور رئیس إدارة بیرى-:المصدر

التى  الوطن الأول للكیتنقا وسكان هذه المنطقة الیوم یطلق علیهم فور كیتنقا أي فور مري

و عاصمة مرى هى إدیو التى بها الجبل الذى أطلق علیه إسم , تقع شرق مدینة نرتیتى بجبل مرة 

و معظم سكان هذه المنطقة من قبیلة الكیتینقا أسرة , بتلك المنطقة وهو جبل صغیر , جبل مرة

و منطقة مرى هى الوطن , إبراهیم كیتى النجداوى الذى كان مندوبا لسلطان الفور بهذه المنطقة

و الیوم یوجد لفور مرینقا إدارة  قویة بزعامة الشرتاى حسن . الاول لفور الكایتینقا أى فور مرى

عبر  دار,أحمد عبد القادر أرباب.(هم هى اللغة الفوراویة بجانب اللغة العربیة ولغت .أبكر سلیمان

  )87ص, العصور

شرتایاً ) كیتي(السلطان سلیمان الثاني سلطان الفور صاحب البر عین إبراهیم أحمد صول 

 لدار الریح منطقة التكناوي والتى تشمل دار فروق ، دار تور، دار أرتاج  ودار سویني وتم بموجبه
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تكوین وفداً سلطانیاً لیصطحب الشرتاي الجدید إبراهیم كایتي ،فأخذ إبراهیم حاشیته وابنه جماع 

وترك جزء من أهله الكیتنقا بمري الموطن الأول لأسرته بجبل مرة ، وعندما وصولوا إلى منطقة 

ن ذلك كتم ، نزلت أمطار غزیرة بهذه المنطقة وكا.....فى شمال غرب قریة فتابرنو) أرمي دالي(

بدایة الخریف فهذا جعل الشرتاي إبراهیم كایتي یتنبأ خیراً ) الرشاش(فى زمن الخریف أي فى فترة 

فأمر الشرتاي إبراهیم حاشیته أن یزرعوا فى هذه المنطقة . لتلك الأمطار التى استقبلتهم بتلك الغزارة

ولم یكن هناك ) أرمي دالي(  فوافقوا وتم بناء المنازل من المواد المحلیة فى المنطقة المذكورة أي

  .مصدر للمیاهـ ، فحفروا الآبار لمدهم بالماء

فى أرمي ) الدرت(مكث الشرتاي إبراهیم كایتي وجماعته فترة الخریف حتى موسم الحصاد 

دالي وحصدوا محاصیلهم ، ومع نهایة موسم الحصاد توفى الشرتاي إبراهیم كایتي لرحمة مولاه 

أخطر رئیس الوفد السلطاني . م1722 -ه1113ذلك فى عام  ودفن فى تلك المنطقة وكان

السلطان سلیمان الثاني بوفاة الشرتاي إبراهیم كایتي ، فأرسل , إلذىإصطحب الشرتاي إبراهیم كایتي

وذلك فى نفس . السلطان سلیمان منشوراً رسمیاً یعلن فیه تعیین إبنه جماع إبراهیم كایتي بدلاً عنه

  .م1722العام 

إبراهیم كایتي والوفد السلطاني بقریة أرمي دالي مدة أربعین یوماً بعد وفاة والده بقي جماع 

ومنها غادر جماع إبراهیم مع جماعته إلى مكان یقع جنوب شرق جبل أوري وجنوب بئر مادي 

عثمان . (اختار جماع هذه المنطقة لتكون حلته فاستقر بها وسمیت الحلة بكایتنقا القوز. مباشرة

الآن هذه الحلة عبارة عن حلة أثریة على الرغم من أنها خالیة من ). المصدر السابق أحمد خلیل،

  .لكن لا تزال معالمها واضحة ، وأیضاً بئر مادي موجود إلى الآن بدار سویني) بوبایة(السكان 
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بعد أن استقر الشرتاي جماع إبراهیم كایتي فى مقره الجدید قام بالطواف مع الوفد 

على حدود بلده ، فبعد أن عرف حدوده ، قام هو ورعیته بوداع الوفد السلطاني  السلطاني للتعرف

  .الذى عاد لجبل مرة مقر رئاسة السلطنة

) كیتنقا الفوز(مكث الشرتاي جماع إبراهیم كایتي فى هذه المنطقة ثلاثة سنوات تقریباً أي 

هذه . میلاً بالتقریب 15ا حوالي وكیتنقا الفوز هذه تقع جنوب قریة الدور الحالیة فى مسافة تبعد منه

كان فى السابق یرأسها زعیم قبیلة الكیوك ویعتقد أنهم من قبیلة التنجر ) كایتنقا الفوز(المنطقة أي 

  ).Tosun(ویطلق علیهم اسم تصون 

فكر الشرتاي جماع إبراهیم بأن یرحل لمكان جدید فاتجه شمالاً حیث هناك أراض مسطحة 

الجدیدة فوق قمة الجبل واستقر فیها إلى أن وافته المنیة ودفن فى  فى جبل مرتفع فأسس الحلة

المقبرة التى تقع غرب حلة مادي حلة الملك نورین طاهر وابنه الملك طاهر نورین الذین دفنا فى 

م توفى الشرتاي جماع إبراهیم كایتي وعین ابنه 1745ه الذى یوافق 1136فى العام . نفس المقبرة

ودار سویني هى نفس المنطقة التى حكمها إبراهیم كایتي وكان . فى دار سویني قید ملكاً خلفاً له

یستخرج الماء منها بواسطة الجمال ، فسمیت ) ساني(بها آبار عمیقة جداً تسمى السواني مفردها 

  ).الآبار(دار سویني الحالیة مشتقة من السواني أي 

وكان اسم ملك ) دولنقا(یقة ملك التنجر خلف الملك جماع خمسة عشر ولداً خمسة منهم والدتهم شق

  .التنجر سول بي وهو ملك دار بیري آنذاك

  -:أما الأشقاء الخمسة فهم

  .جماع إدریس/ 5سباب جماع  / 4حسن جماع  / 3عبد العزیز جماع / 2عبد الحمید جماع  / 1
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قائه الأربعة وبعد تعیین قید جماع ملكاً على دار سویني لم یطیب المقام لعبد الحمید جماع وأش

فأقاموا هناك مع أخوالهم ). دولنقا(فرحلوا إلى دار بیري وانضموا لخالهم سولي بي وهو ملك التنجر 

التنجر بدار بیري الذین رحبوا بهم واحتضنوهم ووجدوا منهم العطف والحنان والتقدیر فسعدوا 

  .بإقامتهم هناك

وا أم   امه لأمر هام ، فرفض ملك ذات مرة طلب سلطان دارفور جمیع الملوك أن یمثلُ

بالمثول أمام السلطان ، وأرسل إبن أخته عبد الحمید جماع نیابة عنه ، فتكرر ) دولنقا(التنجر 

طلب السلطان باستدعائه للزعماء لمقابلته بمقر رئاسته فى جبل مرة ، لكن ملك الدولنقا مازال 

المثول أمامه وظل ملك التنجر یرسل متمسكاً بقراره ولم یعر أي انتباه لأوامر السلطان بالذهاب و 

) دولنقا(عبد الحمید جماع نیابة عنه لمقابلة السلطان ، حینئذ اقتنع سلطان الفور بأن ملك التنجر 

غضب سلطان الفور غضباً شدیداً مما جعله یعرض لعبد . قد تمرد علیه وأظهر عصیانه علناً 

لك الدولنقاوي فقبل عبد الحمید جماع الحمید جماع بأن یصبح ملكاً على دار بیري بدیلاً للم

  .العرض وصار ملكاً لدار بیري

صادق سلطان الفور على تعیین عبد الحمید جماع ملكاً لدار بیري وأرسل معه وفداً   

عند وصول . سلطانیاً لإعلان تعیینه ملكاً جدیداً بدلاً عن ملك التنجر ، ومدوه بجیش كبیر ونحاس

،وعلا صوت ) خیمة(ار بیري أسرع جماعته ونصبوا له خوجلیة الملك عبد الحمید جماع بئر د

صوت النحاس ، ) دولنقا(سمع ملك التنجر . الذى منحه له سلطان الفور تقلیداً لملكه 25*النحاس 

ین ملكاً جدیداً بدلاً عنه لدار بیري، فغضب ملك الدولنقا  فعلم بأن مندوبه عبد الحمید جماع قد عُ

جیشه وأعد العدة لمحاربة الملك عبد الحمید جماع الذى فى نظره قد  لهذا النبأ المفاجئ فحشد

ُ كبیر ، وتمت هزیمة جیش الملك  إغتصب ملكه ، فوقع صدام عنیف بین الجیشین فقد الجانبان نفر
                                                        

 نوع من أنواع الطبول یضرب فى المناسبات الرسمیة : النحاس   -*
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عبد الحمید من قبل جیش ملك الدولنقا ، فانسحب الملك عبد الحمید جماع ومن بقي من جیشه 

سلطان الفور وحكى له ما جرى وكیف أن سلطان الدولنقا قد حاربه متجهاً نحو جبل مرة فقابل 

فأعد ) كیف شرتاي یحارب السلطان( وهزمه ، فأنزعج السلطان لهذه الهزیمة وقال السلطان 

السلطان جیشاً كبیراً وقام بتجهیزه ووضع على رأس هذه الجیش أكبر فرسانه وعهد بقیادته للملك 

شرف التى تمنح فى مثل هذه الحالات وكانت مصنوعة من الحریر عبد الحمید جماع وقلده جبة ال

  .ودع السلطان الملك عبد الحمید جماع وتمنى له الانتصار. الخالص

فى تلك الأثناء علم الملك قید جماع لهزیمة جیش أخیه عبد الحمید جماع أمام جیش ملك   

وهذا إن دل إنما یدل على  –الدولنقا، فأعد هو  الآخر جیشه وانضم لجیش شقیقه عبد  الحمید 

روح التضامن والتعاون فى الأوقات العصیبة وعند الشدة ، وتأكد لهم بأن النصر سوف یكون 

  . حلیفهم بإذن االله 

حكمة لمحاربة ملك الدولنقا المعزول ، فالتقى الجیشان ، فكانت    ُ تحرك الجیشان بقیادة م

هم وانتهت بهزیمة جیش الدولنقا وقتل الملك حرب ضاریة فقد فیها الجیشان أعداد كبیرة من رجال

واعتلى الملك عبد الحمید جماع عرش دار بیري وصارت دار بیري تحت ) ملك التنجر(سولي بي

  .إدارة الكیتنقا إلى یومنا هذا

بعد وفاة الملك عبد الحمید خلفه ابنه الأكبر عبد العزیز ، وذات مرة جاء إلیه ابن السلطان   

ار البرقو فلم یحسن عبد العزیز ضیافته بل أمر عبیده لیدلوا ابن السلطان إلى وكان ذاهباً إلى د

جهة ما حتى لا یجد طریقاً سالكاً ، فعندما مرَّ ابن السلطان واجهه غابة كثیفة اضطره أن یستخدم 

السیوف لفتح الطریق وذلك لكثافة الأشجار ووعورة الطریق ، وبعد فترة قد شاهد ضوءاً فعندما 

ى مكان الضوء وجد هناك بكر بیا شقیق عبد العزیز ، الذى أحسن ضیافته وقدم له كل وصل إل
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المساعدة ولم یكن یعرف الشخص بأنه ابن السلطان ، مكث ابن السلطان قرابة الشهر تحت ضیافة 

عطاءه  ٕ بكر بیا ، فقویت صداقتهم وعلاقتهم ، بعد ذلك مدَّ ابن السلطان بكل الزوادة المطلوبة وا

  ).اتجاه قریضة(فذهب إلى الغرب متجهاً نحو تشاد عن طریق دار تاما  خادم ،

. وعند عودة إبن السلطان من تشاد قد توفى والده السلطان فتم تعیینه سلطاناً مكان والده  

بعدها أرسل السلطان الجدید طالباً من عبد العزیز أن یحضر إلیه ، فخاف علیه شقیقه بكر بیا من 

أخاه بكر بیا نیابة عنه مقدماً الاعتذار للسلطان الجدید، فدرجه السلطان عقوبة السلطان فذهب 

ملكاً لیحل محل أخیه الملك عبد العزیز ، وتم نفي الملك عبد العزیز إلى منطقة محیر غرب أب 

فى نفس المكان حفر جد البرتي . وأعطاه السلطان حاكورة شرق ساني حیي ) فى دار برتي(قران 

طورة وأب نآبار میاه فى مابو وأب ق) ى یُظن أنه یأكل شهراً ویصوم شهراً الذ( ویدعى نامدو 

لكاً لأحفاد عبد العزیز. توفى عبد العزیز فى ذات المكان. نشاب َ   .وتعتبر هذه المنطقة م

  -:خلفیة عن الملك عبیدة وأحفاده 

وهم  أحد خشوم بیوت الكایتنقا الكبیرة) حسنقا( یعتبر الملك عبیدة من خشم بیت حسن   

ویذكر أن الملك . ینتسبوا إلى الملك حسن بن عبد الحمید بن الملك جماع بن الملك إبراهیم كایتي

و عند وفاته خلفه ابنه آدم طروم الذى جاء ) كرنوي(حسن قد عین ملكاً على دار فروك ودار قلا 

ان عبد الرحمن من بعده ابنه الملك عبیدة الذى تزامن فترة حكمه مع أیام السلطان حسین بن السلط

الرشید إذ كان الملك عبیدة صدیقاً حمیماً للسلطان حسین وله مكانة خاصة عنده لأنه كان حافظاً 

 . للقرآن فكان یلقب بالفكي عبیدة 

  -:خشوم بیوت قبیلة الكایتنقا
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خشم بیت  4) تیتنقا(خشم بیت تیتى 3) قیدنقا(خشم بیت قید 2. خشم بیت عبد الحمید - 1

  ).بكرنقا(خشم بیت بكر 6) حسنقا(نخشم بیت حس 5طاهر 

  - :تاریخ السودان والكیتنقا / 2

غیر اسمها لیصبح ) محافظة شمال دارفور سابقاً (بعد التقسیم الذى حدث على دار الریح   

دار التكناوي وعین علیها الأب التكناي وهو من الكنجقا رئیساً على الملوك والشراتي ومندوب 

م ظهرت وظیفة المقدومیة كما ذكر أوفاهي فى 1800حوالي عام  السلطان للمنطقة الشمالیة وفى

، وبذلك أصبح المقدوم ، وهو من المیدوب رئیساً للملوك ) 87ص(كتابه الدولة والمجتمع فى دارفور

ومازال الكایتنقا یسیطرون على مقالید الأمور فى إدارتهم تلك برئاسة المقدوم إلى . والشراتي أیضاً 

وبوصول المستعمر كردفان انتاب سلطنة الكیرا شئ من الضعف وكان . ودانأن دخل الأتراك الس

فى تلك الأثناء بدأ . م1874 -1800ذلك فى عهدي السلطان محمد الفضل وابنه السلطان حسین 

مسلسل تساقط بعض الإدارات من قبضة ملوك الكایتنقا فى البدء انفصلت دار قلا عن إدارة الملك 

كذلك انفصلت حمرة من دار . ر باستقلالها عن إدارة الملك سوني ود طاهرعبیدة ثم تلتها دار توا

  26.*بیري

  - :الكایتنقا والمهدیة/ 3

فى عهد المهدیة جاهد رجال دار بیري مع أخوتهم من عموم دارفور جهاداً مستمیتاً لحمایة   

فى جبال النوبة فالملك نور ابن الملك بكر قد قتل هو وزوجته والدة باسي مزة ود نور . دولة الحق

خدوج زوجة السلطان علي ) أمو(والملك جدو نور والد . عندما ذهبوا لإخماد تمرد أهالي الجبال

                                                        
 .م20/9/2013الجمعة /الفاشر  -رئیس إدارة دار بیري/ آدم محمد نور/ مقابلة مع الملك  - *
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وكان الأمیر حسابو بن الملك محمد بنیو أسیراً فى ... دینار قد استشهد فى معركة النخیلة بعطبرة 

ماهریة فكان لهم قصب السبق فى أما أهلنا العرب ال. المهدیة ، حامل رایة وقائداً لقبائل دار الریح

مناصرة المهدیة فى فترة الخمسینات والستینات من هذا القرن ، كان القادة أمثال أحمد أبو القاسم ، 

  .جدو من أهم الشخصیات فى حزب الأمة) أبو(عثمان إسحق و

رغم هذا التاریخ الطیب إلا أن دار بیري ظلت لسنین عدیدة مهملة تماماً من قبل   

ورغم الصراعات الأخیرة . تعتبر دار بیري من أكثر المناطق تأثراً بظاهرة النهب المسلح. السلطات

فى مناطق كتم إلا أنها لم تقض على الروح التضامنیة بین الأهالي تماماً ، فهناك أموال طائلة 

أنفقت هدراً فى السلاح والدیات ومؤتمرات الصلح القبلي، فهناك مجهودات شعبیة بذلت ولجان 

كلت من مختلف رجالات القبائل خیر دلیل على أصالة معدن إنسان دار الریح ودارفور شُ 

أحمد بن الملك / أحمد رابح رئیسا ، والسید/ المرحوم ، فكانت هذه اللجان مكونة من السید27*عامة

ر، یعقوب صدیق نائباً للمقر / عبد االله محمد أحمد مقرراً ، السید/ محمد نور نائباً للرئیس ، السید

أحمد خاطر صبیرة عضواً / الملك آدم محمد نور عضوا ، الشیخ موسى أحمد هلال عضواً ، السید

، السید/ ، السید أبو أمو بن الملك آدم علي أبو كلكا عضواً ، / فرح الدور محمد أحمد طویل عضواً

الذى  من هنا لابد أن نشید بالدور المقدر. إسماعیل ضحاوي عضواً بجانب أعضاء آخرون/ السید

أحمد رابح ولجنته الموقرة لتنمیة دار بیري فأتمنى من الآخرین أن یحذوا حذوهم، هذه / قام به السید

  - :اللجنة تقوم بدراسة جیدة لإدارة درء آثار الجفاف لتمویلها ، وقد تمثلت أهداف المشروع فى الآتي

الخدمات خلق تجمع هشابة لإعادة تعمیر المنطقة من حیث الزراعة والري وتوفیر  - 1

 .للمواطن،وذلك بالاستفادة من میاه الأودیة والخیران والمیاه السطحیة والجوفیة

                                                        
 27-  ، م1995مارس 18علي جدو آدم ، جریدة دارفور الجدیدة. 
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توفیر فرص العمل للمواطنین للقضاء على ظاهرة هجرة الشباب إلى المدن والخارج خاصة  - 2

 .لیبیا

السعي لانصهار هذه القبائل المتباینة فى بعضها البعض لتحقیق غایة الدین الإسلامي  - 3

 .وحدة الوطنیةالحنیف وال

القضاء على ظاهرة النهب المسلح بتطویق ومحاصرة المجرمین ونزع السلاح الغیر  - 4

 .مرخص

  -:أما المقترحات فیمكن تلخیصها فى الآتي

-4.بناء مساجد وخلاوى - 3. تشیید مدارس بنین وبنات - 2.بناء مستشفیات وشفخانات  - 1

مكاتب وقایة نباتات  -7. شفخانة بیطریة -6. دوانكى و آبار ضغط-5. نقاط شرطة

 . وغیط و إرشاد زراعى

فى الختام تدعو كل الجهات المختصة والمنظمات الخیریة والطوعیة ورجال البر والإحسان 

وبقي لنا أن نذكر أهلنا فى محافظة كتم للكف .. وكافة المواطنین أن یدعموا هذا المشروع الطیب

ئیة الخراب والدمار، وأن لا یلتفتوا إلى عن مثل تلك الصراعات الهدامة التى محصلتها النها

كما یجب أن یوجهوا كل . الشائعات والأراجیف التى تروج للعنصریة البغیضة والفرقة والشتات 

    .مواردهم للتنمیة لأنها من أهم أسباب الأمن والاستقرار والرفاهیة
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     :  الجانب الإقتصادى و الإجتماعى للكیتنقا: المبحث الثانى

  -:الجانب الاقتصادي/ أ

تعتبر منطقة مري بجبل مرة الوطن الأول للكیتنقا ، حیث بها منطقة قلول السیاحیة التى   

بها الشلالات المعروفة بالمیاه الدافقة على الطبیعة ذات المناظر الخلابة الجاذبة التى یؤمها الزوار 

سمي جبل مرة بهذا الاسم . ارجي والسیاح القاصدین لجبل مرة من جمیع أنحاء السودان والعالم الخ

لأن هناك شخصاً یظهر على رأس الجبل المسمي بمرة فى سالف الأزمان مرة فى كل عام فى زمن 

معین ویختفي ولا یظهر للعیان مرة أخرى إلا فى العام القادم وفى الموسم نفسه لذلك أطلق الناس 

  ).30، ص 2011عثمان أحمد خلیل، .(على ذلك الجبل اسم جبل مرة 

سمي هذا الجبل باسم جبل مرة لأنه لم یخلق مثله ، فلا ثاني له : وهناك روایة أخرى تقول   

  .ولا نظیر

وهناك مناطق أخرى ذات مناظر طبیعیة سیاحیة ، منها منطقة مرتجلو إذ تعتبر من أغنى   

لة حتى تكون المناطق السیاحیة فى العالم ، ولكنها لم تجد العنایة والرعایة الكافیة من قبل الدو 

  .مصدر للعملات الصعبة

انتشرت قرى كثیرة داخل منطقة مري حیث یعمل سكانها بالزراعة لتوفر الماء قبل أن   

وما  - ینضب بفعل الهزات الأرضیة وبفعل السدود التى یقوم بها سكان أعالي الجبل حیث كانوا

ى عاصمة دار مري وهى زالوا یزرعون محصولات زراعیة شتى ، وهذه القرى منها قریة ودیو وه

تقع فى منطقة إستراتیجیة جمیلة وتنتج أجود أنواع البرتقال ومن القرى المهمة أیضاً قریة كورو 

وتمتاز ) 31عثمان أحمد خلیل ، المصدر ، السابق، ص. (وكنقا ولاقي وكالو وساقي وساقا و فورو
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و السهول التى تمر بها میاهـ هذه القرى جمیعها بخیراتها الزراعیة لوقوعها على ضفاف الودیان أ

تلك الودیان التى تخترق أراضي الإدارة منحدرة إلى المنخفضات من أعالي الجبال فى أثناء 

  .الخریف

دارة مري) روابا(هذه الودیان هى وادي قلول    ٕ . وهو یمثل حدوداً فاصلة بین إدارة تردي وا

والذى ینحدر من أعلى قمة فى جبل  ووادي قلول الذى یقع فیه شلال الثورة وشلال قلول السیاحي

قا منحدرة إلى الأسفل حیث تحمل المیاهـ التربة الجبلیة  ُ مرة ، وهناك ودیان تجري من جبل م

كذلك هنالك وادي كورو الذى ینحدر بالقرب من . الخصبة التى تزید من خصوبة السهول الأرضیة

دارة مريجبل تُریا فُوقو ووادي تورو المشترك بین إدارة لوین الأهل ٕ هذه الودیان بما لها من . یة وا

منها : نشاط مائي كبیر فى موسم الخریف فإن محصولات متنوعة تنتج فى الأراضي التى تمر بها 

القمح ، الذرة ، الدخن ، البصل ، البطاطس ، الترمس والكبكبي ومن الفواكه البرتقال أبو صرة 

  .، والجوافة والموز والبامبي والجذر بأنواعه والقریب فروت ، والفوستر ، الیوسفي ، وقصب السكر

إن منطقة مري تمتار بمناخات متنوعة فهى تنتج بل تنفرد بإنتاج الطماطم إنتاجاً وفیراً فى   

شهري یولیو وأغسطس حیث یندر أو ینعدم إنتاجه فى هذین الشهرین فى السودان قاطبة إلا من 

یالا إلى الخرطوم للمساعدة فى حل ضائقة انعدام هذه المنطقة التى یصدر طماطمها بالطیران من ن

عثمان أحمد خلیل ، المصدر . (الطماطم فى العاصمة المثلثة وبعض أجزاء السودان الأخرى

  ) ،السابق

مثلما اشتهرت منطقة مري بإنتاج الطماطم فى زمن الندرة فقد اشتهرت بإنتاج العسل من   

وأشجار الجقجق فى مناطق كرقي وبلدونج وكوندة وذلك لوفرة قدیم الزمان ذلك لوفرة أشجار القمبیل 

وكذلك لقوة شراتي هذه الإدارة فى حمایة إدارتهم من . نوعیة الأشجار التى تحبها ذبابة النحل
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لاسیما وأن شجرة القمبیل محبوبة لذبابه النحل وفى نفس  -الاعتداء على الأشجار بالقطع الجائر

  .الأثاثات المنزلیة والموبیلیا الحدیثة الوقت محبوبة للإنسان فى صنع

أما دار سویني الحاكورة الثانیة للكیتنقا فتظهر أهمیتها الاقتصادیة فى كونها معبراً للقوافل   

التجاریة التى تأتي محملة بالبضائع من مصر إلى دارفور ، وأیضاً الذاهبة من دارفور إلى مصر، 

ق درب الأربعین إلا بإذن من الحاكم فى دار سویني عن طری –فكانت لا تمر قافلة عبر الصحراء 

بعد أن یأخذ لها الإذن من السلطان، فیعتبر دار سویني منطقة جمركیة هامة تاریخیاً للقوافل 

  .ویوجد بها كمیات وافرة من المعادن المختلفة28.*القادمة من مصر إلى دارفور

أكبر الإدارات الأهلیة فى شمال دارفور أیضاً دار بیري الحاكورة الثالثة للكیتنقا فتعتبر من   

من حیث المساحة والسكان ، وتتمتع بموارد طبیعیة واقتصادیة مهمة تتمثل فى المراعي الجیدة 

لتربیة الماشیة والتربة الجیدة الصالحة للزراعة حیث یبلغ تحصیلها من ضرائب القطعان أعلى 

  .النسب فى ولایة شمال دارفور عامة

در الذى تم تأسیسه فى عهد الملك محمد نور فى أربعینات القرن وهناك خزان أم س  

الماضي وهو خزان مهم كمصدر لتوفیر میاهـ الشرب للإنسان والحیوان معاً ، وقد استحدث بناؤه 

هنالك منطقة دیسة وهى ضمن إدارة دار سویني تقع فى أراضي سهلیة تصلح . فى أوائل السبعینات

طریق المیاهـ الجوفیة لوفرة المیاهـ بوادي فخمة كما هى منطقة  للزراعة المطریة والمرویة عن

صالحة لرعي المواشي بجمیع أنواعها و بها سوق كبیر للماشیة ، یمكنه أن یسهم فى بناء اقتصاد 

الدولة ورفع مستوى دخل المواطن بهذه المنطقة ، وهناك خزان الخیر بان ، یقع فى منطقة 

بها فیتم تخزینه لشرب الإنسان والحیوان طوال العام ، وهناك أیضاً إستراتیجیة لا یمر الماء إلا 

                                                        
 .م2013/مارس /10أحمد محمد حسب الكریم ، الفاشر ، / مقابلة مع الشیخ -28
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رو وعین فرح وفتابرنو ولمینا ، هذه الأماكن  مناطق سیاحیة أخرى فى كتم ، كمنطقة عین سِ

السیاحیة الهامة إذا وجدت الرعایة والاهتمام من قبل الدولة فسوف تسهم بل تساعد فى دفع عجلة 

كما تعتبر .أیضاً فى ارتفاع الدخل القومي والمحلي خاصة لإنسان المنطقةالتنمیة بالبلاد وتساعد 

صناعة السیاحة من أنجح أنواع الاستثمارات فى الوقت الحاضر ولها فوائد اقتصادیة جمة 

. استفادت منها الكثیر من الدول فى إنعاش اقتصادها على رأسها ، جمهوریة مصر العربیة وغیرها

  .الحروبات والمنازعات التى تشهدها ولایات دارفور الآن لكن هذا لا یتأتى فى ظل

  -:الجانب الاجتماعي لقبیلة الكیتنقا/  ب

تعتبر سلطنة دارفور من أعرق السلطنات فى الماضي ویرجع الفضل فى قیام تلك المملكة   

  .العتیقة إلى التعاون المنقطع النظیر بین سائر قبائل دارفور

بمختلف قبائلهم بقیادة سلاطین الكیرا أن یبسطوا نفوذهم  استطاع رجال دارفور الأشاوس  

حیث كان ) المنصورة( فى كردفان وحتى النیل بعد هزیمتهم الشهیرة للعبدلاب وانتزاع نحاسهم

ولما كانت شمال دارفور هى أساس . بإمكانهم دخول سنار لولا العوائق الطبیعیة  خصوصاً النیل

ضع خاص لدى سلاطین دارفور، لأنهم اشتهروا بالشجاعة وأصل حضارة دارفور كان لزعمائها و 

لذلك كان الجزء الشمالي هو السند الرئیسي للسلطنة إلى عهد . والبسالة من أجل سلطنتهم العملاقة

السلطان علي دینار الذى كثیراً ما استنجد بملوك دار الریح لمده بالرجال فى حالة الحروب كما 

إلى المكرم .. السلطان علي دینار.. فمن عبد ربه .. لرحمن الرحیم بسم االله ا( تقول هذه الوثیقة 

نعلمكم أنه قد واصل لكم رافعه ولدنا حسین إبراهیم ،، تعطوه مئتان نفر من خط هشابة .. جدو آدم 

وتعملوا فى رأسهم واحد ،، تمرقوهم حالاً یتوجهوا إلى المكرم آدم رجال عبد الرحمن بدار قمر 

محمد جدو المذكور هو . أخوكم علي دینار) . ه1320دار قمر ،، والسلام لمساعدته فى خراب 
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وهو ممن رافقوا السلطان علي دینار إلى دارفور بعد سقوط ) هشابة(الملك جدو آدم ملك دار بیري 

حسین إبراهیم هو الأمیر حسین بن السلطان إبراهیم قرض وهو جد . دولة الخلیفة عبد االله التعایش

آدم رجال هو القائد المشهور لجیش السلطان علي . أحمد إبراهیم حسین / اشمعالعمید شرطة 

  .دینار ووالد مقدوم نیالا

جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ) كتم(لقد كان أهل شمال دارفور   

اریخ والعلاقات الاجتماعیة بین الأهالي كانت مبنیة على أساس المصالح و الت. بالسهر والحمى

والتعاون . كانت الصلات طیبة والاحترام متبادل بین الناس رغم تباین القبائل والعشائر. المشترك

الذى كان سائداً آنذاك بین قیادات شمال دارفور لرفعة وازدهار دار الریح ولتبیان ذلك هناك بعض 

ة الحقیقیة الرسائل الغایة فى مضامینها ، لاستخلاص العظات والعبر منها و عارضین الصور 

  29.*لإنسان دارفور عامة وشمال دارفور على وجه الخصوص

لما كانت العلاقات بین الناس فى دار الریح لا تحكمها القبیلة كان الأهالي باختلاف   

لال أحد شیوخ العرب الرحل لعدالته ونزاهته ، من جانب آخر  قبائلهم یتقاضون فى محكمة الشیخ هِ

بیلة الكیتنقا محامیاً للعرب الرحل فى الفاشر لصلته القویة بشیوخ جدو من ق) أبوه(كان المرحوم 

الدود، صافي النور والشیخ الطاهر الجلولي ، الذى یعبر / هلال، الشیخ/ العرب الرحل مثل الشیخ 

) دار الریح(إلى حضرة المحترم،، الحبیب جدو آدم بشر مندوب شمال دارفور( عن صلته بالآتي 

سیدي العزیز سیصلك ابني محمد طاهر لدیه قضیة جمل فى محكمة الفاشر ،، بعد السلام ،، یا 

وهو قد تأخر فى البلد بخصوص سرقة بعض من ) سوف نورد نبذة تاریخیة عن تأسیسها(الأهلیة 

. إبله،، أرجو المساعدة عنده فى هذه القضیة لكي ینتهي ویرجع لنا حامداً وشاكراً منكم

جدو حفید ) أبو(جدو آدم المعنى هو المرحوم ). جلولي/ي م أخاك طاهر علي العمار 6/4/1955
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،، كان المرحوم أبو  جدو مستشاراً للملك محمد نور ملك  الملك عبیدة ملك دار فروك وكرنوي سابقاً

كتم حتى نهایة الثلاثینات ، ثم انتقل إلى الفاشر مندوباً لشمال دارفور فى المحكمة الأهلیة الكبرى 

كان ) أبو جدو(المرحوم المذكور) . ملك الفاشر,, الله محمود الدادنقاويمحكمة الملك رحمة ا( 

ولعل جیل الخمسینات . محامیاً وضامناً لقبائل شمال دارفور بالأخص لأخواله من قبیلة الزغاوة 

والستینات فى الفاشر یذكرونه وهو یمتطي حصانة الراقص فى الزفات والكرنفالات التى كانت تقام 

ذلك الحصان أهداه له الأمیر محمد بحر الدین ابن السلطان بحر الدین سلطان . ةفى میدان النقع

المسالیت بالجنینة بمناسبة زواجه ، أي زواج الأمیر من المیرم عائشة آدم طاهر بنت المرحوم 

عضو مجلس قیادة ثورة الأنقاذ  الملك آدم طاهر وشقیقه اللواء معاش التجاني آدم طاهر

  )م، المصدر السابقعلي جدو آد.(الأسبق

لقد بذل قیادیو دار الریح مجهوداً كبیراً لتأسیس مجلس ریفي كتم لأن المسئولین فى   

حضرة (الخرطوم حینذاك كانوا مشغولین بأمور أخرى، كما تؤكد رسالة السید أحمد أبو القاسم ،، 

وزراء،، ونحن فى جدو آدم بشر،، تجدنا متشكرین من أحوالكم ومقابلتكم للسادة ال/ عزیزي الفاضل

كتم لا نشم رائحة أي وزیر وحتى الوزراء فى الخرطوم،، لا یفكرون بوجود أي مركز فى السودان 

اسمه كتم ، ربنا ینظرننا بعین الرحمة ،، سلامي لأخینا الملك رحمة االله محمود وعرفه إذا أمكن 

. م2/4/1957فس الیوم،، یرسل لنا أي وزیر لینظر حالة كتم ، وأهله یتمتعون برؤیته ویرجع فى ن

  ).أحمد أبو القاسم(

صفیة بنت السلطان / أحمد أبو القاسم هو أحد قیادات التنجر فى كتم وهو زوج المیرم   

و فى رسالة من السید عثمان إسحق یبدو أن نواب شمال دارفور فى انتزاع مجلس . علي دینار

ترم،، تحیة الإجلال،، قد وصلني جدو آدم بشر المح/ حضرة الفاضل الشیخ(كتم بعد نضال شدید 
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رشاداتك القیمة وعلیه أشكرك على ذلك ٕ ونحن اتصالنا یومي مع الوزارات مهتمین جداً . خطابك وا

لرفع مستوى دارفور عامة ومركز شمال دارفور بصفة خاصة،، وللمعلومیة مجلس ریفي شمال 

حتى یكون هناك تمثیل  .دارفور قد أسس،، وبعد ذلك یكون الانتخابات للمجلس بواسطة الشعب

حقیقي ویرفعوا مستوى البلد فى التعلیم والصحة ومیاهـ الشرب للسكان والماشیة ،، المخلص عثمان 

عثمان إسحق المذكور هو أحد قیادات التنجر ونائب برلماني عن كتم ). م4/6/1957إسحق آدم 

  .فاطمة عثمان إسحق الوزیرة الولائیة سابقاً / وهو والد السیدة

قتصر دور رجالات محافظة كتم فى القضایا المحلیة فحسب بل امتدت إلى المسائل لم ی  

القومیة الكبرى ولكنهم عندما كانوا فى البرلمان كانوا على اتصال دائم بالبلد لمعرفة أحوالها وأحوال 

وشتان ما بین من هم فى  30.*الأهل هناك حتى یتسنى لهم متابعة المشاكل والمساهمة فى حلولها

اصمة ویعملون لإثارة الفتن والحروبات القبلیة التى تؤخر عملیة التنمیة ومن هم همهم دفع عجلة الع

حضرة الفاضل الشیخ، جدو . (أحمد أبو القاسم یؤكد ذلك/ التنمیة والاستقرار ، فمثلاً خطاب السید

نا بالسلامة بعد التحیة ،، وصلنا جوابكم الرقیق مع الأخ الملك،، وصل_ المحترم - آدم بشر عبیدة

نشاء االله بعد عرض المیزانیة نفیدك بالحاصل ،،  ٕ ،، وقابلنا القادة والعمل مستمر على ما یرام،، وا

وفعلاً عندما تناولنا جوابكم بلغنا سلامكم . أرجو أن تفیدنا بأحوال كتم تفصیلیاً وأخباركم المحلیة

ومن هنا أقبل سلام . ئیس الوزراءللسید الإمام عبد الرحمن المهدي وابنه السید الصدیق والسید ر 

محمود وعثمان ومصطفى وعبد الرحمن دبكة وسلامي إلى المیارم رابحة وكبرى،،، مخلصكم أحمد 

  ).م الخرطوم31/5/1957أبو القاسم ، بتاریخ 

محمود هو الأمیر . الملك المقصود هو الملك رحمة االله محمود ، رجل الإدارة الأهلیة الفذ  

عبد الرحمن دبكة . حفید الشرتاي صالح دونقسه شرتاي زغاوة الكالیبا بكرنويمحمود الطیب صالح 
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المیارم . هو أحد نواب جنوب دارفور، وقد ذاع صیته لاقتراحه استقلال السودان من داخل البرلمان

  .رابحة وكبرى هما ابنتا السلطان علي دینار

ضمن هذه . ك أو شرتايتتبع لمحافظة كتم عدة إدارات أهلیة ، على رأس كل إدارة مل  

كانت فى الماضي حاضرتها هشابة ومن ثم نقلها الملك محمد نور إلى كتم . توجد إدارة دار بیري

م لأن الأخیرة أصبحت  مركزاً وبالتالي أراد الملك محمد نور الاقتراب من موقع اتخاذ 1922عام 

ملكاً جلهم من قبیلة الكیتنقا ) 14(تعاقب علي إدارة بیري. القرار ولمراقبة نشاط المفتش الإنجلیزي

  .أخرهم هو الملك آدم محمد نور، ملك كتم الحالي

دار تحتل دار بیري الجزء الشرقي والشمال الشرقي من محافظة كتم وهى من أكبر إدارات   

  31.*الریح مساحة كما أوردته سابقاً 

  -:دور محكمة الفاشر الأهلیة الكبرى - ج

م ، أي فى عهد الحكم الثنائي 1927سنة ) الفاشر(تم تأسیس المحكمة الأهلیة الكبرى فى   

لقد اختار الإنجلیز . ، حیث كانت تدار بواسطة زعماء القبائل والعشائر) المصري –الإنجلیزي ( 

الملك محمود علي الدادنقاوي لأنه كان مستشاراً للسلطان علي دینار ، وصدیقه الشخصي، فاختاره 

الإنجلیز لیكون زعیماً على القبائل تحت إدارتهم ویكون مهمته الإشراف والاتصال بزعماء القبائل 

والعشائر ، استمر الحكم تحت إدارة الملك محمود كزعیماً للقبائل والعشائر فى شمال دارفور حتى 

المحكمة م تم اختیار العمدة صالح شقیق الملك محمود لرئاسة 1927ففى سنة . م1922وفاته سنة 

الأهلیة وتم اختیار بعض الأعضاء والأجاوید من القبائل الأخرى من ذوي الرأي والخبرة لإدارة 

م، فخلفه ابن أخیه الملك 1940استمر العمدة صالح فى رئاسة المحكمة حتى وفاته سنة . المحكمة
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استمر هو الآخر محمد محمود لرئاسة المحكمة ورئیساً للإدارة الأهلیة ، مسؤول عن شؤون القبائل و 

م، رئیساً 1945م، فخلفه أخیه الملك رحمة االله محمود سنة 1944فى منصبه هذا حتى وفاته عام 

عاصر الملك رحمة االله محمود ، حاكم عام السودان فى الخرطوم . للمحكمة الأهلیة والإدارة الأهلیة

  مقابلة) . *دبوي(ثم خلفه ) انجلسون(أما فى دارفور فكان المدیر 

م أي قبل استقلال 1945قب الإنجلیز على الحكم حتى قبیل فترة الحكم الذاتي عام تعا  

حیث كان أول مدیر لمدیریة دارفور هو على أبوسن، وكان دارفور موزع لخمسة مراكز . السودان

رئیسیة ، وكل مركز یدیره مفتش إنجلیزي ونائب له إنجلیزي ویساعدهم فى الإدارة المآمیر جمع 

( تم تنظیم الإدارة الأهلیة بالصورة المعروفة الآن باسم الإدارة الأهلیة فى . لسودانیینمن ا) مأمور(

مقر الرئاسة فى الفاشر ، مع ملاحظة أن أم كدادة كانت ) الفاشر ، كتم ، الجنینة ، زالنجي ، ونیالا

ثرة جزء من مركز الفاشر تحت نظارة ضو البیت عبد الدائم ناظر عموم شرق دارفور، ونسبة لك

القبائل فى أم كدادة لذلك سمیت نظارة شرق دارفور تحاشیاً من أن یكون ناظر عموم البرتي ، 

  .لخلق توازن قبلي

أما كتم فكان المقدوم یوسف محمد شریف رئیساً لجمیع قبائل شمال دارفور من ضمنهم   

أما الجنینة فكان السلطان . التنجر ، الفور، الزغاوة ، المیدوب ، البرتي ، الزیادیة ، الكیتنقا وآخرین

محمد بحر الدین الأكبر فهو رئیساً لقبائل غرب دارفور مثل المسالیت ، التاما ، الإیرنقا ، وكثیر 

  .من القبائل العربیة

أما زالنجي فكان الدمنقاوي محمد سیسي أتیم والد التجاني سیسي رئیساً للإدارة الأهلیة   

إدارته كاس وقارسلا على الرغم من وجود القبائل  لعموم الفور فى زالنجي وضواحیها وشملت

أما نیالا فتضم القبائل العربیة فى جنوب دارفور كالرزیقات ، المعالیا، . العربیة والقبائل الغیر عربیة
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التعایشة ، بني هلبة ، اولاد عقبة ، القمر، المسیریة ، البرقد ، وكثیر من القبائل العربیة وكل هذه 

  .ت إدارة المقدوم آدم رجالالقبائل منضوین تح

نسبة . قیما یخص المسائل الأمنیة ، فتوكل المهام لمدیر مدیریة دارفور وهذا قبل الاستقلال  

قامة  ٕ لأهمیة الأمن تعقد المؤتمرات القبلیة لفض النزاعات والمشاكل التى تحدث ما بین الأهالي وا

فى شكل دوري أي سنویاً فى كل مركز الصلح والتعایش السلمي فیما بینهم ،وتكون هذه المؤتمرات 

تتم مناقشة قضایا الأمن فى الأول ثم بعدها یتم النظر فى المشاكل الأخرى التى تحصل ما بین 

وكذلك یتم مراجعة كل القضایا التى تمت . المواطنین والقبائل وخاصة بین الرعاة والمزارعین 

لذا كنت القبائل تعیش فى . شابه ذلك تسویتها فى ذلك المركز إن كانت دیات أو غرامات أو ما 

سلام وأمن ووئام وطمأنینة كبیرة ، نتیجة للمؤتمرات التى كانت تعقد سنویاً ، و كان النسیج 

وكان زعماء القبائل والإدارات الأهلیة . الاجتماعي سائداً فى كل أنحاء دارفور بمختلف قبائله 

تبعة یتمتعون بصلاحیات واسعة تمكنهم من أداء مهامهم ب ُ لكن بعد  –العرف والعادات والتقالید الم

لم یكن هناك تغییر ). للمحاكم والقضاة(استقلال السودان آلت الأمور للسلطات المدنیة والجنائیة 

یذكر فى فترة ما بعد الاستقلال سوى فى المسائل التنظیمیة كالمجالس المحلیة فى المدن والأریاف 

تخص المسائل الإداریة والقضائیة ، لكن كل القضایا الأخرى  وقیام المحاكم على مستویات الدولة

لت الإدارة الأهلیة بواسطة  تعالج بواسطة المحاكم الأهلیة والإدارة الأهلیة وزعماء القبائل حتى حُ

م فاختلط الحابل بالنابل وتخلصت كثیر من المسائل التى كانت 1970الرئیس جعفر نمیري سنة 

  .یةتتم بواسطة الإدارة الأهل

قیل فى شأن الإدارة الأهلیة فقد لعبت دورا هاما فى بسط الأمن و الإستقرار و بناء العلاقات   مهما

هذا إضافة لتفانیها فى , القبلیة و حسن الجوار و التعایش السلمى بین مختلف المجموعات الإثنیة 
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آلیة فاعلة فى تحصیل فقد كانت . خدمة الانظمة المتعاقبة إستعماریة ووطنیة شمولیة ودیموقراطیة

أموال الدولة و فى حفظ الأمن وملاحقة المجرمین و حمایة الغابات و التبلیغ عن الأوبئة و 

كما لا یمكن إنكار دور . الأمراض و الآفات وحفر الآبار و إنشاء المدارس و الشفخانات و غیرها

النزاعات و إحكام ذات الإدارة الاهلیة و زعمائها فى تخفیف حدة الخلافات و الصراعات و فض 

البین مستهدین بالمخزون الوافر من الأعراف و التقالید المتوارثة و التى تم تدعیمها بالعلاقات 

الشخصیة و الأسریة المبنیة بین زعماء الإدارة و التى تتوج أحیانا بالمصاهرة و النسب فكانت 

من هذا الدور الهام و الأداء  بالرغم.جمیعا عوامل تقارب وتآلف بین مختلف المجموعات القبلیة

الطیب للإدارة الأهلیة فقد تعرضت للهجوم و الإستهداف من قبل قوى الیسار و بعض ممن نالوا 

قسطا من التعلیم و الثقافة من أبناء القبائل بالریف و تم التشكیك فى وطنیة قیاداتها و زعمائها و 

  ) .مصدر سابق,أدم یوسف أحمد.(بانهم ربائب الإستعمار و سدنته و یده الباطشة

لقد قامت الإدارة الاهلیة عندما كانت فاعلة و مؤثرة ومتواصلة مع المجتمع فى دارفور بدور كبیر 

فى صنع  ودعم السلام و نشر مفهوم التسامح و ثقافة السلام و من خلال تعالیمها فعملت على 

الصداقة بین القیادات القبلیة فعملت إحتواء الكثیر من النزاعات القبلیة من خلال علاقات القرابة و 

على إحتواء النزاعات فى مراحلها المختلفة بدء من مرحلة ما قبل النزاع إلى مرحلة المواجهة حیث 

كان لهم دور فعال فى ذلك لوحدهم أو بالتنسیق مع الحكومة و اجهزتها المختلفة حیث إتبعت 

المجلس \ورقة\رستمعبد الرحم یس جمال  )1*(العدید من آلیات الوقایة منها الأتى

  )م2014\الوطنى

و تنسیق الإتصالات بین الزاعامات ,دون تصادم) المزارعین, الرعاة(تنظیم إستخدام الارض-أ

  ).الخ ...كوارث,جفاف,حرب(لتنسیق هجرات القبائل المتأثرة 
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رما حدما واحدا متجعل دوما كل فرد من القبیلة المتحالفة التحالفات والمعاهدات بین القبائل - ب

  .إراقته و ذلك ضبطا لسلوك الأفراد

  .الصداقات و الهدایا بین قیادات القبائل خاصة عبر الزیارات المتبادلة -ج

  .المصاهرة بین قیادات القبائل حتى یكونوا قدوة مشجعة لعموم أفراد القبیلة لتقلیدها - د

م فهى وسیلة مهمة للتآلف بین الأفراد خاصة فى الأعیاد و المواس) الزفة(المهرجانات السنویة  - ه

و المجموعات و القبائل خاصة عبر المهرجان الفرائحى من سباق للهجن و الخیول و الألعاب و 

كما تساعد , فهى تقرب المسافة وتزیل الجفوة و الكراهیة ,الرقصات الشعبیة ووسائل الترویح الاخرى

وتتیح ایضا للقیادات القبلیة فرصة للإجتماع على الآلفة و المحبة وترسیخ الرغبة فى التعایش 

و لكن لیس .لمناقشة قضایا مجتمعاتهم و العمل على حلها بالتراضى لقفل باب النزاع والصراع

ود ابو (مجدیا النظر الى الماضى و البحث فى الریف السودانى الیوم عن شخصیات الامس أمثال 

  ).  خإل...بحر الدین, مادبو, بابو نمر, على التوم,سن

عن دور لما بقى من رموز الإدارة الأهلیة لتقوم بدور إرساء قواعد ولكنها دعوة للبحث 

السلام الإجتماعى فى المجتمعات التى لاتزال على مقربة من محور المجتمع التقلیدى 

إلى نقل تلك المجتمعات من مرحلة  فیجب أن تسعى الدولة). دارفور(خاصة فى

الإقتصاد المعیشى الذى یبقى المجتمع بجوار محور التقلیدیة إلى مرحلة إقتصاد السوق 

الجمعیات ,النقابات,ألإتحادات(الذى یبرز إلى الوجود مؤسسات المجتمع المدنى

) غیرهاالجمعیات الطوعیة و ,التنظیمات النسائیة و الشبابیة,المجالس المحلیة,التعاونیة

الداعیة إلى تركیز ) الحكامة و العقید(لتكون بدیلا تلقائیا لمؤسسات المجتمع العشائرى
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ثقافة الحرب لحمایة العشیرة من الإعتداء أو إشباع شهوتها فى الإغارة على 

  )مصدر سابق,آدم الزین محمد.(الأخرین

كفیل ) العشائریة(هلیةالإدارة الأرموز فإن العنایة بما تبقى من , إلى أن یتم هذا التحول

بأن یجعل التعایش سلمیا و ممكنا فى الریف السودانى عامة وفى دارفور بصفة خاصة 

وتتمثل العنایة بالإدارة الأهلیة فى إتباع مجموعة من السیاسات من الحكومة المركزیة ,

  -:منها

زیة التخلى عن فكرة إستغلال النظام الحاكم للإدارة الأهلیة لدعم السلطة المرك-1

  .سیاسیا

مثلها فى ذلك مثل الإدارة العامة , إكساب مؤسسة الإدارة الأهلیة الحیادیة السیاسیة-2

  .فى نظام حكم تعددى

یتبع ذلك أن یعود دور الإدارة الأهلیة إلى ما كان علیه عند تأسیسها و المتمثل فى -3

  .لعشائر الأخرىحفظ الامن و النظام داخل القبیلة أو العشیرة وبینها و القبائل أو ا

الإبقاء ما أمكن على تراث و أعراف المواطنین فى كیفیة إختیار قیاداتهم و -4

حاصلا ,فالإدارى الاهلى یكون فاعلا إذا كان محبوبا لدى أتباعه. محاسبتهم و عزلهم

لأن هنالك تجاوزات كثیرة حدثت فى دارفور خصوصا بسبب تعیین . على رضائهم

التابعتین لمحلیة ) قرنىورنقا و (حكومة مثال لذلك مقتل عمدة الإدارى الأهلى من قبل ال
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 .وفى أماكن أخرى كذلك,م2007فى داخل منزلهمافى العام ,زالنجى بولایة وسط دارفور

ضاربین بأرض . مما أكد جلیا عدم جدوى تعیین رجل الإدارة الأهلیة من قبل الحكومة

مسألة إختیار قیادات الإدارة الأهلیة  الحائط الأعراف والتقالید المتوارثة فى دارفور فى

  ).بالزفة(من قبل مجتمعهم وأن طریق المناسبات القبلیة التى تعرف 

التمكین المادى و المعنوى للإدارى الأهلى لیكون قادرا على القیام بدوره فى مهمته -5

ولة الأساسیة لیس منحة علیه من جهاز الحكم القائم ولكنه المقابل للقیام نیابة عن الد

  .بدورها فى حفظ أموال وأرواح المواطنین وفض النزاع بینهم

إعلاء  قدر الإدارى الأهلى الذى یتمیز بمقدرته على تمتین عرى السلام -6

  .الإجتماعى فى رقعته الأرضیة وخارجها و تحفیزا مادیا و معنویا لفعل المزید

ات القبلیة المسلحة غنى عن القول أن الإدارة الاهلیة تتطلب التخلص من الملیشی-7

.  وتعیق رسالة السلام التى یبشر بها رجل الإدارة الأهلیة, التى تجسد ثقافة العنف 

كذلك لابد من وجود قانون یضبط و ینظم حمل و إمتلاك السلاح فى دارفور وأن 

    ).الجیش والشرطة(یكون السلاح فى أیدى القوات النظامیة 

  :أنواع المحاكم

 ).محكمة أهلیة رئیسیة(لزعامات الكبیرة المحاكم على مستوى ا - 1

 ).تدار بواسطة الشراتي والعمد( المحكمة الفرعیة الأهلیة  - 2
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أما فى المدن یوجد محاكم المدن وتنظر فى القضایا البسیطة التى تقع تحت طائلة القانون  - 3

 .الجنائي

ینوبوا عنهم فى یتم اختیار أعضاء المحكمة الأهلیة الرئیسیة فى الفاشر بواسطة قبائلهم لكى 

الخبرة والتجربة : المحاكم ویمثلون مناطقهم ،فهناك شروط یجب أن تنوفر فى الأعضاء وهى

العملیة فى الإدارة الأهلیة بجانب أن یكون الشخص من ذوى الرأي ، ورجل ناصح ، وسیرته حسنة 

  .وأن یكون من ضمن قبائل المنطقة التى یمثلها

لأن هناك امرأة احتجت عندما تم الحكم علیها : بهذا الاسملماذا سمیت محكمة واقف طوله   

لم لاتحاكمونني وأنا جالسة على الأرض ، لأنها !! وهى واقفة على طولها ، فاحتجت للمحكمة قائلة

حسب معرفتها أن المحاكم التى تجلس على الأرض تعتبر من المحاكم الكبیرة ، كالمحاكم التقلیدیة 

فتكون دائماً تحت ظل شجرة كبیرة ویكونوا جالسین على الأرض ، أما فى التى تعقد فیها الجودیات 

المحاكم الحدیثة فیتم محاكمة الجناة وهم واقفون على أرجلهم، لذا جاءت اسم محكمة واقف طوله 

  مقابلة32.*نتیجة هذا السبب

  -:أعضاء محكمة الفاشر الأهلیة الرئیسیة هم

 رئیساً  –الملك رحمة االله محمود  - 1

 .نائباً للرئیس -علي القاضي إدریس/ السید - 2

 )ممثل لقبائل دار الریح(عضواً ) عبیدة(جدو آدم بشر الملك - 3

 .محمد علم الدین - 4

 محمد الزاكي أحمد - 5

                                                        
 .م3/5/2011 محمود ، الفاشر ، منزلھ ، رحمة الله/ مقابلة مع الملك  -32
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 .عبد القادر عبد الرحمن حامد - 6

 أبكر سنین - 7

 .الشیخ دهب آدم - 8

 شیخ محمد محمود - 9

 .الشیخ حامد سبیل -10

عادات والتقالید ورغبتهم فى إصلاح ذات تم اختیار هؤلاء الأعضاء لمعرفتهم التامة بالعرف وال

البین ، فهؤلاء الأعضاء یقدمون عملاً طوعیاً دونما أي راتب أو مكافأة من قبل الدولة ، إلا فى 

  33.*م أصبح لدیهم راتب ضئیل من الدولة لا یتناسب مع الوضع المعیشي1980سنة 

دارفور عامة بالتنسیق مع لقد لعبت هذه المحاكم دورا كبیرا فى إستتباب الأمن فى إقلیم 

محكمة كتم الشعبیة التى كانت یرأسها ,المحاكم التقلیدیة المنتشرة فى الریف ومن تلك المحاكم 

أرسل الملك محمد نور المرحوم جدو . الملك محمد نور حفید الملك جماع  إبن الملك ابراهیم كایتى

شر الاهلیة ممثلا لقبائل عموم دار ادم بشر من قبیلة الكیتنقا لیكون مندوبا له فى محكمة الفا

وما من مشكلة تأتى . فقد لعب المذكور أعلاه  دورا بارزا ومهما فى تلك المحكمة العریقة .الریح

حیث شهد له التاریخ وخیر دلیل على ذلك الخطابات ,إلا وقام بحلها) دار الریح(من تلك الدیار

 . والمراسلات آنفة الذكر

  :بها الكیتنقا خارج إداراتهم الأماكن الأخرى التى یوجد

  - :الكیتنقا بمدینة الفاشر -1

                                                        
 .م2011مقابلة مع الملك رحمة الله محمود،  -*
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الكیتنقا  وجدینقصد بالفاشر مدینة الفاشر وضواحیها حیث) 34: (إبراهیم آدم إبراهیم/ یقول الأستاذ

بهذه المنطقة من قدیم الزمان من عهد السلاطین عندما كان الأجداد یشاركون فى استتباب أمن 

نذكر منهم على سبیل المثال القائد والملك آدم تلباج الكیتنقاوي ملك دار . السلطنات المتعاقبة

وهو شخصیة  )أبوه جدو(سویني ، والقائد خلیل ود رشید بن الملك أحمد أبا ، كذلك المرحوم 

معروفة على مستوى شمال دارفور، كان عضواً بمحكمة الملك رحمة االله الأهلیة بالفاشر، موفداً من 

الملك محمد نور بكتم فى نهایة الثلاثینات من القرن الماضي لیكون مندوباً عن دار بیري فى 

ماً لمعالجة مشاكل الأهلیة بالفاشر، وكان یسعى دائ) الدادنقاوي(محكمة الملك رحمة االله محمد 

فكان محل احترام أهل الفاشر وأنه كان ضامناً لقبائل . الناس بطریقة حصیفة ترضي المتنازعین

شمال دارفور وبخاصة أخواله من قبیلة الزغاوة ، حیث ساعدهم فى الحصول على الجنسیات 

.    الوقت فى ذلكوالتوطین بعد النزوح الكبیر بسبب الجفاف والقحط الذى ضرب شمال دارفور 

                    

إبراهیم محمد الحسن الذى كان موظفاً بالسلك الحسابي / أیضاً من أبناء الكیتنقا بالفاشر   

بوزارة المالیة ، ومحمد موسى خلیل الذى یعمل موظفاً بالحسابات ، كذلك من أبناء الكیتنقا البارزین 

دارفور للنقل كان رجلاً مشهوراً أحمد الملك محمد نور الذى كان یعمل بشركة / بالفاشر الأخ

  .ومعروفاً لأهل الفاشر بل لأهل شمال دارفور عامة وهو من أعیان القبیلة بالفاشر وآخرین

  :الكیتنقا بمحافظة شعیریة بجنوب دارفور/ 2

                                                        
 ، ص(  )أنظر الملاحق، ثبت الرواة، الراوي رقم -34
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أن الظروف الطبیعیة المتمثلة فى الجفاف الذى ) 35: (عبد الحمید سلیمان/ یقول الأستاذ  

وللحروبات المتكررة التى ) العشرین(العقود الأخیرة من القرن الماضي ضرب شمال دارفور فى 

) حواكیرهم(حدثت فى الآونة الأخیرة ، فقد رحل أبناء الكیتنقا كغیرهم من القبائل من دیارهم 

) شعیریة(المذكورة سابقاً وكونوا لهم تجمعات جدیدة فى أنحاء السودان المختلفة نذكر منها منطقة 

  -:حیث لهم قرى مشهورة باسمهم نذكر منهابجنوب دارفور 

قریة دلدو  –قریة فج الحلا  –قریة شرمكة  –قریة البیضة  –ملیقیطة  –قریة السنجك 

  .قریة أم غبیشة وحلة طاهر –قریة أم جمالة  -مورو

  :أبناء قبیلة الكیتنقا بمدینة نیالا/ 3

 تعتبر مدینة جامعة لكل أهل إن مدنیة نیالا) 36: (صدیق محمد إبراهیم دلیل/ یقول الأستاذ  

فمن أبناء الكیتنقا . السودان وخاصة المهتمین بمهنة التجارة ، فهى تعتبر مدینة تجاریة هامة 

  :المتواجدین فیها

 .رئیس هیئة شورى القبیلة  –) دلیل(صدیق محمد إبراهیم  -

 .آدم عبد العزیز إسحق/رجل الأعمال الباشمهندس -

 .عبد القادر مستور وأخوانه -

 )صاحب مخابز( لدقیل آدم أحمد ا -

 .وآخرین -

  :الكیتنقا بمدینة الخرطوم/ 4

                                                        
 ، ص(  )أنظر الملاحق، ثبت الرواة، الراوي رقم -35
  ، ص(  )أنظر الملاحق، ثبت الرواة، الراوي رقم-36
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أن مدینة الخرطوم عاصمة السودان التى جمعت ) 37: (محمد أحمد یعقوب/ یقول العمدة   

العدید من أبناء القبائل من أنحاء السودان المختلفة ، یسكنون فى مختلف نواحیها وضواحیها 

ناء الكیتنقا ، كغیرهم یقیمون فى العاصمة وهم كثیرون ولكن نذكر ویمارسون مهن مختلفة ، فكان أب

  :منهم على سبیل المثال

 .عمدة قبیلة الكیتنقا بولایة الخرطوم –محمد أحمد یعقوب / العمدة  -

/ عضو مجلس قیادة ثورة الإنقاذ الوطني وهو ابن الملك  –التجاني آدم طاهر . اللواء م -

شریف آدم طاهر / لذى خلفه فى الحكم ابنه الأستاذآدم طاهر نورین ملك دار سویني ا

 .تقلد اللواء التجاني مناصب كثیرة وهو علم من أعلام السودان غني عن التعریف. الحالي

علي جدو آدم بشر ابن الملك عبیدة ملك دار فروك هو الآخر من أبناء الكیتنقا / الأستاذ -

عملهم بكفاءة عالیة واقتدار فى خدمة المشهورین وهو من أنباء هذه القبیلة الذین یؤدون 

المجتمع وخدمة الجمارك السودانیة ، حیث أنه قدم مساعدات قیمة لأهله وعشیرته بدارفور 

 .أثناء محنة النزوح الأخیرة بسبب النزاع الأخیر فى دارفور

أحمد مصطفى حسن ، ابن الملك علي كروكرو هو أیضاً من أبناء الكیتنقا / الدكتور  -

الذین یسكنون الخرطوم وقد تدرج فى السلك الوظیفي العام فشغل منصب وكیل البارزین 

لى الآن یسكن  ٕ أول وزارة  الثروة الحیوانیة الاتحادیة فترة طویلة قبل إحالته للمعاش وا

 .الخرطوم

هو الصحفي الشهیر الذى ): عبیدة(أحمد كمال الدین محمد حسن عز الدین ابن الملك  -

سودانیة باللغتین الإنجلیزیة والعربیة وهو علم من أعلام الصحافة برع فى مجال الصحافة ال

على مستوى العالم العربي وغیر العربي وهو صحفي مقتدر وكان رئیساً لمجلس إدارة 

                                                        
  ، ص(  )الراوي رقمأنظر الملاحق، ثبت الرواة،  -3737



208 
 

الأنجلیزیة ، الآن ) Sudan Now( ورئیس تحریر مجلة ) م1993(جریدة دارفور الجدیدة 

 .مغترب فى سلطنة البحرین

بناء الكیتنقا المقیمین بالخرطوم وهو حفید الملك محمد نور ابن الملك من أ: آدم مزة نور  -

بكُر ابن الملك أحمد أبا أشهر ملوك الكیتنقا بدار بیري، وهو ضابط إداري والآن یعمل 

 .أمیناً لمجلس تشریعي ولایة غرب دارفور

وهو من أعیان . یسكن مدینة أم درمان : علي مصطفى حسن بن الملك علي كروكرو -

ناء هذه القبیلة بالعاصمة المثلثة ، یشغل رئیس مجلس أمناء شبكة منظمات دارفور أب

 .الطوعیة للسلام والتنمیة ورئیس منظمة ساعد الدولیة الخیریة

اختصاصي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى : عصام محمد حسن عز الدین / الدكتور  -

 .الزیتونة التخصصي

 .رجل أعمال:الدین التجاني محمد حسن عز / الباشمهندس -

  .مهندس مدني یعمل بشركة سنتروید الفنیة بالخرطوم: إبراهیم هارون حامد/ المهندس  -

  :أبناء الكیتنقا بالجزیرة5

جاء أبناء الكیتنقا إلى أم درمان مناصرین للثورة ) 38: (إبراهیم حسابو/ یقول الأستاذ  

ضهم إلى دارفور وانتشر المتبقون فى أم المهدیة ضد الاستعمار ، وبعد انتهاء دولة المهدیة رجع بع

  .درمان والجزیرة أبا وضواحیها نذكر بعضاً منهم بمنطقة الحدیب ومدنیة ودمدني

 -:منطقة الحدیب -1

                                                        
  ، ص(  )أنظر الملاحق، ثبت الرواة، الراوي رقم38
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إبراهیم حسابو وعشیرته بهذه المنطقة منذ مجیئهم من دارفور ، / سكن الشیخ 

شیخ الأول بهذه ویعتبر الشیخ إبراهیم حسابو المؤسس الأول لقریة الحدیب ، وهو ال

المنطقة ، ورجل ناصح ذو شخصیة قویة وفاضلة یعالج مشاكل الناس بحكمة وكان رجلاً 

عبد الرحمن المهدي الذى كان یعتمد / أیضاً كان أحد أمراء السید. محبوباً فى المنطقة

/ علیه فى جمع الزكاة وبعض الأمور السیاسیة والإداریة وكان مكان تقدیر عند السید

  .لهادي المهدي ، والإمام الصادق المهديالإمام ا

كان . سنة 102توفى وعمره . له أراضي زراعیة واسعة بجوار شركة سكر كنانة

یسكن معه فى الحدیب أخوة محمد حسابو وابن عمه محمد أبو فطین وأخیراً أنضم إلیهم 

  .على منصور عبید

قویة ، ویدعو خلفه فى الشیاخة ابنه علي إبراهیم حسابو الذى كان ذا شخصیة 

لمحاربة الفساد ومحاربة صناعة الخمور والجرائم ،كما أسهم فى إنشاء المرافق الخدمیة 

المدارس ومكاتب الإرشاد الزراعي وساعد أیضاً فى تمتین فكرة التقانة : بالمنطقة مثل

الزراعیة ، كما أنه كان رئیس مجلس المشاریع الزراعیة بالحدیب لأكثر من دورة وقد كون 

وكان رئیساً لمجلس . ة الحدیب للخدمات الزراعیة تضامناً مع وزارة الزراعة بالولایة شرك

إدارة الشركة التى تضم مشاریع لأكثر من قریة فى المنطقة من جنوب ربك إلى الحدیب 

  .ویتمتع بالاحترام الواسع من كل قبائل المنطقة

مدن المذكورة الغرض منها هؤلاء هم أبناء قبیلة الكیتنقا الذین یسكنون فى تلك ال   

انظر الملاحق ، الشكل . ارفورالتعریف بهم وبانتشارهم خارج حواكیرهم المعروفة فى د

  .ص ، الذى یوضح صور بعض الشخصیات من أبناء هذه القبیلة)   25(رقم
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  العادات والتقالید عند قبیلة الكیتنقا : المبحث الثالث

الإجتماعیة فى دارفور بالتنوع الثقافى المستمد من التراث الافریقى  تتمیز الحیاة

المصبوغ بالنكهة الاسلامیة فیما یتعلق یطرق التعارف و الزواج ومختلف العادات و 

التقالید التى تنظم الاوضاع الإجتماعیة بین كافة القبائل المختلفة التى نجح الإسلام 

من الإختلافات العرقیة و المذهبیة التى تتمیز بالرغم ,فى وضع إطار لتعایشها جمیعا

قبیلة أغلبها ینتمى إلى أصل  150بها قبائل الإقلیم التى یصل عددها إلى اكثر من 

  .افریقى بینما ینتمى بعضها إلى جذور عربیة

فإن الجمیع یحرصون على ,وبصرف النظر عن الجذور التى ینتمى إلیها الشخص 

حتى اصبح ,إلیها ویتوارثون عاداتها وتقالیدها جیلا بعد جیلالولاء للقبیلة التى ینتمون 

  .الإنتماء للقبیلة مقدما على الإنتماء للدولة السودانیة نفسها

شمال (تشترك فى عاداتها وتقالیدها مع كثیر من القبائل المتعایشة فى دار الریح   فإن قبیلة الكیتنقا

لكنین ، المیما ، الراشدان ، الریاش ، السحانین ، كقبیلة التنجر ، البرتي ، الزغاوة ، ا) دارفور

وغیرهم من المجموعات القبلیة الأخرى ، یشتركون فى العادات والتقالید والأعراف ممثلة فى 

الجوانب الاجتماعیة ، كالأفراح والأتراح ، ففى جانب الأفراح ، كالرقص والغناء ، والزفات وسباق 

أیضاً فى . لاجتماعیة الأخرى كالفزع وعمل النفائر وغیرهاالهجن ، الزواج والختان ، والأعمال ا

، فقسم سلاطین دارفور الأرض أو الحواكیر إلى القبائل حسب حجمها ) الحواكیر(جانب الأرض 

وأطلقوا علیها اسم الحواكیر ومفردها حاكورة ، وهى أرض تمنح للقبیلة من قبل السلطان بمرسوم 

ا حق الإشراف على الأرض والناس الذین یسكنون فیها بمختلف سلطاني ، ویكون لزعیم القبیلة فیه
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قبائلهم وهو بدوره یقسم أراضي حاكورته إلى أقسام صغیرة یسند إدارتها إلى شیوخ القبائل التى 

لیشرف أولئك المشایخ على توزیع الأراضي )  جمع فأس(تعیش فى إطارها تسمى بالفؤوس 

وقت الحصاد حیث یأخذ كل منهم نصیبه ویرفع ما تبقي  الزراعیة للمزارعین ویجمع منهم العشور

على هذا المنوال استطاع سلاطین دارفور بسط سلطتهم حتى زوال . منها لبیت الملك والسلطان

حیث أن زعماء الإدارات الأهلیة أخذوا زمام الأمور عند . م1916آخر سلطان فى دارفور فى عام 

  39.*انتهاء السلطنة فى دارفور

  :قبیلة الكیتنقا فى الجانب الإجتماعىتراث   

  :التراث هو الإرث بمعنى الأمر القدیم الذى یتوارثه الآخر عن الأول  ویتمثل فى

  :النفیر

هو أن یقوم  صاحب النفیر بدعوة الناس لیقوموا بتلك المساعدة أو یقوم الناس باستنفار أنفسهم 

إذا كان المستنفر له من ذوي الحاجة أو  بالذات. للقیام بتلك المساعدة للمستنفر له لضرورتها

عثمان . وهو یعتبر نوع من أنواع التكافل الاجتماعي. المنكوبین كالمرضى والعجزة والمحتاجین

  ).101م، ص2011( أحمد خلیل

، ) القطاطي( فعمل النفائر دائماً یتركز فى الأریاف والبوادي ، كبناء المساكن المحلیة   

فالإنسان القروي . البرك و الزراعة الیدویة كالحشاشة وقطع الشجر وغیرهاحفر الترع والآبار وردم 

أو البدوي یحتاج لهذه الأشیاء لأن خدمات الدولة الحدیثة لم تصله ، ومن هنا تنشأ عملیة التضامن 

والتكافل واحترام البعض بواقعیة وصدق واحترام قرارات رجل الإدارة الأهلیة، لأن رجل الإدارة 

و المسئول والموجه للقبائل ویساعد على رتق النسیج الاجتماعي وفض الصراعات الأهلیة ه
                                                        

 .م20/12/2013الفاشر،  –آدم محمد نور ، منزلة / مقابلة مع الملك  -*
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والنزاعات التى تنشأ أحیاناً بین الفرقاء ، فإذا لم یحترم الشخص القروي ، هذه القرارات التى تصدر 

من رجل الإدارة الأهلیة أو مجلس كبار السن ، فإنه سوف یواجه أقصى أنواع العقوبات ، والتى 

فى عملیة الطرد الاجتماعي، أي یطرد الشخص من المجتمع ، وحینها سیفقد حقه فى عملیة  تتمثل

ولا یجد من یساعده أو من یقدم له ید العون فى القریة أو الفریق ، لأنه لا یلتزم بقرارات ) النفیر(

ذا تمعنا فى التفاسیر الدالة على معنى النفیر یتضح أن كلمة النفی.ورأي مجالس الكبار ٕ ر فى اللغة وا

  :العربیة الفصحى یعنى

. القوم الذین ینفرون معك أو یتنافرون للقتال والنفر جماعة من الرجال ما بین الثلاثة إلى العشرة 

أما النفیر فى اللهجة العامیة السودانیة فهو یعني العمل . فالنفیر إذ یعني العدد والجماعة والتسابق 

اسات الاجتماعیة وصف النفیر بأنه الدعوة للعمل الجماعي الذى یشترك الجمیع فى أدائه وفى الدر 

وهو مؤسسة اجتماعیة تسود معظم مناطق السودان الریفیة ، والتى تتخذ من الزراعة التقلیدیة 

. یأتي الاختلاف فیه بهذه المناطق للتباین الثقافي فى كل منطقة . والرعي نشاطها الاقتصادي

ففى المناطق التى لا تتكلم أهلها العربیة یستعملون . هجاتوتختلف مسمیات النفیر باختلاف الل

لأنه شائع الاستخدام فى كل مناطق السودان إلا أنهم . لفظة نفیر لتقریب المعنى للمتحدث معهم

فى غرب السودان تستعمل لفظة نفیر لتدل على العمل ) الفور(یحتفظون بمسمیاتهم الخاصة فقبیلة 

وقد سار على نهجهم هذا ) تویزي( نما بلهجتهم المحلیة یستعملون الجماعي بأنواعه المختلفة بی

م، 2008عصام محمد إبراهیم وداي  (. أغلب سكان دارفور وذلك نسبة لتداخلهم وتأثرهم بالفور

  )5ص

  -:الفزع/ ب
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غالباً ما یقوم به الناس عند السرقات وبخاصة سرقة الأنعام ، حیث یركب الناس جمالهم   

حمیرهم وراجلین ویقومون بتتبع أثر الحیوانات أو البهائم المنهوبة ویقضون أیاماً أو وخیولهم وحتى 

ذا ما فشلوا فیعودون إلى دیارهم راضین بقضاء االله وقدره ٕ أما إذا أدركوها . لیالي حتى یدركوها وا

ر عثمان أحمد خلیل ، المصد. (ورجعوا بها فسیقیمون الحفلات فرحاً بالنصر باسترجاع المسروقات

  ) .السابق

كذلك یكون الفزع عند حدوث الحرائق العشوائیة التى تصیب المراعي والزراعة فیقوم أهل  

المنطقة والمناطق المجاورة لها مسرعین لإطفاء الحریق ویكون فى ذلك نوع من أنواع التعاون 

  .الاجتماعي لدرء الخطر

  :للفزع فى إدارة الكیتنقا نوعان

 .ضرع إلى االله عند الابتلاءات والمصائبكالذى ذكر أو بالدعاء والت - 1

إذا كان دور الشباب یتمثل فى حراسة حواكیرهم بالدفاع عنها بأنفسهم ، فإن دور الشیوخ  - 2

وكبار السن ، یكون بالدعاء والتضرع إلى االله سبحانه وتعالى بطریقة منتظمة وذلك من 

ن كید الكائدین بطریقة قدیم الزمان و حتى الآن، یسألون االله أن یحفظ أرضهم وعرضهم م

جماعیة دونما انقطاع ، فإن لدعائهم هذا أثر بالغ فى حفظ أرضهم من الضرر الذى قد 

 .تسببه الحروبات والصراعات القبلیة

 :الجودیة

المهم فى حواكیر الكیتنقا بدارفور والجودیة هى أن یتصدى نفر من الخیرین الذین  من التراث

ي الخبرة بالعادات والتقالید أن یتصدوا للإصلاح بین الناس یحبون الإصلاح بین الناس من ذو 

ذلك عرف من الأعراف الحمیدة التى تمیز . عند نشوب الخلافات وهى كثیرة ومن وقت لآخر
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مجتمعات أبناء الكیتنقا مع القبائل المتعایشة معهم فى حواكیرهم شأنهم فى ذلك شأن أبناء 

  .القبائل الأخرى

  :الأتیة تراث هذه القبیلة فى جانب الافراح یتمثل فى الألعاب الشعبیة 

 -:لعبة الجراري -1

هى لعبة تشترك فیها الشباب من الجنسین حیث یصطف الفتیان والفتیات فى صفین 

متقابلین ، فیحرك الفتیان حناجرهم بنغمات معینة تنسجم مع التصفیق من الجنسین تسمى 

ى الوقت نفسه أغنیات تتوافق مع التصفیق والكرین فترقص وتغنى الفتیات ف) الكرین(

الفتیات رقصات متوافقة مع ذلك الكرین والتصفیق ، ومنها یقدم بعض الشباب فاصلهم مع 

بعض الفتیات ثم تأتي مجموعة أخرى من الجنسین فتقدم فاصلاً آخراً ثم أخراً حتى یقتنع 

إلى مساكنهم أو قراهم التى أتوا  جمیع الحاضرین بضرورة فض الحفل فینصرف كل أناس

  ) . 99عثمان أحمد خلیل، المصدر السابق  نفسه ، ص .(منها مرتاحین فرحین

هناك نوع آخر من الرقص یتمثل فى القفز المنسجم بین الجنسین من الشباب ،   

حیث یقابل الفتیان والفتیات اللاتي یغنین بأنغام معینة فیقوم كل فتى باختیار الفتاة التى 

ترقص معه أو العكس تقوم الفتاة باختیار من یراقصها من صف الشبان ، وهكذا تكرر 

وهذا النوع من الرقص یأخذ أشكالاً مختلفة ولكنها تشترك جمیعاً . الأدوار إلى نهایة الحفل

فى عنصر الغناء والقفز والتصفیق حتى یتملكهم التعب فیعودون إلى أصحابهم المصطفین 

الكسوك ، التنقي ، الحجوري ، و : قصات یسمونها أسماء مختلفة منهافى الملعب وهذه الر 

  .المندؤوس وغیرها

  :السوطضربة  2
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كان یصاحب الرقصات الجلد بالسوط ویعتبر نوعا من الشجاعة وقوة التحمل حیث یقوم 

شاب من الشاركین فى الحفل بأختیار الشاب الذى یرید جلده فیقوم الشاب المختار للجلد 

ویبقى على السروال أو البنطلون وحده كاشفا ظهره فیقوم ذلك الذى , بسه العلیابخلع ملا

فیعودان بعد ذلك .اختاره بضربه وهو عارى الجسم حتى یتم عدد الجلدات حسب العرف

إلى صفوف المتفرجین ویتكرر ذلك الشىء بین بقیة الشباب من  المتفرجین إلى أن ینتهى 

  .ینین للمضروبین فى مرات قادمةعلى أن یكون الضاربین مد. الحفل

  :سباق الجمال و الخیل3

ما یصاحب الرقصات أیضا سباق الخیل و الجمال ویكون فى ذلك نوع من الراحة و  غالبا

الإستجمام للراقصین الذین ینصرفون إلى مشاهدة السباق ثم یستأنفون الرقص إلى أن یحین 

وقد اشتهرت منطقة هشابة بسباق الهجن لأصالة إبلهم ولمعرفتهم . وقت إنفضاض الحفل

المركز الأول فى الزفات التى كانت تقام بمدینة كتم فى  إذ كانوا یحتلون.بفن السباق 

  .المناسبات المختلفة

  - :غناء نساء الكیتنقا3

نتیجة للإدارة الجیدة التى أدار بها الكیتنقا حواكیرهم فى دارفور ، فقد غنت لهم النساء   

رهم ، وهذه إعجاباً بشخصیاتهم ذاكرات لهم مآثرهم فى الشجاعة والكرم وحسن التعامل مع من جوا

  - :بعض من النماذج

 .هذه أغنیة المرحومة خدیجة محمد إدریس قبل مماتها بشقرة ریفي الفاشر - 1

  وخیلهم دكور اللیلة جو** كیتنقا نمور الیلة جو  

مل البتاتي اللیلة جو** كیتنقا شراتي یا أخواتي جو  ّ   أهل الز
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  أدو خیولهم علوق اللیلة جو** كیتنقا ملوك الیلة جو 

  ولبسهم یاقوت اللیلة جو** أسود یا أخواتي جو كیتنقا 

فى هذه الأغنیة تشبیهات كثیرة لقبیلة الكیتنقا ، تشبیههم بالنمور والأسود فى الشجاعة وقوة 

بالهدوء والروقة فى سیرها دلالة على الاطمئنان وعزة ) الزمل(الشكیمة والبأس، وتشبیه بهائمهم 

أي قدموا لأفراسهم العلوق ) أدو خیلهم علوق( الت المغنیة ثم ق. النفس وعدم الاستعجال فى الأمور

ثم أشارت المغنیة إلى . أي الطعام إمعاناً فى احترامهم وعلو شأنهم ، لأن الضیف یكرم هو ودابته

أي ) اللیلة جو ولبسهم یاقوتملوك كیتنقا ( قوة شخصیاتهم المتمثلة فى هیبة ملبسهم حیث قالت 

تقى فیه الناس لشأن من شؤونهم وهم یلبسون الیاقوت الذى هو نوع من جاءوا إلى المكان الذى ال

جلالاً  ٕ   .أنواع الحجارة الكریمة إذا ما لبسه فى اصبعه مع الفضة كخاتم مضئ سیزید لابسه هیبة وا

 .هذه الأغنیة لحواء محمد حسب الكریم محمد بنیو بالفاشر - 2

  الشباب البشیلوا لیهم مركوب**   عیال كیتنقا ملوك وین 

هذه الأغنیة تدل على احترام المجتمع لأبناء الكیتنقا الذین إذا أتوا إلى مكان ونزلوا من دوابهم 

وهذه . لابد من أشخاص یحملون أحذیتهم عندما یخلعونها حال الجلوس على الفراش المقدم لهم

صلاة فى الغالب عند الرؤساء عند الاحتفالات عندما یخلع الرئیس حذاءه لأداء ال توجدالصفة 

  .فهناك أشخاص یقومون بتصلیح الحذاء له حتى یلبسه فهذا یدل على الاحترام ومكانة الرئیس

 .بالفاشر) بأم كولیب( هذه الأغنیة لحواء موسى الملقبة  - 3

  - :تقول

  وكلمتهم نار بشرارة **       كیتنقا حرارة 
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  وكن قتلوا ما ناكرین**  فى الجلسة محكرین 

  موروهم ن**  خیلهم دكور        

أیضاً هذه الأغنیة مدح لأبناء الكیتنقا بأنهم أحرار وأصلاء وفى أصالتهم مثل النار ذات 

الشرار، ویصف هیبتهم حال الجلوس بأنهم دائماً محكرین ، أي مربعین أرجلهم، وهم صادقون فى 

ة كلامهم حتى ولو كان ذلك الكلام الاعتراف بإرتكاب القتل حیث یتحملون نتائج أفعالهم بشجاع

وثبات وأخیراً تصفهم الأغنیة بأنهم نمور فى الشجاعة وركوب الصعاب وأن خیلهم ذكور ولیست 

  .إناثاً أي لا یركبون من الأفراس إلا الذكور لقوتها وأصالتها

 - :هذه الأغنیة للملك جدو ود نور - 4

هو عم الملك آدم محمد نور ملك دار بیري الحالي ، قاد جیشه من أهالي خط هشابة فى 

المهدیة وقاتل مع جیوش المهدیة ضد الاستعمار ، حتى استشهد فى عطبرة ودفن  عهد

  :غنت له بنات أعمامه وبنات عماته وعموم نساء دار الریح هذه الأغنیة. هناك

  ما لقو جدو ود نور وین خلو  40*ساقوه ودوه ورمتو

  .فى عطبرة مكان رجال بابو 41*تلي

اع عن السودان وقد استبسل أهل دارفور وقاتلوا أي أن المهدیة استنفرت أهل دارفور للدف

بشجاعة فى عطبرة حتى من كثرة القتلى لم یجدوا جثة الملك جدو ود نور الذى مات فى عطبرة 

ذات المكان الذى ینفر منه الرجال لأنه كان مكان حرب عنیف أظهر فیه أهل دارفور شجاعة 

  .نادرة

                                                        
 .جثتھ: رمتو  -*
 تركوه: تلي  -*
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قاوى الذى كان فى الجزیرة أبا مناصراً أبو تمة ود خلیل الكیتن/ هذه الأغنیة للسید - 5

 - :للمهدیة فغنت له الحاجة حواء أم كولیب

  -:قال

  وصندل شققو** دهب دقو

  اللولبو** وسلك فضة    

  ولدم نمة وهبوبو** أبو تمة سلیك

  غادي من جزیرة وسلاموا جابوا      

 .هذه أغنیة حواء محمد حسب الكریم محمد بنیو بالفاشر - 6

 سلام علیك**  جینا لیك یاخونا  - 7

 یاجزیرة بین بحرین**   یانور البیت  - 8

 كیتنقا آخدینو**  المرأة الجمیلة - 9

  هم شایلنو** وحربة جهادیة    

  كیتنقا دارعنو**  و السیف المتوم 

  هم لابسنو**  والسكین المفضض 

  هم دالنو**   والزول المذبذب 

 هم راكبنو**   والجواد المطورد 
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الكیتنقا فى المجتمع حیث جمعت لهم صفات حمیدة ذلك بزواجهم للنساء هذه الأغنیة جمعت مآثر 

الجمیلات الحسان وامتشاقهم السیوف البتارة الأصیلة ، حتى سكاكینهم أصیلة محلاة 

  .وخیولهم التى یركبونها مدربة ومجهزة تماما.بالفضة

علي جدو ود آدم دوه ملك دار بیري الذى عاد مع السلطان / هذه الأغنیة للملك  -10

دینار من أم درمان بعد انتهاء المهدیة حیث عینه السلطان علي دینار ملكاً على دار 

بیري بمرسوم سلطاني مرفق فى هذا البحث وكان یلقب بنمر تلب لشجاعته وصبره 

 .على الشدائد

  : تقول

  جیدن جو  واالله ** جیدن جو

  للشكر جابو  **عیال كیتنقا 

  وخلیل أب دودو  **الملك جدو 

  زیهم ما ولدو   **ال كیتنقادیل عی

  زیهم ما بتلقو**  دیل عیال كیتنقا

وهكذا نرى تراثهم فى الجوانب المختلفة ابتداءاً من محافظتهم على حواكیرهم جیلاً بعد جیل 

  .ومحافظتهم على عاداتهم وتقالیدهم وأعرافهم على مر الدهور والازمان

  :الكیتنقا وعلاقتها بالقبائل الأخرى فى دارفور

  -:الكیرا /1
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ان للفور سلطاناً یدعى شاو دور شیت یعتبر من سلاطین الفور الأقویاء إذ كان یقطن ك

شرق طرة سلاطین ، لدیه ابنه تدعى خیرة ، فقد أُعجب السلطان شاو بالشاب أحمد فى منطقة 

نتیجة لجماله ووجاهته ونظامه وأخلاقه ، مما جعل السلطان أن ) أحمد المعقور(سفیان الملقب ب

ومن هنا أتى ) خیرة(یفكر فى ضمه إلى حاشیة السلطان ومن شدة إعجابه به زوجه ابنته الوحیدة 

أي قبیلة الكیرا مشتقة من خیرة ابنة السلطان شاو دور شیت الفوراوي الأصل والجذور، اسم الكیرا 

كیر ،  –فعلى سبیل المثال خیر ) ك(فیقلبون الخا) خ( ولأن الفور لا یستطیعون نطق حرف ال

كیرا ، القبیلة المشهورة فى دارفور إلى یومنا  –فصارت خیره . كیاط وهكذا –أكوك، خیاط  –أخوك 

  .هذا

أي سلیمان العربي بلغة الفور، فعندما توفى ) صولونج(أنجبت خیرة طفل اسموه سلیمان   

جده السلطان شاو دور شیت ولم یكن للسلطان ابن أو أخ یخلفه ، فوافقت أسرة السلطان وحاشیته 

. او إذاً قبیلة الكیرا هم أبناء خیرة ابنة السلطان ش. باختیار حفیده سلیمان خلفاً لجده فى السلطنة 

أما من جهة الأب فهم أبناء أحمد المعقور فهنا ترتبط قبیلة الكیتنقا بالكیرا لأنهما نسلتا من صلب 

  42.*رجل واحد إلا وهو السلطان سلیمان صولونج

 -:المسبعات -2

یعتبر محمد بكر الأكبر بن السلطان سلیمان صولونج أول من حكم وهو جد المسبعات، نتیجة 

نقل وهو أحد أبناء جبعات والكیرا والكیتنقا فأصبح السلطان محمد للخلاف الذى نشب بین المس

والمقصود من دار صباح هو كردفان ) أي ذهب إلى دار الصباح(السلطان محمد بكر ، فصبح 

  .فاسم المسبعات أشتق من مصبح فسارت مسبعات القبیلة الحالیة المشهورة فى كردفان) قدیما(

                                                        
 .م5/10/2013السبت/الفاشر  -رئیس إدارة دار بیري/ آدم محمد نور/ مقابلة مع الملك  - *
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هم نسلوا من جد واحد ألا وهو السلطان سلیمان صولونج بن فالكایتنقا والمسبعات والكیرا كل  

  43.*أحمد المعقور ،فإذاً الكایتنقا والكیرا والمسبعات هم أبناء عمومة

 -:علاقة الكایتنقا بالتنجر -3

خمسة عشر ولداً ، خمسة منهم والدتهم ) الكایتنقا ( لقد كان للملك جماع بن إبراهیم كایتي جد 

ویدعى سول بي وهو ملك دار بیري آنذاك ) دولنقا(قة ملك التنجر من قبیلة التنجر وهى شقی

  :فالأشقاء الخمسة هم

  .عبد الحمید بن جماع/ 1

  .عبد العزیز بن جماع/ 2

  .حسن بن جماع/ 3

  .سباب بن جماع/ 4

  .بن جماعإدریس /5

ك جماع فالتنجر هم أخوال الكایتنقا نتیجة للمصاهرة القدیمة والضاربة فى الجذور ، فزواج المل

بن إبراهیم كایتي من التنجراویة وشقیقة ملك التنجر ، یعتبر نموذج لتكوین الأسر الممتدة وتقویة 

زكاء روح التعاون والمحبة  ٕ زالة الجفوة وا ٕ الصلات والروابط الاجتماعیة بین مختلف القبائل ،وا

وجعلناكم شعوباً وقبائل  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى( والإخاء كما أمرنا به دیننا الحنیف یقول تعالى 

فالمصاهرة صفة اتصفت بها الأجداد السابقین وأصبحت دیدنهم ) لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

                                                        
 .م5/10/2013آدم محمد نور ، رئیس إدارة بیري ،/ الملك مقابلة مع  -*
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، حیث لا تستطیع أن تفرق بین قبیلة وأخرى فى دارفور بسحناتهم نتیجة لهذه المصاهرات القدیمة 

  44).*شمال دارفور(المتعمقة وخاصة فى مناطق دار الریح

  :علاقة الكیتنقا بالفور 4

  كما أوردنا سابقاً بإن علاقة الكایتنقا بالفور هى علاقة مصاهرة تكمن فى زواج أحمد المعقور 

( للأمیرة خیرة ابنة شاو دور شیت أحد سلاطین الفور، حیث أنجبت خیرة ابنها سلیمان الملقب 

فقبیلة الكایتنقا . أي سلیمان صولونج الذى نصب سلطاناً على الفور عند وفاة جده شاو) صولونج

مان وهو إبراهیم أحمد عبد الرحمن بن خاطر بن سلی) إبراهیم كایتي( هم ذریة إبراهیم الملقب ب 

جد الكایتنقا من و هو أیضا  صولونج، فالسلطان سلیمان صولونج یعتبر جد الفور من ناحیة الأم، 

ناحیة الأب ومن هنا أتت العلاقة بین الفور والكایتنقا ، حیث امتزجت الدماء العربیة ممثلة فى 

خیرة التى  السلطان سلیمان صولونج العربي المنبت والجذور بوالدته من الأصول الإفریقیة وهى

منسوبة لقبیلة الكیرا الحالیة أسرة السلطان علي دینار ، سلطان دارفور الذى ) كیرا(صارت اسمها 

  .م فهو ینتمي لتلك القبیلة1916توفى عام 

 -:علاقة الكایتنقا بالزیادیة -4

تتمثل فى علاقة الزیجات القدیمة مثلاً خشم بیت أولاد حبیس والدتهم كایتنقاویة أیضاً خشم 

أولاد جابر والدتهم ابنة الملك عبیدة وهى جدة محمد عیشاي تاجر بملیط ، كذلك واحدة  بیت

  .كایتنقاویة من دار بیري متزوجة للزیادیة ، فهنالك علاقات زواج كثیرة جداً بین الكایتنقا والزیادیة

 -:علاقة الكایتنقا بالعرب الماهریة -5

                                                        
 .م5/10/2013آدم محمد نور ، رئیس إدارة بیري ،/ مقابلة مع الملك  --*
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بد النبي ومن أولاده محمد عبد النبي ، عبد حواء ابنة حمارو تزوجها واحد من الماهریة اسمه ع

وحواء حمارو . االله عبد النبي وحامد عبد النبي وله سبعة أولاد ولدیه بنت اسمها أم خیان 

كایتنقاویة من دیسا أیضاً الملك محمد نور قد تزوج من بنات الماهریة وأنجب منها بنت تلقب 

  .بقریشات 

  :علاقة الكیتنقا بأولاد عقبة 7

علاقة مصاهرة ضاربة فى الجذور بین الكیتنقا و أولاد عقبة تتمثل فى زواج الشرتاى ادم  هنالك

من أسرة ألإمام مالك الفوتاوى حیث أنجب منها ) كویسون(بشر إبن الملك عبیدة من واحدة تدعى

أیضا إبنة الملك محمد نور متزوجة لأحد أبناء أولاد عقبة وله عدد , )حلماتو(بنتان إحداهن تسمى

  اأخرى كثیرة بین القبیلتین لا یمكن حصره زیجاتكما أن هناك . مقدر من البنین و البنات منها

 - :علاقة الكایتنقا بالبرتي -6

أن أحمد أبا بن الملك تیتي بن بكر بیا بن الملك عبد الحمید بن الملك جماع بن الملك إبراهیم 

) باسنقا(فهى من البرتي ) تح الألفبف( التى لقبت بها هشابة بیت عمى ) عمي(كایتي، فأمه تدعى 

فكان لأحمد . فكان والدها ویدعى الباسي شمس كان غنیاً جداً وبلدهم جبل مركل أو ما یسمى بوانا

أبا ابناء منهم آدم دوه وهو الابن الأكبر ، محمد بنیو كان محبوباً عند السلطان وهو شقیق الدملج 

ى تنصیب أخاه بحر لیصبح ملكاً على التوار ، وهو الذى ساعد ف)  من جهة الام(بحر العقباوي

وكان الدملجیة فى الأصل عند أولاد دقین ، والدملج كان یدعى عبدى فعندما ارتكب جریمة طرده 
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رة . الكایتنقا ودُرج بحر وهو صغیر فى السن وسلم جبة جوخ َ لكنه قتل فى مؤامرة فى دار زغاوة الم

  45).*أم كملتي(

 - :علاقة الكایتنقا بالزغاوة -7

علاقة الكایتنقا بالزغاوة هى أیضاً علاقة مصاهرة نشأت قدیماً بین ملوك الكایتنقا والزغاوة ، 

الذین ینتسبون إلى الملك ) حسنقا(ویذكر الرواة أن الملك حسن وهو من خشم بیوت الكایتنقا الكبیرة 

اة أیضاً أن الملك ویذكر الرو . حسن بن الملك عبد الحمید بن الملك جماع بن الملك إبراهیم كایتي

وعند مماته خلفه ابنه آدم تروم الذى جاء ) كرنوي( حسن قد عین ملكاً على دار فروك ودار قلا 

من بعده ابنه الملك عبیدة الذى تزامن فترة حكمه مع أیام السلطان حسین بن السلطان عبد الرحمن 

 ً خاصة عند السلطان وكان  حمیماً للسلطان وكان لدیه مكانة االرشید، وكان الملك عبیدة صدیق

وقد أنجب الملك عبیدة ذریة كبیرة كما . حافظاً للقرآن الكریم وعلومه فصار یلقب بالفكي عبیدة

ویروى أن دار قلا ) . محمد نورمي(ثم جاء من بعده ابنه الملك محمد عبیدة الملقب . ذكرنا سابقاً 

دونقسة وهو من زغاوة الكالیبا  قد انفصلت من إدارة الملك محمد عبیدة على ید صالح) كرنوي(

یحكى أن رجلاً من زغاوة البریرا یدعى . والذى كان من قبل دملجاً یتبع لإدارة الملك محمد عبیدة

عبد  الجبار له ابنتان فزوج واحدة منهن إلى الملك عبیدة حیث أُنجب الملك محمد عبیدة والأخرى 

الذى تمكن من أن یصبح . منها صالح دونقسه  زوجها للدملج عبد الكریم من زغاوة الكالیبا وأنجب

فعندما أوكله الملك محمد عبیدة لینوب عنه فى فترة غیابه وسفره إلى دارفروك . شرتایاً على كرنوي

لمقابلة المقدوم الذى أتى إلى بئر مطرج واستقر هناك ، مما أزعج الملك محمد عبیدة بقاء المقدوم 

اء غیاب الملك محمد عبیدة قام صالح دونقسه بتألیب أهله أثن. فى مطرج لأنها تقع ضمن إدارته

                                                        
 .م5/10/2013آدم محمد نور ، رئیس إدارة بیري ،/ مقابلة مع الملك  -*
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الكالیبا للثورة ضد حكم الكایتنقا واتصل بالسلطان فى الفاشر وبمساعدة من المقدوم الذى كان على 

خلافاً مع الملك عبیدة، فوافق السلطان على تعیین صالح دونقسه شرتایاً على أهله الكالیبا لكن 

واستمر الحال . یدة مقابل أن یدفع سنویاً بقرة عاقرة وتور ومبلغ من المالتحت إدارة الملك محمد عب

كذلك إلى أن توفى الملك محمد عبیدة واستلم الحكم من بعده الملك أبكر كرامي الذى تقلصت دائرة 

أعقب أبكر كرامي فى الحكم آدم ججي ثم . الحكم فى عهده إلى دارفروك وانفصلت كرنوي نهائیاً 

ثم شمس الدین بن الملك محمد عبیدة ثم على آدم ججي ثم إلى أحمد عبد القادر  تلاه آدم بشر

عبیدة وهو آخر من حكم من أسرة الملك عبیدة ولا تزال حاكورة فروك باسم الملك عبیدة إلا أن 

د ٕ   .رة أحمد عجبیناالإدارة قد انشقت بین دار سویني وا

. دوانقمي حیث توجد دانقه كبیرة وآثار الملك عبیدة موجودة إلى یومنا هذا فى منطقة  

  ).م 2011عثمان أحمد خلیل ، (

  - :العلاقة الثانیة

إن الملك محمد بنیو بن الملك أحمد أبا الكایتنقاوى هو شقیق الملك بحر العقباوي ملك   

  .أمبرو من جهة الأم ومن أبوین مختلفین 

  -:مناقشة ما كتبه بعض الكتاب عن أصل قبیلة الكایتنقا -ه

قبائل السودان نموذج التماذج و (أحمد عبد االله أدم فى كتابه \الأستاذمناقشة ما كتبه 

فإن مضمون ما اورده الكاتب فى كتابه مطابق لمضمون ما أورده ) 130التعایش صفحة 

 )78زغاوة ماضى و حاضر صفحة (الدكتور الطیناوى فى كتابه بعنوان

 ......ویقصد الكیتنقاالأستاذ فى كتابه حیث یقول 
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هم من الفروع الكبیرة داخل الزغاوة وینحدرون من أولاد تاكو المتفرعة عن رزیقات الشمال ویطلق "

علیهم زغاوة تكارا وكانت منطقتهم الرئیسیة كبورو فى دار قلا شرق كرنوي وحاضرة مملكة الكایتنقا 

حتى صفیت الإدارة هى الدور وزعیمهم الملك آدم طاهر نورین الذى ظل ممسكاً بمقالید الحكم 

  .انتهى الاقتباس" م ومن الكایتنقا دار سویني وللكایتنقا عشرة عمودیات1969الأهلیة فى مایو 

أن الكایتنقا هم قبیلة قائمة بذاتها ومستقلة استقلالیة تامة ، كما أنها لیست فرع من أي قبیلة : أولاً 

مصاهرة قدیمة تمت بین القبیلتین  أما من ناحیة علاقتها بالزغاوة فهى علاقة. كما یزعم البعض

لكنها لا ترقى لتذویب القبیلة تماماً وطمس هویتها فى قبیلة أخرى لها تاریخها وتراثها وعاداتها 

وتقالیدها وثقافتها ، فنحن نقر بأن علاقة الكایتنقا بالزغاوة علاقة مصاهرة شهد لها التاریخ القدیم ، 

ظم ملوك الكایتنقا فهى تعتبر الحاكورة الثانیة للكایتنقا خاصة فى منطقة دار سویني حیث تواجد مع

كما أوضحت فى الفصل . بعد حاكورة مري بجبل مرة حیث مقر السلاطین الأوائل فى دارفور

الثاني كیف أن الملك إبراهیم كایتي جد الكایتنقا قد نصب ملكاً على دار الریح فى شمال دارفور 

قه وفد سلطاني كبیر من جبل مرة لكى یرسموا له حدود من قبل سلطان دارفور آنذاك حیث راف

إدارته الجدیدة ، لكن وافته المنیة قبل أن یمكث طویلاً فى إدارته الجدیدة فخلفه أبناءه من بعده فى 

ج الذى تم بین قبیلة ز لا یستطیع أحد أن ینكر التما. إدارة دار سویني وبیري وفروك إلى یومنا هذا

خرى  فى القرون الماضیة خاصة بدار سویني حیث یوجد بها قبائل أخرى مثل الكایتنقا والقبائل الأ

وبعض القبائل العربیة ، فتوجد نسیج اجتماعي كبیر بین هذه  الزغاوة, البرتي ، الفور ، التنجر

  .المكونات القبلیة ، حیث یصعب التفریق بینهم فى السحنات نتیجة للتداخل الكبیر بینهم

قبیلة الكایتنقا صاروا یرطنون رطانة الزغاوة ، فنادراً ما تجد ذلك فى  فهناك بعض من أفراد  

أن كرنوي نفسها كانت تابعة للكایتنقا بزعامة . دار بیري أو منطقة أخرى یتواجد فیها قبیلة الكایتنقا
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الملك عبیدة لكنها انفصلت عن إدارة الكایتنقا وأصبحت تحت إدارة الكالیبا بزعامة الشرتاي صالح 

فإذا كانت القبیلة تنشأ بالمساكنة و المعاشرة و بالمنافع المتبادلة عندئذ یمكن أن .الكریم سابقاً  عبد

ج و زاتتكون الكیتنقا فرع من الزغاوة لأن فى حواكیرها بدار الریح بها زغاوة وقبائل أخرى  وهنا تم ال

تذویب شخصیة القبیلة فإن  هذا كله لا یرقى إلى. والمجاورة فى القرى والمزارع و التجارة و غیرها 

من صورة الحجرات التى تؤصل مقصود معنى ) 13(ذلك یتنافى صراحة مع مضمون الایة الكریمة

و كذلك لدعوة الرسول صلى االله . القبیلة من وجهة النظر الإسلامیة بالإنتماء إلى الأبوة المشتركة

وفى معنى الأیة التى خاطبت .ابخوفا لهم من إختلاط الانس, علیه وسلم للناس لیعرفوا أنسابهم 

أى بقدرة االله قد خلقكم من أصل واحد وجعلكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ) یایها الناس(البشریة جمعاء

و الحكمة التى من أجلها جعل الشعوب و القبائل هى أن یعرف بعضهم , لا لتتنافروا وتتناحروا 

  .نسب بعض وان لا ینسبهم إلى غیر آبائهم

فاسیر العدید من الكتب فى مضمون هذه الأیة وهى أن االله خلق الناس من قبائل عدة لقد إتفقت ت

لیعرف الناس أنسابهم حتى لا یحصل الإختلاط بین الانساب لأن فى إختلاط الانساب ظلم یحصل 

  .بموجبه ضیاع الهویة القبلیة

زغاوة المتفرعة عن الطیناوي بأن الكایتنقا فرع من ال. فهناك تناقض كبیر جداً فیما قاله د  

رزیقات الشمال ، السؤال الذى یطرح نفسه ، هل الكیتنقا هم رزیقات؟ لأنه قال بأن الكیتنقا هم فرع 

من الزغاوة المتفرعةعن رزیقات الشمال ، افتراضاً إذا قبلنا هذه المعلومة بأن الكیتنقا هم فرع من 

من الممكن أن تحمل القبیلة الواحدة  الرزیقات كیف یكون الكایتنقا فرع من فروع الزغاوة ، وهل

هذا من , وهل الرزیقات و الزغاوة والكیتنقا یجمعهم جد واحد: إذاً فما هو تعریف القبیلة . اسمین

عبر ) عیال تاكو(أما من جانب آخر فقد انتقد شریف أل ذهب وهو أحد أبناء قبیلة الرزیقات. جانب
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انظر إلى مقالات  –أحمد عبد االله آدم عن الكیتنقا  الانترنت ما كتبه الدكتور الطیناوي والأستاذ

/ مارس /26شریف أل ذهب بتاریخ / بقلم / نماذج التعایش القبلي فى دارفور / وتحلیلات 

هذا الزعم ینطبق على التنجر فكان البدیات یطلقون على .55ص(    )م فى الملحق رقم 2007

لكن التنجر ,من منطققة التیبو ,ر من البدیات التنجر كیراتا او بریارا و یزعمون ان التنجر عنص

و یفندون هذا الزعم بقولهم أن أسلاف التنجر كانوا یوما , ینفون هذا الزعم على أنهم من البدیات 

و الحقیقة التى لا یمكن ,یسكنون فى منطقة جبال أنیدى الحدودیة بین دارفور و دار وداى

خاصة فى المصاهرة و ,التنجر و البدیات هى أن هنالك صلات إجتماعیة ربط بین,إخفائها

  .خطار و الاعداءالتحالفات القبلیة التى قصد منها تقویة بعضهم البعض لمواجهة الأ

أى عرب بریاب و نتیجة لأختلاط التنجر بقبائل ,)بریاب(یقول التنجر أن كلمة بریارا فى الاصل هى

أثرت فى النطق فكلمة بریاب صارت ,ئلو اللهجة المحلیة لتلك القبا, غیر ناطقة باللغة العربیة

وهى منطقة , فى منطقة أخرى, و هناك مثال أخر فى التحریف. بریارا و حرفت الكلمة الأصلیة

فینطقونها فأثرت اللهجة المحلیة على كلمة خیاط , فالكایتینقا جدهم أبراهیم كان خیاطا.الكایتینقا

عربیة من منطقة نجد  أصلها) )كایتینقا((یلة و هذه القب, وصار الأسم كایتینقا, كایتى بدل خیطى

 ).47ص, )ت,ب(,دارفور عبر العصور, أحمد عبد القادر أرباب.(بالجزیرة العربیة

الغرض الأساسى من إنتقاد هؤلأء الكتاب هو أن ما تم تقدیمه من معلومات عن قبیلة الكیتنقا دون 

یعتبر تعدى حقیقى و إجحاف فى حقوق  ,الإلمام التام بتاریخ هذه القبیلة وبجذورها التاریخیة 

و أن یأخذ المعلومة , فمن الواجب الأدبى للكاتب أن یتحرى الصدق فیما یكتب أولا. الأخرین

لأن القارىء یتلقى المعلومة مباشرة من الكاتب ویعتمد على . الصحیحة من مصدرها قبل النشر

ك المعلومة التى أوردها ذلك دون ان یتحرى عن مدى صدقیة تل, تلك المعلومة ویبنى علیها
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التى نود إیصاله , فالامر هنا یتطلب الأمانة العلمیة و التجرد و الحیادیة فى تناول الأشیاء. الكاتب

للكتاب بمختلف مقاماتهم السامیة لكى یعملوا بهذه الصفات التى تحفظ كرامة الإنسان ویجنب 

  .البشر الفتن ما ظهر منها وما بطن

قد وجد رواجا كبیرا فى داخل وخارج ) زغاوة ماضى وحاضر(الدكتور الطیناوى مع العلم بأن كتاب

  .السودان

الجدیر بالذكر أن هناك خشوم بیوت بعض القبائل مثل قبیلة المسیریة العربیة  وقبیلة االأرنقا 

أحمد عبد القادر (,)نقیرى(التشادیة الأصل قد ذابتا فى الزغاوة ویطلق لهم الیوم زغاوة 

بسبب الخلاف الذى نشب بینهم و بین ,اى نكروا أصلهم  ).141ص,م2002,أرباب

فكان خلافا اسریا جعل هؤلأء النفر من القبیلتین أن ینضموا الى الزغاوة ) المسیریة والأرنقا(قبیلتیهما

لكن لا یمكن أن ینطبق هذا على قبیلة الكیتنقا باكملها كقبیلة . وینتسبوا إلیها إلى یوم الناس هذا

و یتم  محوها من خارطة القبائل السودانیة كقبیلة لها ,بذاتها أن تذوب داخل قبیلة أخرىقأئمة 

إستقلالیتها و مرجعیتها التاریخیة التى یعترف بها التاریخ الحدیث و القدیم خاصة فى المناطق التى 

ى أى  فى  دار بیرى ودار سوینى ودار فروك و ف)  شمال دارفور(یعیشون فیها فى دار الریح 

جبل مرة و مناطق أخرى  من السودان فالعلاقة بین الكیتنقا و الزغاوة  كما  اسلفت هى علاقة 

  القصد منها تقویة النسیج الإجتماعىمصاهرة 

مما ,هذا من جانب أما من جوانب أخرى فهنالك قبائل كثیرة فى دارفور قد ذابت فى قبائل أخرى 

لدكتور الامین محمود محمد عثمان فى كتابه أیضا لقد ضمن ا.فى كثیر من الإشكالات تتسبب

حیث قال ویقصد أن الكایتینقا فرع , 56ص,م2011,سلطنة الفور الإسلامیة الطبعة الثانیة:بعنوان



230 
 

فهنا یود أن یشیر .من قبیلة الفور و هو خیر دلیل على قوة و متانة التصاهر بین الزغاوة و الفور

  قبیلة قائمة بذاتهاع و لیست الكاتب على أن الكایتینقا فر 

  :الجوانب الأخرى للكیتنقا فى العادات و التقالید

فیما یخص العادات والتقالید الأخرى فإن قبیلة الكیتنقا لا تختلف فى عاداتها و تقالیدها   

فى جوانب كثیرة ,عن بقیة القبائل المتعایشة معها و المجاورة لها فى دارفور 

  .جاوید وغیرهامجالس الا,الزواج,الختان,كالمیلاد,

  :المیلاد

میلاد طفل جدید یعني الكثیر بالنسبة للأسرة الدارفوریة ولاسیما الأب والأم، ولهذا یستقبل   

المولود بترحاب شدید من جمیع أفراد الأسرة ، فإذا كان المولود أنثى یستقبل بالزغارید، أما إذا كان 

الرجال برفع الآذان ، آذان الصلاة ، ویتبع هذا المولود ذكراً فبالإضافة إلى الزغارید یقوم أحد 

الحدث أي المیلاد بطقوس جمیلة لها احترامها ، فبعد أن تضع الأم ولیدها یجد كلاهما أي الأم 

والطفل رعایة فوق العادة من الأسرة ، حیث تقوم إحدى قریباتها ، وعادة ما تكون من ذوات الخبرة 

ول، حیث تقوم بخدمتها وغسلها بالماء الساخن ، حیث لا بملازمتها ورعایتها طوال الأسبوع الأ

یسمح لها بمغادرة فراشها لمزاولة أي عمل خلال الأسبوع الأول، وفى الیوم السابع یحتفلون بما 

یسمى فى السودان یوم السمایة ، وفى هذا الیوم یقدم الطفل المولود للمجتمع ویمنح اسمه ، أما 

منح المولود اسمین ، أحدهما یعرف باسم الكتاب ویمنح تیمناً بأسماء فمن عادات وتقالید الفور أن ی

الأنبیاء والرسل المذكورین فى القرآن الكریم، أما الاسم الثاني فیشتق من نبع ثقافة الفور وتقالیدهم 

  .الموروثة
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وفى صباح الیوم السابع تبدأ طقوس السبوع، حیث تجهز حفرة صغیرة فى عتبة البوابة   

للبیت أو فى الساحة أمام المنزل ، حیث تقوم النساء خاصة المتقدمات فى السن والأطفال الرئیسیة 

بمرافقة الأم من غرفتها مغطاة الرأس حتى لا تمسها الأرواح الشریرة ، وتتقدم إحدى النساء بحمل 

تى حربة تتبعها أخرى تحمل المولود ومعها الأم ، وتقوم التى تحمل الحربة بالطعن على الأرض ال

سوف تمشي علیها وولیدها ، وتارة أخرى تشیر بالحربة إلى الشمس تتبعها الأم على أثر الطعن 

، تنثر حولها قلیل من الحبوب  حتى یصلوا إلى عتبة البوابة الرئیسیة حیث الحفرة المعدة سابقاً

الحي  والماء والرماد، ویوضع المولود على جنبه من ناحیة حول الحفرة ، ویقابل بطفل صغیر من

إذا كان المولود أنثى ، ویقابل بطفلة إذا كان المولود ذكراً ، ویفصد المولود عند الرأس لإخراج الدم 

الفاسد، وتعلو الزغارید ویرقص ویغني النساء والأطفال إیذاناً بتقدیم المولود إلى المجتمع ، 

بهذا یبدأ الإحتفال ویشرع وبعدهامباشرة یحمل المولود ویسرع به إلى الداخل حیث تلحق به الأم ، و 

فى ذبح الكباش او الأغنام وتجهز المأكولات والمشروبات للجمیع ،وبعد الاحتفال یسمح للأم بالقلیل 

من التحرك داخل المنزل وتقوم تدریجیا بممارسة واجباتها التقلیدیة البسیطة، حیث مازالت هناك من 

لمنزل فى إرضاع ولیدها ورعایته حتى تكمل تقوم بمساعدتها وخدمتها ، وتستمر الأم هكذا داخل ا

لكن سرعان ما . أربعین یوماً ، وبعدها یسمح لها بالخروج من المنزل لمزاولة حیاتها الطبیعیة 

  .اندثرت تلك العادات فى المدن ولكن مازالت مستمرة فى الریف عند بعض الأسر

  :الختان

ر وعند قبیلة الكیتنقا بالتحدید ، یعتبر الختان من أهم المناسبات الاجتماعیة فى دارفو   

وجدیر بالذكر أن الختان یتم للذكور والإناث ، وللختان أهمیة خاصة مثل الزواج ، وفى أغلب 

الأحیان یتم ختان أكثر من طفل فى مناسبة واحدة فى القرى، وفى الیوم المحدد یرتدي الولد أجمل 
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حمل على ظهر دابة جهز بصفة خاصة لهذه ثیابه، وعادة ما تكون جلابیة وطاقیة حاملاً سیفه وی

 ً المناسبة بجمیع أنواع الزینة والزخارف ، ویجولون به القریة یحیط به الشباب والكبار والصغار نساء

ورجالا ،یزفون الولد فى موكب مهیب ، وهم یرقصون الرقصات الشعبیة الشیقة وأغنیاتها الإنسانیة 

إلى منزل أحد أقاربه بعیداً عن منزلهم ، لكي یحضر فى زفة ،  الخفیفة ، وأحیاناً ینقل الولد قبل یوم

ومن هناك یتجولون فى القریة إلى أن ینتهي بهم الموكب إلى مكان الختان ، وعادة ما یكون بمنزل 

  .أسرة الولد، وحینها یبلغ الرقص والغناء قمته وتتخلله الزغارید ودوي طلقات البنادق

بیب محلي دون تخدیر ، وعند إتمام العملیة یتم الإعلان وقدیماً كان الختان یتم عند ط  

عنها بإطلاق طلقة وزغارید ورقص ، كما یبدأ تجهیز وتقدیم المأكولات والمشروبات للجمیع ، 

ویلعب الشباب من الجنسین حتى الفجر ویستمر الفرح لمدة أقصاها أسبوع إلى أن یندمل الجرح 

ه حتى یندمل الجرح ، وفى هذا الأسبوع تنهال على ویلازم  الطفل المختون أصدقاؤه وزملاؤ 

المختون الهدایا من الأقرباء والأهل والأصدقاء ، وعادة ما تكون الهدایا من المواشي والغنم فى 

  .حالة القرى أما فى المدن فتكون الهدایا فى شكل مبالغ مالیة أوعینیة

  :الزواج

بعض ، وعادة ما یتم التعارف فى تبدأ عادات الزواج بتعرف الطرفین على بعضهما ال  

أماكن التجمع أو المناسبات فى القریة أو أثناء الرعي أو الزراعة ، وبعد التعارف یقوم الشاب 

بالتعرف على أسرة البنت ویرسل أحد أقاربه ، وعادة ما یكون العم أو الخال إلى أسرة البنت لأخذ 

للتشاور ، وأخذ موافقة البنت والرد على رسول موافقتهم ،وغالباً ما تطلب أسرة البنت فترة قصیرة 

الشاب ، وفى حالة الموافقة یتم تحدید یوم عقد القران، أما الدخلة فیعتمد أساساً على مدى استعداد 
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العریس وتجهیزاته ، حیث یقوم بإعداد منزل الزوجیة وعادة ما یتكون من قطیة للنوم ومطبخ 

  .والضیوف فى حالة القرىوراكوبة أو قطیة أخرى خاصة بالاستقبال 

وتتم الدخلة عادة فى منزل أسرة العروس ، وقبیل لیلة الزفاف یقوم العریس بتجهیز   

رسالها للعروس ،ویتم أیضاً تجهیز متطلبات  ٕ مستلزمات العروس وملابس وأحذیة وأدوات زینة وا

ي كان یقدم حتى المناسبة من المأكولات كالذبائح والكسرة والعصیدة وفى بعض الأحیان فى الماض

وعادة . المشروبات الكحولیلة الشعبیة كالمریسة لكن سرعان ما اختفت تلك الظاهرة حتى فى القرى

ما تسبق الدخلة ولیمة كبیرة یحضرها أهل العروسین وجمیع المدعوین من القرى المجاورة ، وفى 

ر ، ومن ناحیة أخرى هذه الآونة یكون العریس بعیداً عن الأنظار یلازمه صدیق له یعرف بالوزی

تكون العروس وقبل تقریباً من الدخلة فى تجهیزات خاصة ونصائح من بنات الحي ومن صدیقاتها 

  .،وتلازمها ما یعرف بالوزیرة أو الوصیفة

وعقب الولیمة بعد غروب الشمس جرت العادة ، أن یزف العریس فى زفة یشارك فیها   

، وعندما یصل الموكب إلى منزل أسرة العروس تقوم الجمیع نساء ورجالاً یصدحون فیه بالأغاني 

أقران وصدیقات العروس باعتراض موكب العریس من الدخول، حتى یدفع موكب العریس مبلغاً 

رمزیاً لتأكید حسن النیة ، وبعدها یؤذن للموكب بالدخول ،وتنضم علیهم العروس التى تكون فى 

،حتى إذا انتصف اللیل أو بعده ینسحب  صحبة وزیرتها وصدیقاتها ، ویرقص الجمیع ویغنون

  .جماعیاً ) یس(العروسان إلى غرفتهما ، ویبدأ الجمیع فى قراءة سورة 

وتستمر الاحتفالات سبعة أیام متواصلة ، وأحیاناً یكتفي البعض بثلاثة أیام من الأفراح   

یومین عند أقرب أصدقائه واللیالي الملاح، تبدأ بعدها الحیاة الزوجیة الحقیقیة ، حیث یقیم العریس 

تتسلمها ) دم العذریة( ،وهى عبارة عن قطعة من القماش علیها ) البشارة(یتم خلالها حسم ما یسمى 
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یطلقون علیه خروف البشارة الذى یتبرع به أحدهما ، ) خروف(الوزیرة والوزیر ویعلقونها فى عنق 

تطلق الزغارید ، وتستعد بالرد على  ثم یتوجهون إلى منزل العروس ، وما أن تراهم أم العروس حتى

) أرز ، سكر ، شاي، ومأكولات مطبوخة وطازجة( التى عادة ما تكون ) الصباحیة( البشارة بـ 

لكن ) الوزیر والوزیرة(تعدها أم العروس لإبنتها، وبذلك تنتهي طقوس الزواج، وینتهي دور الوسطاء 

  .مدن إلا القلیل القلیل منهاسرعان ما اختفت هذه العادة الآن حتى فى القرى وال

والطریف أن من بین عادات الزواج لدى بعض القبائل فى دارفور موروثاً ثقافیاً یفرض   

الزواج لابنته بجوار مسكنه ، وتظل مقیمة هى وزوجها فیه ، ) قطیة(على والد العروس تجهیز 

لزوجین حریة التحرك بعد بینما یتكفل هو بجمیع نفقاتهما حتى تنجب الطفل الأول ، بعدها یكون ل

التخلص من هذه القیود، والبحث عن مسكن مستقل بعیداً عن القریة نفسها، فى المقابل هناك قبائل 

أخرى تلزم والد العروس بأن یتكفل بالبحث عن زوجة أخرى للعریس إذا لم تنجب ابنته خلال العام 

  .الأول من الزواج بشرط أن تظل الأولى على ذمته

العادات والطقوس من قبیلة إلى أخرى فى دارفور حسب ما لدى كل قبیلة  وتختلف بعض  

من تراث وعادات موروثه ، فمثلاً بعض القبائل العربیة الرعویة ترفض تزویج بناتها خارج أبناء 

القبیلة ، خاصة أن هؤلاء الرعاة تتسم حیاتهم بالتنقل والترحال بحثاً عن المرعى والماء ، بینما قبائل 

حرص على أن ترتبط بعلاقات مصاهرة مع قبائل عربیة أخرى ، ویكون الزواج والنسب هو أخرى ت

عا هو زواج أبناء القبائل العربیة من الفتیات شیو أفضل وسیلة لتوثیق الروایط بینهما ، لكن الأكثر 

  .ذات الأصول الإفریقیة ، وهناك زعماء لقبائل إفریقیة متزوجون من عربیات

  - :المأكولات الشعبیة
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یعتبر الكیتنقا من القبائل الحضریة ،وتراث الكیتنقا زاخر بأصناف المأكولات والمشروبات   

الشعبیة الشهیرة ،وأهمها العصیدة التى تعتبر الغذاء الرئیسي فى عموم دارفور ،وهناك بعض أنواع 

) الشرموط(الملاح التى تضاف إلى العصیدة وتصنع عادة إما من شرائح اللحم المجفف تسمى 

  .المسحوق أو من بعض النباتات كالخضرة والبامیة

  :رقصة قطع الرهط

تعتبر رقصة قطع الرهط من ضمن العادات القدیمة فى دارفور ، إذ تشترك معظم القبائل   

فیها وفى طریقة أدائها ، وهى رقصة تخصص للعروسین أمام الأهل والأقارب والمدعوون من قبل 

فى هذه اللحظة ملابس ناعمة الملمس فى شكل ثوب أثناء الطرفین وعادة ما ترتدي العروس 

الرقص حیث یقف العریس بجنبها أثناء الرقص یراقبها ، فإذا حاولت أن تسقط على الأرض فجأة 

یمسكها ویعیدها مرة أخرى ، وتتكرر هذه المحاولة على مرأى من الأهل والأقارب الذین یشكلون 

ذا دائرة حولهما ، والطریف أن العروس تحا ٕ ول جاهدة أن تغافل عریسها لتقع على الأرض ، وا

سقطت تكون بذلك تفوقت علیه ، ویدفع غرامة مالیة عن كل مرة تنجح فى مغافلته ، لذلك یتأهب 

  .كل عریس ویستنفر كامل قواه حتى لاتسقط العروس ، وتهتز أمامها وأمام أقاربه

في البعض بثلاثة أیام من الأفراح وتستمر الاحتفالات سبعة أیام متواصلة ، وأحیاناً یكت  

واللیالي الملاح، تبدأ بعدها الحیاة الزوجیة الحقیقیة ، حیث یقیم العریس یومین عند أقرب أصدقائه 

) دم العذریة( ،وهى عبارة عن قطعة من القماش علیها ) البشارة (یتم خلالها حسم ما یسمى 

یطلقون علیه خروف البشارة الذى یتبرع به ) خروف(تتسلمها الوزیرة والوزیر ویعلقونها فى عنق 

أحدهما ، ثم یتوجهون إلى منزل العروس ، وما أن تراهم أم العروس حتى تطلق الزغارید ، وتستعد 

أرز ، سكر ، شاي، ومأكولات مطبوخة ( التى عادة ما تكون ) الصباحیة( بالرد على البشارة بـ 
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الوزیر (ي طقوس الزواج، وینتهي دور الوسطاء تعدها أم العروس لإبنتها، وبذلك تنته) وطازجة

  .لكن سرعان ما اختفت هذه العادة الآن حتى فى القرى والمدن إلا القلیل القلیل منها) والوزیرة

و ) بشمال دارفور(أن قبیلة الكایتنقا كواحدة من ضمن قبائل دارفور  التى تسكن فى دار الریح 

فهى كغیرها من القبائل فى .ورة مرى بجبل مرة التى تشمل دار بیرى وسوینى فروك وفى حاك

دارفور قد ارتبطت بمسألة الارض و الحواكیر كموروث ثقافى و إجتماعى یمنح من قبل السلاطین 

  .الأوائل فى دارفور بمراسیم سلطانیة محددة

عى فلها قصب السبق فى إقامة المصالحات و الجودیات وفى الفزع و فى مجال العمل الإجتما

إضافة إلى المصاهرات مع مختلف القبائل فى دارفور عامة ومع القبائل .النفائر ومساعدة الضعفاء

و نساءها قد قدمن أروع الأغنیات فى مجال السلام و . الاخرى فى دار الریح على وجه التحدید

  .المروءة و الكرم و الشجاعة و الإقدام
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            :  إجراءات البحث و التحلیل:الفصل الخامس

    :المبحث الأول

  -:إجراءات البحث المیداني

 .عشوائیة –بشریة : العینة  - أ

الإداریین والموظفیین  –رجال الإدارة الأهلیة وأعیان القبائل المختلفة :  بحوثینالم  -  ب

 .والسیاسین

  .الاستبانة والمقابلات الشخصیة:  أداة البحث - ج

 100توزیعه من أداة البحث بلغ  العدد الكلي الذى تم: جدول یوضح توزیع أداة البحث - د

  -:بمنطقة الدراسة وكانت النتائج على النحو التالي% 100استبانة ، تم توزیعها وملأها بنسبة 

  

  الإداریین والموظفیین والسیاسیین   رجال الإدارة الأهلیة وأعیان القبائل المختلفة

50  50  
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  :تم جمعها عبر أداة البحث نتائج الاستبانة للمبحوثین من خلال المعلومات التى

  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

دور قبیلة الكایتنقا   1

  .بدارفور

تعتبر قبیلة الكیتنقا من القبائل المستقلة / أ

بذاتها ولیست تابعة لأي من الكیانات القبلیة 

الأخرى أو فرع لها كما یزعم البعض لكن 

تربطها علاقة مصاهرة قدیمة ومتینة خاصة 

مع القبائل المتعایشة معها والمجاوزة لها فى 

  دارفور

74  18  8  

أن فض النزاعات وتحقیق السلام / ب

الاجتماعي هما عنصران مهمان فى عملیة 

الاستقرار والتعایش السلمي لذا سعت إدارات 

الكیتنقا الأهلیة إلى توطیدهما فى حواكیرها 

  بدارفور منذ الأزمان السحیقة وحتى یومنا هذا

88  12  0  

دارة / ج ٕ لعبت النظم الإداریة الأهلیة عامة وا

الكیتنقا بصفة خاصة دوراً كبیراً ومهماً 

للتعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین 

  )دار الریح(القبائل فى شمال دارفور

  

82  7  11  
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  لا أدري  أوافقلا   أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

م 1931لسیاسة الإدارة البریطانیة فى سنة / د    

والمتمثلة فى تجمیع الوحدات الإداریة كان لها 

الأثر السلبي فى بناء الوحدة الاقتصادیة 

والاجتماعیة لقبیلة الكیتنقا والقبائل الموجودة 

  . حولها

51  13  36  

دور الإدارة الأهلیة   2

  .فى دارفور

للإدارة الأهلیة دور كبیر فى نشر ثقافة / أ

  .السلام فى القرى والبوادي فى دارفور

83  10  10  

یمكن استعادة الإدارة الأهلیة فى دارفور / ب

  .لسابق عهدها لتلعب دورها التاریخي

82  6  12  

التدریب والتأهیل مهم وضروري لقیادات / ج

لمواكبة متطلبات الإدارة الأهلیة فى دارفور 

  .ومتغیرات هذا العصر

93  1  6  

أسباب تدهور الإدارة   3

  . الأهلیة فى دارفور

اختیار قیادات الإدارة الأهلیة من قبل / أ

  .الحكومة

60  20  20  

  .تسییس رجل الإدارة الأهلیة / ب

  

  

51  20  29  



240 
 

  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

عندما أعیدت الإدارة الأهلیة فى السودان / ج    

م جاءت ضعیفة 1984للمرة الثانیة فى عام 

  .ودون سلطات كافیة

66  5  29  

كان للنزوح الأخیر تأثیر مباشر على / د

  .قیادات الإدارة الأهلیة فى دارفور

77  9  14  

أثر قیام المجالس المحلیة بقانون / ه

النظام الأهلي وأفقده  م سلباً على دور1971

  .الأهمیة فى النواحي القضائیة والأمنیة 

56  9  35  

أسباب فشل الجودیة   4

فى حل الصراع 

الدائر الآن فى 

  .دارفور

بسبب الاستغلال السیاسي لمؤتمرات / أ

الجودیة لتحقیق هدف الدعم القبلي للسطات 

بدیلاً لهدف إزالة الجفوة بین الأطراف 

  .المتصارعة

71  3  26  

لأن مقررات وتوصیات لجان الأجاوید لا / ب

  .تجد طریقها للتنفیذ

78  1  21  

الصراع الدائر فى دارفور الآن صراع / ج

  .متشعب ومتشابك

  

66  9  25  
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  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

أسباب فشل   5

مؤتمرات الصلح 

  .القبلي فى دارفور

عدم وصول توصیات وقرارات مؤتمرات  /أ

  .الصلح للقواعد

83  2  15  

عدم التمثیل الحقیقي للأطراف / ب

  .المتصارعة فى مؤتمرات الصلح القبلي

85  5  10  

عدم تنفیذ توصیات وقرارات مؤتمرات / ج

  .الصلح القبلي

86  0  14  

دور المعارف   6

التقلیدیة فى فض 

النزاعات 

  .والصراعات بدرافور

للراكوبة دور كبیر فى حل النزاعات / أ

  .والصراعات القبلیة 

85  6  9  

المؤخاة و تبادل (للموروثات القبلیة مثل / ب

الهدایا ، منع الخوض فى الأنساب، الكرامات 

والدیات وغیرها دور كبیر فى حل النزاعات 

  .وتحقیق السلام الاجتماعي فى دارفور

82  3  15  

القدیمة والمخزونة إعادة تفعیل الأعراف / ج

عند مجتمع دارفور تعتبر من أنجح الحلول 

  للصراعات فى دارفور حاضراً ومستقبلاً 

  

  

82  3  15  
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  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

الجذور التاریخیة   7

  .للنزاع فى دارفور

،  للعوامل الطبیعیة بین المزارعین والرعاة/ أ

  .والتنافس حول الموارد الطبیعیة الشحیحة

48  31  21  

  34  25  41  .تنازع القبائل حول ملكیة الحواكیر/ ب

لغیاب التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة / ج

  .ونقص فى الخدمات الأساسیة

86  1  13  

الأسباب التى قادت   8

إلى تفاقم الصراعات 

  .فى دارفور

عهد حكومة مایو  لإلغاء الإدارة الأهلیة فى/ أ

  .م1971

52  5  43  

منح الجنسیة السودانیة دون توافر / ب

الشروط اللازمة لمنحها خاصة لبعض القبائل 

والبطون من الدول المجاورة لدارفور یساعد 

  .على تفاقم الصراعات والنزاعات فى دارفور

74  2  24  

انتشار السلاح فى أیدي المواطنین زاد / ج

  .والنزاعات فى دارفور فى تفاقم الصراعات

78  3  19  

الأسباب التى أدت   9

إلى تعقید حل 

الصراعات 

  .فى دارفوروالنزاعات

  30  4  66  .سببه السیاسة والسیاسیین/ أ

  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم



243 
 

  %النسبة  %النسبة  %النسبة

  25  4  71  البندقیة تجعل حل النزاع والصراع معقداً / ب    

العوامل التى   10

ساعدت على تأجیج 

الصراعات 

والنزاعات فى 

  .دارفور

  24  30  46  .ظاهرة الجفاف والتصحر والتدهور البیئي/ أ

المرأة الحكامة لها دور كبیر فى تأجیج / ب

  .الصراعات والنزاعات فى دارفور

65  17  18  

ثقافة القتل والعنف المنتشرة الآن فى / ج

  .دارفور

70  5  25  

دور الطلاب فى   11

عملیة السلام فى 

  .دارفور

للطلاب دور كبیر فى عملیة نشر ثقافة / أ

السلام خاصة فى الأریاف والبوادي فى 

  .دارفور

70  15  15  

للطلاب دور فاعل فى عملیة التغییر / ب

  .والبناء الاجتماعي

82  7  11  

دور المرأة فى عملیة   12

السلام الاجتماعي 

  .بدارفو

دور كبیر فى عملیة بناء السلام للمرأة / أ

  .الاجتماعي

  

70  6  24  

للمرأة دور كبیر ومشارك فى فض / ب

  .النزاعات بدارفور

  

50  17  33  

  لا أدري  لا أوافق  أوافق  الأسئلة   المحور   الرقم
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  %النسبة  %النسبة  %النسبة

دور منظمات   13

المجتمع المدني فى 

بناء السلام 

الاجتماعي فى 

  .دارفور

لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى  /أ

فض النزاعات والسلام الاجتماعي إذا ما تم 

تفعلیها وتقویتها حتى تقوم بدورها كبدیل 

  .للمنظمات الإقلیمیة والأجنبیة

58  13  29  

لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى / ب

نشر ثقافة السلام والتعایش السلمي فى 

  .دارفور

64  14  22  

لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل / ج

ومؤثر فى رتق النسیج الاجتماعي فى 

  .دارفور

63  14  23  
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مناقشة نتائج الاستبانة حسب ما ورد من خلال المعلومات التى تم جمعها عبر أداة البحث 

  :یمكن توضیحها فیما یلي) الاستبانة(

تعتبر (والذى ینص على /: سؤال أ، ال) دور قبیلة الكیتنقا فى دارفور) (1(فى المحور رقم   

قبیلة الكیتنقا من القبائل المستقلة بذاتها ولیست تابعة لأي من الكیانات القبلیة الأخرى أو فرع لها 

كما یزعم البعض لكن تربطها علاقة مصاهرة قدیمة ومتینة خاصة مع القبائل المتعایشة معها 

من % 18راد عینة الدراسة یوافقون بینما من أف% 74نجد أن نسبة ). والمجاورة لها فى دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 8أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة 

أن فض النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي هما ( الذى ینص على : وفى السؤال ب  

الأهلیة إلى عنصران مهمان فى عملیة الاستقرار والتعایش السلمي لذا سعت إدارات الكیتنقا 

من % 88نجد أن نسبة ).توطیدهما فى حواكیرها بدارفور منذ الأزمان السحیقة وحتى یومنا هذا

من أفراد % 5من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 12أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما 

  .عینة الدراسة لا یدرون

دارة الكیتنقا بصفة لعبت النظم الإدار ( الذى ینص على : وفى السؤال ج   ٕ یة الأهلیة عامة وا

خاصة دوراً كبیراً ومهماً للتعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین القبائل فى شمال 

من أفراد عینة الدراسة لا % 7من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 82نجد أن نسبة ).دارفور

  .نمن أفراد عینة الدراسة لا یدرو % 11یوافقون ، ونسبة 

لسیاسیة الإدارة البریطانیة فى ( والذى ینص على ) : 1(من نفس المحور : وفى السؤال د  

م والمتمثلة فى تجمیع الوحدات الإداریة كان لها الأثر السلبي فى بناء الوحدة 1931سنة 

عینة من أفراد % 51نجد أن نسبة ).الاقتصادیة والاجتماعیة لقبیلة الكایتنقا والقبائل الموجودة حولها



246 
 

من أفراد عینة % 36من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 13الدراسة یوافقون بینما 

  .الدراسة لا یدرون

الذى ینص على : ، السؤال أ)دور الإدارة الأهلیة فى دارفور) (2(أما فى المحور رقم   

% 83نجد أن نسبة ).رفورللإدارة الأهلیة دور كبیر فى نشر ثقافة السلام فى القرى والبوادي فى دا(

من % 7من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 10من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما 

  .أفراد عینة الدراسة لا یدرون

یمكن استعادة الإدارة الأهلیة فى ( والذى ینص على : وفى السؤال ب من نفس المحور  

من أفراد عینة الدراسة یوافقون % 82نجد أن نسبة ).دارفور لسابق عهدها لتلعب دورها التاریخي

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 12من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 6بینما 

التدریب والتأهیل مهم ( والذى ینص على : وفى السؤال ج من نفس المحور أیضاً   

نجد أن نسبة ).لبات ومتغیرات هذا العصروضروري لقیادات الإدارة الأهلیة فى دارفور لمواكبة متط

% 6من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 1من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 93

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

الذى : ، السؤال أ) أسباب تدهور الإدارة الأهلیة فى دارفور) ( 3(وكذلك فى المحور رقم   

من أفراد عینة % 60نجد أن نسبة ). یادات الإدارة الأهلیة من قبل الحكومةاختیار ق(ینص على 

من أفراد عینة % 20من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 20الدراسة یوافقون بینما 

  .الدراسة لا یدرون



247 
 

من أفراد عینة % 51نجد أن نسبة ) .تسییس رجل الإدارة الأهلیة : ( وفى السؤال ب  

من أفراد عینة الدراسة % 29من أفراد عینة الداسة لا یوافقون ، ونسبة % 20یوافقون بینما الدراسة 

  .لا یدرون

م 1984عندما أعیدت الإدارة الأهلیة فى السودان للمرة الثانیة فى عام : ( وفى السؤال ج  

ما من أفراد عینة الدراسة یوافقون بین% 66نجد أن نسبة ).جاءت ضعیفة ودون سلطات كافیة 

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 29من أفراد عینة الداسة لا یوافقون ، ونسبة % 5

كان للنزوح الأخیر تأثیر مباشر على قیادات الإدارة الأهلیة فى : ( وفى السؤال د  

من أفراد عینة الدراسة لا % 9من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 77نجد أن نسبة ).دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 14ونسبة  یوافقون ،

م سلباً على دور النظام 1971أثر قیام المجالس المحلیة بقانون عام : ( وفى السؤال ه  

من أفراد عینة الدراسة % 56نجد أن نسبة ).الأهلي وأفقده الأهمیة فى النواحي القضائیة والأمنیة

من أفراد عینة الدراسة لا % 35وافقون ، ونسبة من أفراد عینة الدراسة لا ی% 9یوافقون بینما 

  .یدرون

، السؤال )أسباب فشل الجودیة فى حل الصراع الدائر فى دارفور) (4(أما فى المحور رقم   

بسبب الاستغلال السیاسي لمؤتمرات الجودیة لتحقیق هدف الدعم القبلي ( والذى ینص على : أ

من أفراد عینة % 71نجد أن نسبة ).راف المتصارعةللسلطات بدیلاً لهدف إزالة الجفوة بین الأط

من أفراد عینة الدراسة % 26من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 3الدراسة یوافقون بینما 

  .لا یدرون
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لأن مقررات وتوصیات لجان (والذى ینص على : وفى السؤال ب من نفس المحور  

من %  1من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 78بة نجد أن نس).الأجاوید لا تجد طریقها للتنفیذ

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 21أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة 

نجد أن نسبة ).الصراع الدائر الآن فى دارفور صراع متشعب ومتشابك: ( وفى السؤال ج  

% 25نة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة من أفراد عی% 9من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 66

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

: ، السؤال أ)أسباب فشل مؤتمرات الصلح القبلي فى دارفور) ( 5(أما فى المحور رقم   

% 83نجد أن نسبة ).عدم وصول توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح للقواعد( والذى ینص على 

من % 15من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 2ما من أفراد عینة الدراسة یوافقون بین

  .أفراد عینة الدراسة لا یدرون

عدم التمثیل الحقیقي للأطراف المتصارعة فى مؤتمرات : (وفى السؤال ب من نفس المحور  

من أفراد عینة % 5من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 85نجد أن نسبة ). الصلح القبلي

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 10یوافقون ، ونسبة  الدراسة لا

نجد أن نسبة ). عدم تنفیذ توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح القبلي: ( و فى  السؤال ج  

% 14من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 0من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 86

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

دور المعارف التقلیدیة الشعبیة فى فض النزاعات والصراعات ) ( 6(فى المحور رقم  أما  

للراكوبة دور كبیر فى حل النزاعات والصراعات ( الذى ینص على : ، السؤال أ) بدارفور
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من أفراد عینة الدراسة لا % 6من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 85نجد أن نسبة ).بدارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 9سبة یوافقون ، ون

المؤاخاة ، تبادل الهدایا ، منع الخوض فى ( للموروثات القبلیة مثل : وفى السؤال ب  

الأنساب، الكرامات ، الدیات وغیرها دور كبیر فى حل النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي فى 

من أفراد عینة الدراسة لا % 3بینما  من أفراد عینة الدراسة یوافقون% 82نجد أن نسبة ).دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 15یوافقون ، ونسبة 

إعادة تفعیل الأعراف القدیمة والمخزونة عند مجتمع دارفور تعتبر من : (وفى السؤال ج  

من أفراد عینة الدراسة % 82نجد أن نسبة ).أنجح الحلول للصراعات فى دارفور حاضراً ومستقبلاً 

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 15من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون،ونسبة % 3افقون بینما یو 

للعوامل : ( ، السؤال أ)الجذور التاریخیة للنزاع فى دارفور) ( 7(وكذلك فى المحور رقم   

من % 48نجد أن نسبة ).الطبیعیة بین المزارعین والرعاة والتنافس حول الموارد الطبیعیة الشحیحة

من أفراد % 21من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 31أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما 

  .عینة الدراسة لا یدرون

من أفراد عینة % 41نجد أن نسبة ).تنازع القبائل حول ملكیة الحواكیر: ( وفى السؤال ب  

من أفراد عینة % 34قون ، ونسبة من أفراد عینة الدراسة لا یواف% 25الدراسة یوافقون بینما 

  .الدراسة لا یدرون

لغیاب التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ونقص فى الخدمات : ( وفى السؤال ج  

من أفراد عینة الدراسة لا % 1من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 86نجد أن نسبة ).الأساسیة

  .ونمن أفراد عینة الدراسة لا یدر % 13یوافقون ، ونسبة 
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: ، السؤال أ)الأسباب التى قادت إلى تفاقم الصراعات فى دارفور) ( 8(أما فى المحور رقم   

من أفراد عینة الدراسة % 52نجد أن نسبة ).م1971لإلغاء الإدارة الأهلیة فى عهد حكومة مایو ( 

  .ة لا یدرونمن أفراد عینة الدراس% 43من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون،ونسبة % 5یوافقون بینما 

منح الجنسیة السودانیة دون توافر الشروط اللازمة لمنحها خاصة : ( و فى السؤال ب  

لبعض القبائل والبطون من الدول المجاورة لدارفور ساعد على تفاقم الصراعات والنزاعات فى 

ة لا من أفراد عینة الدراس% 2من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 74نجد أن نسبة ).دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 24یوافقون ، ونسبة 

انتشار السلاح فى أیدي المواطنین زاد فى تفاقم الصراعات والنزاعات : ( وفى السؤال ج  

من أفراد عینة الدراسة لا % 3من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 78نجد أن نسبة ).فى دارفور

  .د عینة الدراسة لا یدرونمن أفرا% 19یوافقون ، ونسبة 

الأسباب التى أدت إلى تعقید حل الصراعات والنزاعات فى ) ( 9(وكذلك فى المحور رقم   

من أفراد عینة الدراسة % 66نجد أن نسبة ).سببه السیاسة والسیاسیین: ( ، فى السؤال أ) دارفور

  .أفراد عینة الدراسة لا یدرونمن % 30من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون،ونسبة % 4یوافقون بینما 

من أفراد % 71نجد أن نسبة ).البندقیة تجعل حل النزاع والصراع معقداً : ( وفى السؤال ب  

من أفراد عینة % 25من أفراد عینة الداسة لا یوافقون ، ونسبة % 4عینة الدراسة یوافقون بینما 

  .الدراسة لا یدرون

ساعدت على تأجیج الصراعات والنزاعات فى العوامل التى ) ( 10(أما فى المحور رقم   

من أفراد عینة % 46نجد أن نسبة ).ظاهرة الجفاف والتصحر والتدهور البیئي: ( ، السؤال أ)دارفور
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من أفراد عینة % 24من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 30الدراسة یوافقون بینما 

  .الدراسة لا یدرون

حكامة لها دور كبیر فى تأجیج الصراعات والنزاعات فى المرأة ال: ( وفى السؤال ب  

من أفراد عینة الداسة لا % 17من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 65نجد أن نسبة ).دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 18یوافقون ، ونسبة 

من % 70ن نسبة نجد أ).ثقافة القتل والعنف المنتشرة الآن فى دارفور: ( وفى السؤال ج  

من أفراد % 25من أفراد عینة الداسة لا یوافقون ، ونسبة % 5أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما 

  .عینة الدراسة لا یدرون

 ، السؤال أ)دور الطلاب فى عملیة السلام فى دارفور) ( 11(وكذلك فى المحور رقم   

نجد أن نسبة ).البوادي فى دارفورللطلاب دور كبیر فى نشر ثقافة السلام خاصة فى الأریاف و 

% 15من أفراد عینة الداسة لا یوافقون ، ونسبة % 15من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 70

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

نجد أن نسبة ).للطلاب دور فاعل فى عملیة التغییر والبناء الاجتماعي: ( و فى السؤال ب  

% 11من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، ونسبة % 7سة یوافقون بینما من أفراد عینة الدرا% 82

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

: ( ، السؤال أ)دور المرأة فى عملیة السلام الاجتماعي بدارفور) ( 12(أما فى المحور رقم   

عینة الدراسة من أفراد % 70نجد أن نسبة ).للمرأة دور كبیر فى عملیة بناء السلام الاجتماعي 

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 24من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون،ونسبة % 6یوافقون بینما 
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نجد أن نسبة ).للمرأة دور كبیر ومشارك فى فض النزاعات بدارفور: ( وفى السؤال ب  

% 33، ونسبة  من أفراد عینة الداسة لا یوافقون% 17من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 50

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون

دور منظمات المجتمع المدني فى بناء السلام الاجتماعي ) ( 13(وكذلك فى المحور رقم   

لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى فض النزاعات والسلام : ( ، فى السؤال أ)فى دارفور

نجد ).ها كبدیل للمنظمات الإقلیمیة والأجنبیةالاجتماعي إذا ما تم تفعیلها وتقویتها حتى تقوم بدور 

من أفراد عینة الدراسة لا یوافقون ، % 13من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 58أن نسبة 

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 29ونسبة 

لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى نشر ثقافة السلام والتعایش : ( فى السؤال ب  

من أفراد عینة % 14من أفراد عینة الدراسة یوافقون بینما % 64نجد أن نسبة ).فى دارفورالسلمي 

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 22الدراسة لا یوافقون ، ونسبة 

لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل ومؤثر فى رتق النسیج الاجتماعي : ( وفى السؤال ج  

من أفراد عینة الدراسة % 14اد عینة الدراسة یوافقون بینما من أفر % 63نجد أن نسبة ).فى دارفور

  .من أفراد عینة الدراسة لا یدرون% 23لا یوافقون ، ونسبة 
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  المبحث الثاني

  تحلیل الفروض وأسئلة الاستبیان

التى تم تحدیدها من خلال العمل الإحصائي عبر ) أوافق(اعتماداً على نسبة الإجابة   

ستفاد الباحث من النسب المئویة للأسئلة ومدى تحقیقه للفروض وأسئلة الجدول التكراري ، ا

  :الاستبیان ، وبناءاً علیه توصل الباحث للنتائج التالیة

أن فض النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي هما ( فى الفرض الأول الذى ینص على   

لكایتنقا الأهلیة إلى عنصران مهمان فى عملیة الاستقرار والتعایش السلمي لذا سعت إدارات ا

حیث كانت النسبة المئویة ). توطیدهما فى حواكیرها بدارفور منذ الأزمان السحیقة وحتى یومنا هذا

  .وهذه النسبة تحقق الفرض% 78للذین أجابوا بأوافق تساوي 

حاكورة مري ، بیري، : كما هو معلوم أن لقبیلة الكیتنقا فى دارفور أربعة حواكیر وهى   

فالملوك الذین تعاقبوا إلى حكم هذه الحواكیر جلهم من قبیلة الكیتنقا أحفاد إبراهیم . ك سوینى وفرو 

، حیث شهدت مناطقهم الاستقرار والتعایش السلمي بین مختلف القبائل المتعایشة معهم ) كیتي(

 والمجاورة لهم، وذلك یرجع لحسن إدارتهم وسیاستهم وحنكتهم فى الحكم والإدارة ، وفض النزاعات

قامة المصالحات وتقویة النسیج الاجتماعي الذى یعتبر أقیم رصید لأي أمة  ٕ بین القبائل المختلفة وا

لذلك بذل ملوك . ، لا یدانیه فى ذلك شتى أنواع الثروات المتاحة على ظاهر الأرض أو باطنها

السلمي فى الكیتنقا السابقین واللاحقین أدواراً كبیرة لتمتین عرى السلام الاجتماعي والتعایش 

  .مناطقهم الذین یعیشون فیها منذ الأزمان السحیقة وحتى یومنا هذا للأسباب المذكورة آنفاً 
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تعتبر قبیلة الكیتنقا من القبائل المستقلة بذاتها ولیست ( أما الفرض الثاني الذى ینص على   

علاقة مصاهرة  لكن تربطها. تابعة لاي من الكیانات القبلیة الأخرى أو فرع لها كما یزعم البعض

حیث كانت النسبة ). قدیمة ومتینة خاصة مع القبائل المتعایشة معها والمجاورة لها فى دارفور

  .وهذه النسبة تحقق الفرض الثاني أیضاً % 74المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

أحمد بن ) كیتي(أن قبیلة الكیتنقا ینحدر وفقاً لشجرة نسبتها من الملك إبراهیم الملقب بـ   

الذى یعتبر ) صولونج(بن السلطان سلیمان ) عقیق( بن خاطر ) عمیري(بن عبد الرحمن ) صول(

، بن أحمد ) م1640(أول سلالة السلاطین العربیة الذین إعتلوا عرش سلطنة الفور الإسلامیة عام 

 الملك  آدم محمد(بن سفیان بن عباس بن عبد الرحیم ، بشیر النجداوي الهلالي ) المعقور(

  ( )).نور،ثبت الرواه، الراوي رقم

وكما هو متعارف علیه أن القبائل تتكون وتنسب إلى الشخص الذى نسلوا منه ، فالكایتنقا   

إذن الدراسة أثبتت ( ). أي الخیاط بلهجة الفور ، انظر الشرح فى صفحة ) كیتي(هم ذریة إبراهیم 

كیانات القبیلة الأخرى أو فرع لها كما یزعم استقلالیة قبیلة الكایتنقا وأنها لیست تابعة لأي من ال

البعض ولكنها ارتبطت بمصاهرات ضاربة فى الجذور مع قبائل دار الریح بصفة خاصة  وقبائل 

  .الذى یوضح ذلك( )دارفور الكبرى بصفة عامة ، انظر البحث صفحة 

دار ( وكذلك الفرض الثالث الذى ینص على    ٕ ة الكیتنقا لعبت النظم الإداري الأهلیة عامة وا

بصفة خاصة دوراً كبیراً ومهماً للتعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین القبائل فى شمال 

وهذه % 82حیث كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ). دارفور فى الماضي والحاضر

  .النسبة محققة للفرض
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دارة ا   ٕ لكیتنقا الأهلیة قد لعبوا أدواراً كبیرة فى هذا یدل على أن النظم الإداریة الأهلیة عامة وا

  :التعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین القبائل فى دارفور للأسباب الاتیة

 .كانت للإدارة الأهلیة الكلمة النهائیة وهى الموجهة للقبائل ولها الهیبة- 1    

 .بهاالناس یحترمون أعرافهم وعاداتهم وتقالیدهم مع تمسكهم الشدید - 2

 .لم یعرف الناس التعدي والسلب والنهب بالصورة التى وضحت الآن- 3

 .للحاكورةا حرمتها والجمیع فیها سواسیة فى الحقوق والواجبات- 4

 .لم یعان الناس من الفهم الخاطئ للأرض من حیث استغلالها والعیش علیها- 5

 .التعلیم آنذاك القبائل تحترم بعضها بواقعیة وصدق رغم قلة المتعلمین وضیق فرص- 6

 .لم یعان الراعي من مشكلة للرعي للظروف الطبیعیة- 7

 .التصاهر كان سمة تعارفت علیه القبائل المتعایشة- 8

كان الناس یحسون جریمة القتل ویهجمون ونبذون فاعلها وبعضهم كان لا یأكل معه الطعام - 9

 .قط

م 1931ة البریطانیة فى سنة لسیاسة الإدار (أما فى الفرض الرابع والأخیر والذى ینص على 

والتمثلة فى تجمیع الوحدات الإداریة كان لها الأثر السلبي فى بناء الوحدة الاقتصادیة والاجتماعیة 

وهى % 51حیث كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ). للكیتنقا والقبائل الموجودة حولها

  .محققة للفرض
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م بتجمیع بعض الوحدات الإداریة فى دارفور 1931 قام المستعمر الإنجلیزي فى عام  

بغرض بناء وحدات جغرافیة قویة اقتصادیاً حسب زعمهم ، لكن ) شمال دارفور(شملت دار الریح 

هذا الدمج كان له الأثر السالب فى بناء تلك الوحدات فمن بین تلك الوحدات الإداریة التى تأثرت 

ث كانت لها السلطة المطلقة فى إدارة شئون دار الریح ، لكن سلباً هى إدارات الكیتنقا الأهلیة ، حی

وتم تعیین الأب التكناوي من أل ) 1928م(عندما ظهرت وظیفة المقدومیة الشمالیة فى كتم عام

رئیساً على الملوك والشراتي بذلك انحصر نشاط قبیلة الكیتنقا وخاصة فى الجوانب ) كنجقا(

مسؤولة عن كل الجبایات التى تخص المزارع والقطعان وآبار  الاقتصادیة والاجتماعیة لأنها كانت

  )م2014,مقابلة,الملك أدم محمد نور.(المیاهـ والأراضي الزراعیة وغیرها

من أسئلة الاستبیان ) أ(السؤال ) دور الإدارة الأهلیة فى دارفور) (2(وفى المحور رقم   

). ة السلام فى القرى والبوادي فى دارفورللإدارة الأهلیة دور كبیر فى نشر ثقاف: (الذى ینص على 

هذه النسبة تؤكد أن للإدارة الأهلیة دور %. 83قد كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

كبیر فى نشر ثقافة السلام ، لأن من أهم مهام الإدارة الأهلیة هى بناء السلام وحراسته والمشاركة 

بین الإدارة الأهلیة وبین نشر السلام وتحقیق العدالة والمصالحة فى نشر ثقافته وعلیه فإن العلاقة 

علاقة قویة ولا یمكن الفصل بینهما خاصة وأن السلام لا یعني غیاب الحرب فقط بل الشعور 

فرجل الإدارة الأهلیة كان رجل ثقافة . بالأمن والطمأنینة وتبادل الاحترام وقبول الآخر وحفظ الحقوق

أوتي من جهد وقوة وقوعها ویقلل آثارها إن وقعت وبعد الحرب یعمل على جبر السلام یمنع بكل ما 

عادة الإعمار ٕ فالإدارة الأهلیة فى دارفور بتاریخها الطویل كانت ركناً أساسیاً فى تحقیق . الكسور وا

العدالة وخلق بیئة صالحة للحیاة فى الأریاف والبوادي فى القرى والحضر لیس فى داخل قبیلته 

  .مع القبائل الأخرى المجاورة فحسب بل
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یمكن استعادة الإدارة الأهلیة فى دارفور لسابق : ( من أسئلة الاستبیان ) ب(وفى  السؤال   

وهذه النسبة تؤكد أن % 82فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق تساوي ). عهدها لتلعب دورها التاریخي

  :ا یتطلب بعض المقومات الأساسیة منهابالإمكان استعادة الإدارة الأهلیة لسابق عهدها ولكن هذ

 .إعادة تفعیل الأعراف والتقالید لدى مجتمع دارفور وتقویته حتى یعود لسابق عهده - 1

اختیار وتعیین رجل الإدارة الأهلیة من قبل مواطنهم حسب الأهلیة والكفاءة ، وعدم تعیینهم  - 2

 .من قبل الحكومة وعدم تسییس رجل الإدارة الأهلیة

دارة الأهلیة فى دائرة حل القضایا وحفظ الأمن فى المجتمع وعدم تهمیشه إشراك رجل الإ - 3

 .فى المسائل الأمنیة والقضائیة

عودة النازحین واللاجئین إلى قراهم الأصلیة لأن للنزوح تأثیر مباشر على قیادات الإدارة  - 4

 .الأهلیة فى دارفور

 .ذویهم من جهة أخرى إعادة بناء الثقة بین زعماء الإدارات الأهلیة من جهة وبین - 5

التدریب والتأهیل مهم وضروري لقیادات الإدارة : ( من أسئلة الاستبیان ) ج(وفى السؤال 

فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق ). الأهلیة فى دارفور لمواكبة متطلبات ومتغیرات هذا العصر

لإدارة الأهلیة فى وهذه النسبة تؤكد بشدة على ضرورة التدریب والتأهیل لقیادات ا% 93تساوي 

دارفور لأن بناء وتدریب الإدارة الأهلیة بما یتوافق مع الصحوة العلمیة والمعرفیة یساعد على تغییر 

نظام الإدارة الأهلیة من صورته التقلیدیة القدیمة إلى نوع جدید یكفل لها جمع المجتمع بدرجة من 

لفكري والاجتماعي ، أیضاً تأهیلهم فى الموضوعیة والقبول ، مع وضع الاعتبار للحراك الثقافي وا

مجالات الأمن والقضاء وفض النزاعات وحقوق الإنسان وغیرها یساعد على لعب الأدوار الوقائیة 

  ).م2014جمال عبد الرحمن یسن رستم ، (للصراعات والنزاعات 
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ة من أسئل) أ(، السؤال ) أسباب تدهور الإدارة الأهلیة فى دارفور) (3(وفى المحور رقم 

فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق ). اختیار قیادات الإدارة الأهلیة من قبل الحكومة: ( الاستبیان 

هذه النسبة تؤكد أن من أسباب تدهور الإدارة الأهلیة فى دارفور هى اختیار قیادات % 60تساوي 

ة من قبل لأن فى الماضي یتم اختیار رجل الإدارة الأهلی. الإدارة الأهلیة من قبل الحكومة

المكونة من ) مجتمع الزفة(المواطنین أو من عروض المناسبات السنویة التى كانت تعرف بالزفة 

التعقل : فهناك شروط یجب أن تتوفر فى رجل الإدارة الأهلیة وهى . مجموعة من القبائل المجاورة 

ومن ممیزات رجل . ةورجاحة العقل والإلمام بالسوالف والعادات وبالحیدة فى نظر الأطراف المتنازع

لمامه التام بطبائع وخصائص المجتمعات المحلیة وذلك فى فهم طریقة حل  ٕ الإدارة الأهلیة درایته وا

النزاع، لكن لا یتوفر كل هذه الشروط فى معظم الذین یتم اختیارهم من قبل الحكومة ، مما تسبب 

ى أحیاناً إلى التخلص منهم فى خلق الكثیر من الإشكالات بینهم وبین المواطنین فى دیارهم أد

  .سواء بالقتل أو المقاطعة الاجتماعیة من قبل مجتمعهم

كانت نسبة الذین ). تسییس رجل الإدارة الأهلیة : ( من أسئلة الاستبیان ) ب(وفى السؤال   

أیضاً هذه النسبة تؤكد أن من أسباب تدهور الإدارة الأهلیة فى دارفور % 51أجابوا بأوافق تساوي 

ییس رجل الإدارة الأهلیة ، فرجل الإدارة الأهلیة فى ماضي زمانه كان رجلاً تقلیدیاً بمعنى هو تس

الكلمة لا یعرف السیاسة أو الأمور السیاسیة والتكتلات الحزبیة والقبلیة والجهویة لكن عندما زجوا 

نحو مجتمعه  واقحموا فى السیاسة جعلوه ینحرف عن دوره التاریخي تجاه مسؤولیاته  وأداء واجباته

  .الذى فقد ثقته فیه واحترامهم له ، بالتالي تدهورت الإدارة الأهلیة فى دارفور إلى ما هو علیه الآن

م 1984عندما أعیدت الإدارة الأهلیة فى السودان للمرة الثانیة فى عام ) : ( ج(وفى السؤال 

وهذه النسبة % 66ي فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق تساو ) جاءت ضعیفة ودون سلطات كافیة
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تؤكد عندما أعیدت الإدارة الأهلیة للمرة الثانیة جاءت ضعیفة ، لأن عندما أعیدت الإدارة الأهلیة 

للمرة الثانیة فى كل من كردفان ودارفور، وذلك استجابة للضغط الشعبي اضطرت الحكومة المایویة 

لأقالیم الأخرى ، وقد تم إعادتها لإعادة الإدارة الأهلیة فى كل من كردفان ودارفور ثم ا)م1969(

هذه المرة بموجب لوائح صادرة من حكومات الأقالیم إلا أن تلك اللوائح جاءت خالیة من السلطات 

الأهلیة المخولة بالقانون وجاءت خالیة من السلطات القضائیة وأصبحت أجهزة الإدارة الأهلیة 

  ).م2001،  أیدام عبد الرحمن آدم. (مساعدة للأجهزة الحكومیة فقط

) كان للنزوح الأخیر تأثیر مباشر على قیادات الإدارة الأهلیة فى دارفور) : ( د(أما فى السؤال

وهذه النسبة تؤكد أن للنزوح الأخیر تأثیر مباشر % 77فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق تساوي 

الصراع والنزوح والمشكلات أن دور الأهلیة بعد أحداث . على قیادات الإدارة الأهلیة فى دارفور 

التى تأثرت بها الأسر الدارفوریة أو مجتمع دارفور وتقطعت الصلات والعلاقات بین القبائل ، فقد 

انعدمت الولاءات الریفیة لزعاماتهم التقلیدیة وتدنى مؤشر القیم والتشبث بها وبالموروثات القدیمة 

رات ومعینات وصلاحیات تدیر بها شؤون وبالتالي أصبحت الإدارة الأهلیة بدون سلطات أو مقد

رادتها وأصبح لا یثق فى اسم الإدارة الأهلیة وعمل على  ٕ المجتمع الذى خرج عن طور طوعها وا

محاربتها فقد وجدت الإدارة الأهلیة نفسها بأنها قد فقدت الأرضیة الصلبة التى تتمتع بها سواء فى 

تنفیذه مبدأ التعاون مع السلطات التنفیذیة القریة أو الفریق ومن ثم صعب علیها كسب الثقة ل

وبالتالي تذبذبت الثقة والاحترام لدى الإدارة الأهلیة من السلطات من جهة ومن أهلیهم وذویهم 

ضعت الإدارة الأهلیة بین خیارین أحلاهما  ُ المناوئین من جهة أخرى وفى ظل هذه التناقضات فقد و

  .)محمد یوسف أحمد السنوسي، بحث منشور. (مر
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م سلباً على دور النظام الأهلي 1971أثر قیام المجالس المحلیة بقانون ) : ( ه(وفى السؤال 

كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ) وأفقده الأهمیة فى النواحي القضائیة والأمنیة

ى النواحي فهذه النسبة تؤكد أن قیام المجالس المحلیة أثر سلباً على دور النظام الأهلي ف% 56

القضائیة والأمنیة ، وذلك فى إطار سعي الحكومة لإحداث تغییر فى البنیة التحتیة الإداریة 

م بإلغاء المراكز الإداریة 1970والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة قامت حكومة مایو عام 

ة لتحل سلطاتها المحلیة كما بدأت فى تطبیق تجربة الحكم الشعبي المحلي وأنشأت أجهزة حدیث

محل الإجهزة الإداریة الأهلیة ، أدى ذلك إلى ظهور المنافسة الحادة بین أفراد المجتمعات المحلیة 

فى التنظیمات السیاسیة ، فظهرت لأول مرة النعرات والعصبیات القبلیة فى السودان عامة ودارفور 

وتجاوز القانون  بصفة خاصة ، كما ظهر الظلم فى أحكام مجالس القضاة ، وأدى هذا إلى الغبن

لكن الممارسة الحقیقیة عكست للحكومة أن أجهزتها الحدیثة . والثأرات القبلیة فى بعض المناطق 

لم تتمكن من سد الثغرات التى تركتها أجهزة الإدارة الأهلیة ، حیث تفشت الجریمة بشكل لم تشهده 

ق أخرى من السودان البلاد من قبل طوال تاریخها ، فظهر النهب المسلح فى دارفور ومناط

وظهرت الحروبات القبلیة والنزاعات المختلفة فى كثیر من مناطق السودان ولهذا ظهرت المطالبة 

القومیة بإعادة أجهزة الإدارة الأهلیة لإصلاح ما أفسدته الأجهزة الحكومیة ، وتم بالفعل إعادة 

م لكنها جاءت وهى ضعیفة 1984الإدارة الأهلیة للمرة الثانیة فى كل من كردفان ودارفور فى عام 

إیدام عبد الرحمن . ( ودون سلطات كافیة تمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل

  ).م2001آدم،

وفى ) أسباب فشل الجودیة فى حل الصراع الدائر الآن فى دارفور) ( 4(أما فى المحور رقم 

الجودیة لتحقیق هدف الدعم بسبب الاستقلال السیاسي لمؤتمرات ( الذى ینص على ): أ(السؤال 

كانت نسبة الذین أجابوا بأوافق ) القبلي للسلطات بدیلاً لهدف إزالة الجفوة بین الأطراف المتصارعة
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وهذه النسبة تؤكد أن الأسباب التى أدت إلى فشل الجودیة فى حل الصراع الدائر % 71تساوي 

من قبل السلطات الحاكمة من أجل الآن فى دارفور بسبب الاستقلال السیاسي لمؤتمرات الجودیة 

الكسب السیاسي الرخیص ولإعتلاء المناصب الدستوریة من قبل هؤلاء الذین یصطادون فى المیاه 

العكرة ولا یهمهم مصلحة الوطن المواطن ، أیضاً تحول دور الأجاوید التقلیدي من خدمة مصلحة 

وبالتالي فقدت الجودیة مكانتها  المتصارعین إلى دور جدید هو خدمة مصلحة السلطات الحاكمة ،

  .الاجتماعیة وسلطاتها االنفسیة التى تلزم الأفراد للإنصیاع لمقرراتها

كانت النسبة ) لأن مقررات وتوصیات لجان الأجاوید لا تجد طریقها للتنفیذ): ( ب(وفى السؤال 

شل الجودیة فى هذه نسبة تؤكد أیضاً أن من أسباب ف%. 78المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

حل الصراع الدائر الآن فى دارفور هو عدم تنفیذ مقررات وتوصیات لجان الأجاوید، لأن 

الأشخاص المكلفین لمتابعة تنفیذ مقررات وتوصیات لجنة الأجاوید سواء كانت من جهة الحكومة 

ي لجنة أو طرفي النزاع ، لمعرفة ماذا جرى بخصوص تنفیذ بنود الصلح ، وجد أن بمجرد أن تنته

الأجاوید من عملها وتنفض اللجنة ، لا أحد یتابع أو حتى یتذكر ما جرى بخصوص تلك 

  .التوصیات أو حتى الصراع نفسه ، مما یعني وجود مسببات الخلاف التى تمهد للخلاف القادم

كانت النسبة ) الصراع الدائر فى دارفور الآن صراع متشعب ومتشابك) : (ج(وفى السؤال   

هذه نسبة تؤكد أن من أسباب فشل الجودیة فى حل %. 66ذین أجابوا بأوافق تساوي المئویة لل

. الصراع الدائر الآن فى دارفور هو أن الصراع الدائر الآن فى دارفور صراع متشعب ومتشابك 

باعتبار أن هناك صراعاً بین المركز فى الخرطوم وبین أطراف حملة السلاح فى دارفور الذى 

. ین  الإسلامیین مما أدى إلى تفاقم الأزمة على النحو الذى تعیشه دارفور الآنغذته الصراعات ب

  .فلولا تدخل السیاسة والسیاسیین فى هذه المشكلة لأمكن حلها عن طریق الجودیة
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) : ( أ(، السؤال ) أسباب فشل مؤتمرات الصلح القبلي فى دارفور) : (5(وفى المحور رقم 

كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق ) . مرات الصلح للقواعدلعدم وصول توصیات وقرارات مؤت

هذه نسبة تؤكد من أسباب فشل مؤتمرات الصلح القبلي فى دارفور هو عدم وصول %. 83تساوي 

توصیات وقرارات الصلح للقواعد ، وذلك نسبة لأن التوصیات والقرارات التى یتم الاتفاق علیها كثیراً 

نزل لها بصورة مقنعة وذلك ما تكون بعیدة عن ال قواعد المتحاربة أصلاً والمعنیة بالأمر ، حیث لا تُ

زى للخلل الناتج عن ضعف الأجهزة الإعلامیة مما یؤدي إلى انفجار الوضع مرة أخرى أصعب  ُ یع

  .من الذى مضى

) . عدم التمثیل الحقیقي للأطراف المتصارعة فى مؤتمرات الصلح القبلي(  :)ب(وفى السؤال 

وهذه النسبة أیضاً تؤكد أن من الأسباب %. 85نت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي كا

التى أدت إلى فشل مؤتمرات الصلح القبلي فى دارفور هو عدم التمثیل الحقیقي للأطراف 

المتصارعة فى مؤتمرات الصلح القبلي ، حیث أن الذین یمثلون فى مؤتمرات الصلح القبلي یكونوا 

لذا فإن تناولهم للقضیة یكون . لغالب لا درایة لهم بما جرى من حیث أسباب وتداعیات الصراعفى ا

  .بصورة غیر واقعیة

كانت النسبة ). عدم تنفیذ توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح القبلي) : ( ج(وفى السؤال 

ات الصلح هذه نسبة تؤكد أن من أسباب فشل مؤتمر %. 86المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

القبلي فى دارفور یرجع لعدم تنفیذ توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح القبلي ، لأن الإلتزام بقرارات 

ذلك لأن الصلح . الصلح وعدم متابعة تنفیذها ، یعتبر من أهم أسباب فشل مؤتمرات الصلح القبلي

ارات مؤتمرات یقوم به عادة أطراف شعبیة ، وفى بعض الأحیان یرجع عدم تنفیذ توصیات وقر 
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أضف إلى ذلك هناك أسباب أخرى أدت إلى فشل  –الصلح ، لبعدها عن السلطات المختصة 

  : مؤتمرات الصلح القبلي منها

عدم الوعي التام بطبیعة المشكلة ، إذ یلاحظ أن معظم اتفاقیات الصلح لم تتناول جذور : أولاً 

فهنا تتهم . وأسباب المشكلة الحقیقیة خصوصاً إذا كانت المشكلة ذات طابع سیاسي أو عرقي

الحكومة بالانحیاز لأحد طرفي النزاع، خاصة إذا كان قرار الصلح یتماشى مع رغبات أحد أطراف 

  . لنزاع ویتعارض مع الطرف الآخرا

عدم التوافق فى المصالح والحاجیات بسبب فشل السلطات المختصة فى وضع خیارات : ثانیاً 

  . عملیة تتیح للفرقاء فرصة الاختیار وعدم التراجع عن الصلح 

  .عدم التعرف على طرفي النزاع ومن ثم أسباب المشكلة الحقیقیة: ثالثاً 

، )ور المعارف التقلیدیة الشعبیة فى فض النزاعات والصراعات بدارفورد) ( 6(فى المحور رقم 

كانت النسبة ).للراكوبة دور كبیر فى حل النزاعات والصراعات القبلیة فى دارفور): ( أ(السؤال 

هذه نسبة تؤكد أن للراكوبة دور كبیر فى حل النزاعات %. 85المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

فإن نظام الراكوبة كمؤسسة تقلیدیة تستخدم لفض النزاعات عن طریق . ور والصراعات بدارف

ٌ على ثقافة وتقالید المجتمع  ٌ كبیر وبالتالي فإن دیارهم ومنازلهم ما هى إلا . العرف، وللعرف أثر

لذا فإن أغلب مجالس الرواكیب تعقد فى منازل رجال الإدارة . مجالس للشورى فى السراء والضراء 

فالهدف من اختیار هذه الدیار هو . الأعیان أو كبار السن ، الذین لدیهم ثقة القبیلة  الأهلیة أو

كما وأن حیادیة دیار . إعادة الحد الأدنى من الثقة بین الفرقاء وللحیلولة دون تردي الأوضاع 

الإدارة الأهلیة تشجع على خلق مناخ ملائم للمفاوضات بین أطراف النزاع ، أضف إلى ذلك أن 

زل رجال الإدارة الأهلیة من حیث النشأة ، هى عبارة عن منتدیات لكل أفراد القبائل المختلفة منا
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حیث أن بناء الرواكیب غیر محصور بین القبائل فقط ، بل توجد . بغض النظر عن قبیلة بعینها

  . الرواكیب بین خشوم بیوت القبیلة الواحدة

تم بعد وقوع الحادث ، حیث أن بناءها لا یتم فى الجدیر بالذكر هنا ، هو أن بناء الراكوبة قد ی

فیمكن للراكوبة القابلیة لتغطیة . منطقة الثقل القبلي للقبیلة ، بل یمكن بناؤها أینما وقع الحادث 

كما یمكن لراكوبة واحدة أن تفض أكثر من نزاع بین . جمیع أرجاء القطر ممثلة فى أطراف النزاع

الدمنقاوي فضل سیسي محمد أتیم . (لزمان الذى وقع فیه الحادثالفرقاء بغض النظر عن المكان وا

  ).م2013، مقابلة ، 

المؤاخاة ، تبادل الهدایا ، منع الخوض فى : للموروثات القبلیة مثل ) : ( ب(وفى السؤال 

دور كبیر فى حل النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي فى . الأنساب ، الكرامات ، الدیات وغیرها 

هذه نسبة تؤكد أن للموروثات %. 82انت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ك).دارفور

لقد أثبتت الموروثات . القبلیة دور كبیر فى حل النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي فى دارفور

الشعبیة على مر التاریخ قدرتها للتصدي لحل المشاكل وفض النزاعات بین الناس وتحقیق السلام 

فمثلاً إذا أخذنا جانب المؤاخاة أو الصداقات فنجد أن لها مردود إیجابي فى . اعي فى دارفورالاجتم

ذكر شخص من أبناء قبیلة . نشر وتقویة فرص السلام الاجتماعي ، فعلى سبیل المثال لا الحصر

  :البني هلبة ، حیث قال

فبیتوا النیة ) م1922(عام  ثورة السحیني فى مدینة نیالا) الإنجلیز(عندما أخمد الحاكم الأجنبي 

وذلك لتجریدهم من ثروتهم الحیوانیة ، فلما علم جیرانهم البني ) القمر(على الانتقام من عشیرته 

هلبة بذلك وكانت بینهم وبین القمر مؤاخاة وصداقات قدیمة بهذه النیة التى بیتها المستعمر 

ا إلى أن تزول الكارثة ، وقد كان ، لأن الإنجلیزي ، فطلبوا من القمر تسلیمهم ماشیتهم لیحتفظوا به
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المستعمر الإنجلیزي عندما أرسل قواته لتسلب ثروة القمر الحیوانیة لم یجدوا عندهم غیر الحیوانات 

و لما هدأت العاصفة رد البني هلبة إلى القمر ثروتهم الحیوانیة . الصغیرة مثل الأغنام والدواجن

اذج التى تقوي الصلات الإنسانیة وتعزز فرص السلام التى خبأؤها لهم ، فهذه واحدة من النم

  .الاجتماعي بین البشر

إعادة تفعیل الأعراف القدیمة والمخزونة عند مجتمع دارفور، تعتبر من ) : ( ج(وفى السؤال 

كانت النسبة المئویة للذین أجابوا ) .أنجح الحلول للصراعات والنزاعات فى دارفو حاضراً ومستقبلاً 

هذه نسبة تؤكد أن إعادة تفعیل الأعراف القدیمة من أنجح الحلول للصراعات %. 78ي بأوافق تساو 

لقد اعتمدت أطراف النزاع فى الماضي فى حل نزاعاتها . والنزاعات فى دارفور حاضراً ومستقبلاً 

وصراعاتها باستخدام الأعراف والسوالف بعیداً عن الحلول الخارجیة ، لأن طبیعة دارفور وتركیبته 

قبلیة المتعددة والمعقدة لا ینجح فیها التدخلات الخارجیة لحسم نزاعاتها ، فالأعراف والتقالید ال

الموجودة فى دارفور منذ قدیم الزمان قد لعبت وما زالت تلعب الدور الفاعل فى حلول الصراعات 

و سادة القوم وهنالك ما یسمونهم بالأعیان أ. والنزاعات المحتدمة بین القبائل والعشائر فى دارفور

ینشئون على التربیة التقلیدیة والتى تعني أن الشخص الأكبر فى العائلة بمثابة الزعیم أو السلطان 

فهؤلاء الأعیان یقومون بما یسمى بالأجاوید والجودیة هى القیام بحل المشكلة أو التدخل من قبل 

  .هؤلاء حتى لا یحدث خلل أو عداء یؤدي إلى الموت

ارة الأهلیة دوراً كبیراً وواسعاً فى دعم وتركیز السلام والطمأنینة والاستقرار فإن لرجالات الإد

رحمة االله / الملك . (والتعایش السلمي فى المجتمع الدارفوري ، قبل أن تتدهور كما هى الآن

  ).م2013محمود ، مقابلة ، 
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للعوامل الطبیعیة (  ):أ(، السؤال ) الجذور التاریخیة للنزاع فى دارفور): ( 7(وفى المحور رقم 

كانت النسبة المئویة للذین ). بین المزارعین والرعاة ، والتنافس على الموارد الطبیعیة الشحیحة

هذه نسبة تؤكد أن العوامل الطبیعیة بین المزارعین والرعاة والتنافس %. 48أجابوا بأوافق تساوي 

لنزاع فى دارفور ، لأن التنافس بین على الموارد الطبیعیة الشحیحة تعتبر من العوامل المساعدة ل

على موارد المیاه الشحیحة والكلأ هى  التى تقود إلى ) المزارعین والرعاة(هاتین المجموعتین 

علیه ونتیجة لندرة موارد المیاه السطحیة من برك ورهود ، وقربها من . الصراعات القبلیة فى دارفور

فى الأودیة ، فكثیراً ما تنشب صراعات بین الرعاة أماكن الزراعة المطریة التقلیدیة أو الشتویة 

خاصة إذا كانوا ینحدرون من . والمزارعین وتتطور إلى صدامات مسلحة وحروب قبلیة شاملة

غیر أنه وللحیلولة دون بروز هذه الصراعات المسلحة ، فقد توصل أهل . مجموعات إثنیة متباینة

للتعایش السلمي بین القبائل المتجاورة تفضي بفتح دارفور من قدیم الزمان إلى إتفاق وصیغة مثلى 

مسارات ومراحیل یتبعها رعاة الإبل والبقر فى رحلتي النشوق والشوقارة من الجنوب إلى الشمال 

والعكس فى فترات محدودة من العام كي تلبى حاجة الرعاة من استغلال خیرات الأرض وتحفظ فى 

یاح مزارعهم بواسطة قطعان الإبل والبقر قبل مواعید ذات الوقت حقوق المزارعین وتحول دون إجت

مثل احترام . كما أنها تراعي الأعراف والتقالید القبلیة بحفظ توازن المجتمع وحقوق الجمیع. الطلق 

ذلك . حرمات القرى ومواسم الحصاد لتأمین قوت المجتمع وحمایة حقوق الرعاة فى وقت الحصاد

إضافة إلى ذلك تقیید الرحل . هم ریثما یؤذن لهم بدخول الأودیةبتحدید مشارب محددة لسقایة مواشی

ذلك بإخطار رؤساء الإدارات الأهلیة الذین یمر المرحال بدیارهم قبل وقت كافي . بالأعراف المحلیة

  .بموعد قدوم الرعاة للمنطقة لتسهیل مرورهم دون مضایقات
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اء ، إلا أن هذه النظام العرفي فعلى الرغم من حدوث تجاوزات هنا وهناك نظراً لبعض الأخط

. ظل هو الضابط والضامن لسلامة مرور الرحل بین القرى والمزارع بما یحقق مصالح المجتمع

  ).م1997التجاني مصطفى محمد صالح ، (

كانت النسبة المئویة للذین أجابوا ). تنازع القبائل حول ملكیة الحواكیر) : ( ب(وفى السؤال 

هذه النسبة تؤكد أن مشكلة الحواكیر تعتبر من العوامل المساعدة فقط  أیضاً %. 41بأوافق تساوي 

للنزاع فى دارفور ، فالحاكورة تعني رقعة جغرافیة معلومة الحدود اعتمدت منذ قدیم الزمان بواسطة 

سلاطین دارفور كدار للقبیلة وأطلق علیها اسمه كدار الهبانیة ، دار الرزیقات ، دار المسالیت ، 

حیث أصبحت هذه الحواكیر أو . وغیرها ....وب ، دار بیري ، دار سوینى ، دار زغاوة دار المید

بل ذات أبعاد سیاسیة . دیار القبائل جزءاً من الموروث الثقافي فى دارفور وصارت حقوقاً مكتسبة 

ینبغي أن یقف عندها السیاسیون ومتخذي القرار فى المركز والولایات ملیاً قبل أن یقرروا شیئاً 

لأن أي قرار غیر محسوب العواقب فى هذا الموضوع الحساس سیزید الأمور تعقیداً . بشأنها 

راقة  المزید من الدماء ٕ قد أعاد ) الحاكورة(فهذه الموروثات الثقافیة . ویفضي إلى إزهاق الأرواح وا

مع تطور لكن مع بزوغ فجر الاستقلال وما تبعه من إطلاق للحریات العامة ، و . الإنجلیز تقسیمها 

فهم الناس للدولة الحدیثة ونظم الحكم والإدارة ، أدت التغیرات البیئیة إلى نزوح بعض أفراد القبائل 

مما أثر فى التركیبة السكانیة وأخل . الكبرى من دیارها التقلیدیة والاستقرار فى دیار قبائل أخرى

ت مفاهیم جدیدة مثل حریة الانتقال فقد بزر . بالتوازن القبلي القدیم وأثار قضایا لم تكن فى الحسبان

تلك المفاهیم . وحق الاستقرار فى أي جزء من السودان وحق المواطنة وغیرها من المفاهیم الجدیدة 

  .التى أصبحت تلقي بظلالها على مسرح الأحداث فى دارفور الیوم
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ع نحو إن مجتمع دارفور الیوم یمر بمرحلة انتقالیة حرجة تتمیز بعدم ثبات القیم والصرا

الموروث الثقافي الذى یقید الناس بقیود الماضي ومحاولات الحداثة والتحرر من القیم النبیلة 

المتوارثة والخروج عن المألوف وفى هذا الإطار هنالك قبائل صغرى لم تكن لها دیار أو حواكیر 

. ق المواطنةبالتالي فإن نظام الحواكیر ودیار القبائل تكون فى نظرها منافیة لحقو  - فى السابق

حیث أنها تسعى دوماً نحو المطالبة بتغییر هذه الأوضاع الأمر الذى یجعل القبائل الكبرى بدورها 

إضافة إلى جعلها تطالب . تقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتنزع أراضیها بدعوى الحداثة والعدالة 

أنه لیس من . ابقة بعدم المساس بالنظم التقلیدیة التى تعارف علیها أهل دارفور منذ عهود س

فنتیجة لهذا التناقض البین . العدالة فى شئ المساواة بین من یملك أرضاً أو حاكورة ومن لا یملكها

. فى المصالح واختلاف الرؤى برزت بعض النزاعات القبلیة التى لم یشهد لها التاریخ فى دارفور

مباشراً للنزاع فى دارفور  فقضیة الحواكیر لیست سبباً ). م1997التجاني مصطفى محمد صالح ، (

  .لأن أمرها محسوم سلفا

). لغیاب التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ونقص فى الخدمات الأساسیة): ( ج(وفى السؤال 

هذه نسبة تؤكد أن غیاب التنمیة %. 86كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

كما . سیة من الأسباب الرئیسیة للنزاع فى دارفورالاقتصادیة والاجتماعیة ونقص فى الخدمات الأسا

هو معلوم أن كل الحكومات الوطنیة التى تعاقبت على حكم السودان ، لم تهتم بتنمیة دارفور 

بصورة واضحة ، أیضا أدى تحویل موارد الإقلیم المالیة لاستتباب الأمن إلى تدهور الأوضاع 

ریع تنمویة ملموسة ، بل حتى المشاریع الموجودة الاقتصادیة والتنمویة مما حال دون إقامة مشا

سلفاً مثل مشروع جبل مرة للتنمیة الریفیة وهیئة تنمیة غرب السافنا ومشروع ساق النعام ومشاریع 

كما أدى تدني خدمات الصحة والتعلیم . أخرى كثیرة ، تمت تصفیتها من قبل الحكومة الاتحادیة 

العلاج الحدیث مثلما هو موجود فى المدن الكبیرة خارج إقلیم  بدوره إلى تفشي الأمیة وزیادة تكالیف
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كذلك فإن غیاب البنیات الأساسیة كالطرق ووسائل . وغیرها ... دارفور مثل الخرطوم ومدني

هذا ناهیك عن الإرتباط بمناطق . الإتصال ، قد حال دون ربط أجزاء الإقلیم بعضها البعض

ع دون التداخل القبلي والاحتكاك بین أفراد القبائل المختلفة فقد حال هذا الوض. السودان المختلفة 

  ).م1997التجاني مصطفى محمد صالح ، (

فالتنمیة الشاملة فى كل المجالات الحیاتیة تعتبر هدفاً مهماً لابد للحكومة الاتحادیة والولائیة أن 

الإضطراب القبلي منذ بسبب . تركز علیها لتجاوز التراكمات السالبة التى استحكمت مجتمع دارفور

لى یومنا هذا ٕ بنى مجتمعاً حضاریاً ورسالیاً لابد للحكومة اعتماد خطط . مطلع الثمانینات وا ُ فلكي ی

تنمیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة لتفجیر الطاقات حتى یستطیع إنسان دارفور بناء حیاته 

زقت شبكة العلاقات الاجتماعیة بفعل الإ. ومجتمعه من جدید ُ حتراب القبلي بین قبائل بعدما م

  ).م1999یاسر حسن ساتي ، . (الإقلیم الواحد

، )الأسباب التى قادت إلى تفاقم الصراعات والنزاعات فى دارفور): ( 8(وفى المحور رقم 

كانت النسبة المئویة للذین ).م1971لإلغاء الإدارة الأهلیة فى عهد حكومة مایو ): ( أ(السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن إلغاء الإدارة الأهلیة فى عهد حكومة مایو %. 51أجابوا بأوافق تساوي 

كان أحد أسباب تفاقم الصراعات . م قادت إلى تفاقم الصراعات والنزاعات فى دارفور1971

والنزاعات فى دارفور هو إلغاء الإدارة الأهلیة ، فالحكومة الثنائیة التى قامت بتطویر مؤسسات 

على فلسفة نظام الحكم لا تؤمن بمبدأ الفصل بین السلطات بل تقر النظام القبلي ، كانت تقوم 

لذلك نجدها قد أفردت للإدارة الأهلیة جزءاً إداریاً وأمنیاً . الجمع بینها فى إدارة المجتمعات الأفریقیة 

لتساعد الحكومة فى بسط روح الأمن . وقضائیاً فى سبیل تحقیق متطلبات البیئات البدویة والریفیة 

وفى إطار هذه المهام والسیاسات . تقرار بأقل التكالیف الممكنة على المستوى المحليوالاس
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استطاعت مؤسسات الإدارة الأهلیة أن تمارس دورها بفعالیة تامة ، إلا أن الحكومات الوطنیة التى 

وذلك بإقرارها لمبدأ الفصل بین السلطات . أعقبت الاستقلال قد بدلت فلسفة نظام الحكم نفسه 

. وسیع قاعدة الحكم المحلي مقلصة بهذا الإجراء دائرة سلطات واختصاصات الإدارة الأهلیة وت

لت الإدارة الأهلیة فى عام  أحمد إبراهیم أبو . ( ن1971وظل الحال على هذا المنوال إلى أن حُ

  ).م1994شوك، 

ة ، لذلك غابت لقد انفرط عقد الأمن فى إقلیم دارفور لأن الإدارة الأهلیة الجدیدة كانت ضعیف

سلطة الدولة من الناحیة الفعلیة ، كما أن الممارسة الحقیقیة عكست للحكومة أن أجهزتها الحدیثة 

لم تتمكن من سد الثغرات التى تركتها أجهزة الإدارة الأهلیة حیث تفشت الجریمة بشكل لم تشهده 

لیة والنزاعات المختلفة فى فظهر النهب المسلح فى دارفور، وظهرت الحروبات القب. البلاد من قبل 

ولهذا ظهرت المطالبة القومیة بأعادة أجهزة الإدارة الأهلیة لإصلاح ما . كثیر من مناطق السودان

أفسدته الأجهزة الحدیثة ، واستجابة للضغط الشعبي اضطرت الحكومة المایویة لإعادة الإدارة 

  .خرىم بكل من كردفان ودارفور ثم الولایات الأ1984الأهلیة عام 

منح الجنسیة السودانیة دون توافر الشروط اللازمة لمنحها، خاصة لبعض ): ( ب(وفى السؤال 

). القبائل والبطون من الدول المجاورة لدارفور ساعد على تفاقم الصراعات والنزاعات فى دارفور

ة من وهذه نسبة تؤكد أن الهجرات المتتالی%. 74كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

إلى دارفور ، لأسبابها المختلفة من جفاف ) النیجر –أفریقیا الوسطى  –تشاد ( دول الجوار مثل 

. وتصحر وصراع السلطة فى تلك الدول ، إنعكس سلباً على الأوضاع العامة فى ولایات دارفور

لمستقرة فى فالهجرات التى تأتي من هذه الدول وتستقر قبائلها الوافدة فى دیار وحواكیر القبائل ا

وهذه القبائل الوافدة متباینة فى عاداتها وتقالیدها مع القبائل . دارفور یقومون بإنشاء القرى والفرقان
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السودانیة التى یمرون بها أو یستوطنون معها ، فغالباً ما تكون لهذه القبائل الوافدة بطون لها فى 

وبما أن التركیبة . نواعها المختلفة وعند دخولهم إلى دارفور یرافقهم تدفق الأسلحة بأ. دارفور

ها مسلحة  ُ السیاسیة والعسكریة فى هذه الدول مبنیة على التكوین القبلي فعادة ما تصبح القبائل جمیع

فمتى ما كانت فى الحكم أو فى المعارضة یكون لهم قواعد فى دارفور للإنطلاق منها للعمل . 

  .العسكري ضد بلدانهم أو دولهم

یمكن الدخول إلیها من تشاد أو أفریقیا الوسطى أو النیجر دون أن یسألك أحد وبما أن دارفور 

فالقبائل الكبیرة وبعد استخراجهم . فأصبح أمر استخراج الجنسیة السودانیة سهلا. عن هویتك 

للجنسیة السودانیة یطالبون بإقامة العمودیات خاصة بهم وممارسة السیاسة ، وهذا بدوره ترفضه 

كالصراع الذى نشأ بین الزغاوة والقبائل .الدیار فیؤدي ذلك إلى الصراع القبلي بینهما القبائل صاحبة

محمد مصطفى محمد . ( م وبین المسالیت والداجو التشادیة1996العربیة فى شمال دارفور عام 

  ).م1997صالح ، 

اعات فى انتشار السلاح فى أیدي المواطنین زاد فى تفاقم الصراعات والنز ): ( ج(وفى السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن انتشار %. 78كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ). دارفور

السلاح الغیر مرخص فى أیدي المواطنین زاد بل ساعد على تفاقم الصراعات والنزاعات فى 

نین إن انتشار السلاح وكثرته وسهولة الحصول علیه یشكل خطورة دائمة و مستمرة للمواط. دارفور

فیجب أن ینزع السلاح من أیدي . خاصة من دول الجوار مثل تشاد وأفریقیا الوسطى والنیجر 

وذلك من أجل ). القوات المسلحة والشرطة( المواطنین وتركه فى أیدي القوات النظامیة فقط 

  .استتباب الأمن فى ولایات دارفور ، وعودة النازحین واللاجئین إلى قراهم
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) الأسباب التى أدت إلى تعقید حل الصراعات والنزاعات فى دارفور): ( 9(أما فى المحور رقم 

%. 66كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ). سببه السیاسة والسیاسیین): ( أ(، السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن من الأسباب التى أدت إلى تعقید حل الصراعات والنزاعات فى دارفور ، سببه 

السیاسیین ، لأن للساسیین دائماً أجندات خفیة یودون بها تحقیق مآربهم الشخصیة وذلك السیاسة و 

من أجل الكسب المادي أو السلطة أو الجاه لأنهم دائماً یصطادون فى المیاه العكرة إلا القلیل 

  .منهم

ن كانت النسبة المئویة للذی).البندقیة تجعل حل الصراع والنزاع معقداً ): ( ب(وفى السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن الصراعات والنزاعات لا یمكن أن تحل عن طریق %. 71أجابوا بأوافق تساوي 

لذا فإن . العمل العسكري باستخدام السلاح ، لأن التجارب الدولیة والإقلیمیة كلها أثبتت ذلك 

البناء اختیار الحوار كوسیلة سلمیة لحل الصراعات والنزاعات یعتبر من أفضل الحلول، فبالحوار 

والصادق والتفاوض الجاد والمثمر وتقدیم التنازلات من جمیع الأطراف المتنازعة ستفضي فى نهایة 

لكن عندما تحل القضایا عبر السلاح أو استخدام العنف، سوف . المطاف لسلام دائم ومستقر 

عب   .حلها یترك غلٍ فى النفوس وغبناً كامناً یؤدي إلى عودة النزاع أو الصراع مرة أخرى یصُ

العوامل التى ساعدت على تأجیج الصراعات والنزاعات فى ) : ( 10(وفى المحور رقم 

كانت النسبة المئویة للذین ).ظاهرة الجفاف والتصحر والتدهور البیئي(  :)أ(، فى السؤال )دارفور

وهذه نسبة تؤكد أن ظاهرة الجفاف والتصحر والتدهور البیئي من %. 78أجابوا بأوافق تساوي 

لعوامل المساعدة التى تساعد على تأجیج الصراعات والنزاعات ، لأن إنسان دارفور قد إعتاد ا

ستراتیجیاته  ٕ لكنه  –فالجفاف یعتبر ظاهرة طبیعیة . وتأقلم مع هذه الظاهرة وبرمج أسلوب حیاته وا

لموجات  علیه ونتیجة. یساهم فى إنتشار التصحر إن ارتبط بالاستغلال غیر المرشد للموارد البیئیة
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. الجفاف المتكررة والسلوك البشري غیر السلیم ، تدعورت البیئة الطبیعیة فى الإقلیم بصورة كبیرة 

فمن أهم مؤشرات التدهور البیئي قد أدى انحسار الغابات إلى تدهور الموارد الرعویة وتدهور التربة 

  ).م2004یعقوب عبد االله محمد ، .( وموارد المیاه وتدني التنوع الإحیائي

المرأة الحكامة لها دور كبیر فى تأجیج الصراعات والنزاعات فى ) : ( ب(وفى السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن للمرأة الحكامة %. 65كانت النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي ).دارفور

دور كبیر فى تأجیج الصراعات والنزاعات فى دارفور ، كما لها دور فعال أیضاً فى محاربة 

الصراعات القبلیة بأشعارهن وأقوالهن ، فإذا اعتبرت الحكامة الصراع نوعاً من عدم الشجاعة 

والمروءة وفیه ضرر للقبیلة ،تراجع الرجال عنه ، كما أنهن یقمن بهجاء الذى یرفض الخروج للنفیر 

یطلق  ومن) . قعید البیت( والمساعدة فى أعمال الزراعة ورد الغزوات ضد القبیلة ویطلقن علیه 

ولهذا یخشى كل الرجال هذا . علیه هذا اللقب ، فإنه لا یستطیع الخروج من بیته مرة أخرى خجلاً 

  .اللقب ، فیحرصون على المشاركة فى كل أعمال القبیلة ونجدتها ونصرة المرأة

لكن على الرغم من ذلك یرصد التاریخ للحكامات بدارفور وكردفان مواقف أثبتت تورط 

بب فى إندلاع حروب ما بین القبائل، فهى لا ترضى أن تضام قبیلتها أو یساء الحكامات بالتس

أبناء عمومتها ، وفى حالة حدوث ذلك تلجأ لكلماتها القویة المؤثرة ، حیث تسخرها لإثارة أفراد 

هانة ، وسرعان ما یستجیب فرسان عموم  ٕ القبیلة ، ملقیة الضوء على ما لحق القبیلة من كرب وا

ئها ، خاصة وقد تعود الرجال الاستجابة لنداءات المرأة الداعیة للذود عن حمى القبیلة القبیلة لندا

ولعله من المهم جداً أن تتجه أشعار الحكامات إلى ما یجسد بطولة القبیلة أو فارسها وما یحض 

لق وتجریم الفرار من المعركة وغیرها م ن على القیام بمكارم الأخلاق ومن بینها  الكرم وحسن الخُ

  : الأشعار التى لها أثرها فى الناس وتدفع بهم لتقدیم التضحیات ، مثال لذلك قول أحدى الحكامات 
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  یا الجریتو جري السواد

  وقطعتو قصب البلاد

  .وقایلنو قصب الكداد

وفى الجانب السلبي هناك دور خطیر یلعبه مثل هذا الفن وهو إشاعة الفتن بین القبائل وتأجیج 

هنالك مقطوعة لإحدي . لي والأخذ بالثأر وقد راح ضحیة ذلك عدد لیس بالقلیلنیران الصراع القب

الحكامات تستغل هذا النوع من الشعر لإشعال فتیلة الحرب حول الأرض والطین مستنجدة بكبار 

  .القوم

  - :تقول

  .یا عبد االله ود هبو ویا النصیح ود أبو

  كان الطین ما برتو أن ببل قرني وبزینو

الغالب یكون ضد القبائل المناوئة فى سیاق تصفیة الحسابات بتمجید الفرسان والتحریف فى  

والهمباتة وقطاع الطرق والقتلة الذین یشكلون خط الدفاع الأول، ومصدر الثروة ، یأتون بالغنائم 

بل وأغنام وأسرى وبضائع ، تهدي للأعیان وتنال الحكامات منها  ٕ بین الحین والآخر من أبقار وا

  .راً نصیباً واف

فنظراً للدور الكبیر الذى تلعبه الحكامة فى عملیة بناء أو هدم السلام الاجتماعي ، یجب 

توعیتها بأهمیة السلام والتعایش السلمي بین القبائل والأعراف وحرمة دم الإنسان المسلم وأهمیة 

دور فى  السلام والاستقرار فى تطور المجتمع والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة حتى یكون لها
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عبد .( التبشیر بالسلام ونبذ العنف والإقتتال وأن تهجو كل ما یدعوها إلى الحرب وترویع الآمنین

  ).م2004اللطیف محمد سید أحمد ، 

كانت النسبة المئویة للذین ).ثقافة القتل والعنف المنتشرة الآن فى دارفور): ( ج(وفى السؤال 

أن ثقافة القتل والعنف المنتشرة الآن فى دارفور هى  وهذه نسبة تؤكد%. 70أجابوا بأوافق تساوي 

من العوامل التى ساعدت على تأجیج الصراعات والنزاعات بدارفور ، لأن ظاهرة القتل والعنف لم 

ن حصلت عن طریق الخطأ لا سمح االله فسوف یرحل  ٕ تكن معهودة ومعروفة لدى مجتمع دارفور، وا

ساه الناس لأنها تعتبر من الجرائم الكبیرة التى لا تغتفر ، لكن مرتكبها إلى بلد آخر لإخفاء أثره ویتنا

ونتیجة للإفرازات السالبة التى تركتها الحروب والنزاعات فى دول الجوار ، أدت إلى تدفق أعداد 

كبیرة من مواطنوا تلك الدول الذین حملوا معهم ثقافاتهم الغریبة والمستهجنة لإنسان دارفور ، ونتیجة 

مع بعض ) تشاد ، أفریقیا الوسطى ، النیجر(بلي الكبیر بین قبائل دور الجوار مثل للتداخل الق

القبائل والبطون فى دارفور ، جعل من مواطن تلك الدول أن یجد المناخ الخصب والملائم لممارسة 

عاداتهم من سلب ونهب وقتل حتى انتشر ذاك الداء وشمل إنسان دارفور المسالم الذى كان یكسو 

فإن كبر المساحة فى دارفور وحدودها .فى یوم من الأیام ، كما شهد له التاریخ القدیم بذلك الكعبة 

المترامیة الأطراف ساعدت على ارتكاب الجرائم وأصبحت ملاذاً آمناً للمتفلتین والخارجین عن 

  .القانون

للطلاب ): ( أ(، السؤال )دور الطلاب فى عملیة السلام فى دارفور): ( 11(وفى المحور رق م

كانت النسبة المئویة للذین ).دور كبیر فى عملیة نشر ثقافة السلام فى الأریاف والبوادي فى دارفور

وهذه نسبة تؤكد أن للطلاب دور كبیر یمكن لعبه لنشر السلام وثقافته %. 70أجابوا بأوافق تساوي 

رهم من قبل الدولة عبر خاصة فى القرى والبوادي ولا یتم هذا إلا إذا تم توجیههم وتعبئتهم وتنوی
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وذلك یكون عبر إقامة ورش العمل والمنتدیات فى مجال السلام . منظمات المجتمع المدني الأخرى

والتنمیة والتأكید على مدى أهمیتها بالنسبة للفرد والجماعة من ثم توجیه الطلاب لنقل تلك المعرفة 

  .بوع دارفور بل فى السودان قاطبةإلى قراهم وبوادیهم فینتشر السلام والأمن والاستقرار فى ر 

أن بناء ثقافة السلام والتسامح بدلاً من ثقافة العنف والقتل ، فإن لمؤسساتنا التربویة والتعلیمیة 

ستراتیجیاً من شخصیة الفرد وثقافته  ٕ الدور الأكبر لتجعل السلام والمحبة والتسامح جزءاً حیویاً وا

فاً اجتماعیاً راسخاً فى المجتمع السوداني عامة حتى تصبح هذه الثقافة ومع مرور الوقت عر 

وهذا یتطلب من ).. فاقد الشئ لا یعطیه(كما یقول المثل . ومجتمع دارفور على وجه الخصوص

الدولة أن تضع منهج خاص لثقافة السلام تُدرس فى الجامعات السودانیة حسب الثقافة المحلیة لكل 

لربط الطلاب . اریخ والثقافة الإسلامیة وغیرها منطقة یضاف إلى بقیة المناهج الأخرى كالت

  .بثقافاتهم وعاداتهم وتقالیدهم فیما یخص السلام وثقافته

كانت النسبة المئویة ).للطلاب دور فاعل فى عملیة التغییر والبناء الاجتماعي): ( ب(السؤال 

یة التغییر والبناء وهذه نسبة تؤكد أن للطلاب دور فاعل فى عمل%. 84للذین أجابوا بأوافق تساوي 

وهذه . الاجتماعي ، لأن فئة الطلاب تشمل ، طلاب الثانوي ، والمعاهد العلیا وطلاب الجامعات

الفئات واسعة بحكم موقعها وامتلاكها الثقافة والتعلیم ، ووجود أطر حزبیة ونقابیة ، فإنها تتسم 

لسیاسي والاجتماعي ، والأهمیة بالدینامیكیة والنشاط ولدیها استعداد عال للانخراط فى النشاط ا

السیاسیة للطلاب تكمن فى أن للسن دور كبیر فى تحدید درجة الاهتمام السیاسي ، وضمن هذا 

المفهوم ، فالطلاب هم القوة السیاسیة المتحررة والمتفتحة والأكثر رادیكالیة ، والحزب الذى یحوز 

لتحقیق أهدافه سواء أكانت وطنیة تحرریة على ثقتهم ویمتلك عقولهم وسواعدهم ، فإنه یتقدم بثبات 

  .أم دیمقراطیة اجتماعیة
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فالطلاب هم الأكثر طموحاً فى المجتمع ، وهذا یعني أن عملیة التغییر والتقدم لدیهم لا تقف 

عند حدود ، والحزب السیاسي أو المنظمة الشبابیة أو أي مجموعة اجتماعیة تسعى للتغییر 

تضع فى سلم أولویاتها استقطاب طاقات الطلاب وتوظیف هذه السیاسي أو الاجتماعي یجب أن 

هذه الحقیقة تعتبر میزة . أیضاً الطلاب هم  الأكثر تقبلاً للتغییر . الطاقات بإتجاه أهدافها المحدودة

  .رئیسیة فى عالم السیاسة الذى هو عالم متحرك ومتغیر ویحمل دائماً الجدید

عاً اجتماعیاً رئیسیاً فى المجتمع ، وكسب هذا القطاع فالطلاب قوة اجتماعیة هامة بصفتهم قطا

من قبل صانعي القرار والسیاسیین یعني كسب معركة التغییر ، أیضاً هم قوة اقتصادیة جبارة ، 

فالطلاب الشباب هم الذین ینتجون بسواعدهم وبجهدهم الذهني ینتجون ما یحتاجه المجتمع وهم 

  .وقوته الاقتصادیة الذین یبنون صرح الوطن ویضمنون منعته

): ( أ(، السؤال )دور المرأة فى عملیة السلام الاجتماعي بدارفور): ( 12(وفى المحور رقم 

كانت النسبة المئویة للذین أجابوا ).للمرأة دور كبیر فى عملیة بناء السلام الاجتماعي بدارفور

ء السلام الاجتماعي وهذه نسبة تؤكد أن للمرأة دور كبیر فى عملیة بنا%. 70بأوافق تساوي 

تعتبر المرأة من اللواتي تأثرن بالحروبات على مدار تاریخ الأزمة السودانیة وقد غیبت من . بدارفور

إعطاء فرصهن بتكافؤ فى التعلیم والمشاركة فى الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة إلا ما ندر، 

بدورها الطلیعي إتجاه أبناءها لحثهم وبالتالي عطلت من فرص تمكین المرأة فى المجتمع لتقوم 

باهمیة التعلیم ومن ثم النهوض بالمجتمع ، والمشاركة فى قیاداتها ، بكل تأكید فإن الحرب قد أثرت 

بشكل مباشر فى دور المرأة خاصة فى مناطق النزاعات ، مثلاً فى المعسكرات التى تلجأ إلیه 

الت النساء یتعرضن للمضایقات ، والتحرش الأسر الفارین من جحیم الحرب والدمار، حیث لا ز 

. والإغتصاب من قبل الملیشیات المسلحة ، خاصة عندما یذهبن لجمع الحطب لإعداد الطعام
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أیضا من الملاحظ أن مشاركة المرأة فى كل جولات التفاوض التى كانت تتم فى المنابر المختلفة 

من كل الأطراف وأن تمثیلها فى اللجان  من أجل السلام ،فإن  مشاركة المرأة كانت ضعیفة للغایة

الرئیسیة فى المفاوضات قد تكون معدومة ، فیجب توفیر فرص أوسع لهن فى صنع القرارات 

ومشاركتها أیضاً فى . وصیاغة التشریعات ، الدستور ، إدارة المنظمات والمؤسسات الاقتصادیة 

ى حالة التحول من الحرب إلى السلم ، الحیاة السیاسیة وتطویر مقدراتهن فى تقریر الدیمقراطیة ف

ففى خضم هذه التحولات المستمرة تعتبر مشاركة المرأة ضروریة ، لتملیك القیادات النسویة فى 

عداد خطط لبرامج تنمیة المجتمع  ٕ دارته وا ٕ مناطق النزاعات المهارات اللازمة فى فض النزاعات وا

الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة فى مراحل بما فى ذلك المشاریع الإنتاجیة التى یموله وكالات 

  ).None – Violence(إلى صراع غیر عنیف ) Conflict Transformation(تحول النزاعات 

فإن دور المرأة بالغ الأهمیة فى بناء السلام وفض النزاعات ، فیجب تعظیم دور المرأة من 

وب المحبة للسلام وكذلك الدول خلال أفكارهن وآرائهن، لبناء مجتمع مزدهر ، ومن واجب الشع

والمنظمات والهیئات والمراكز البحثیة أن تزید من جهودها وآلیاتها لتطویر مقدراتهن وتحسین 

  .مهاراتهن للاضطلاع بدورهن فى بناء السلام الاجتماعي فى دارفور وخارجها

نسبة المئویة كانت ال).للمرأة دور كبیر ومشارك فى فض النزاعات بدارفور): ( ب(وفى السؤال 

وهذه نسبة تؤكد أن للمرأة دور مشارك فى فض النزاعات %. 50للذین أجابوا بأوافق تساوي 

بدارفورز یمكن للمرأة وخاصة المرأة الحكامة فى دارفور یمكن أن تلعب دور فاعل وذلك بالقیام 

فإذا اعتبرت المرأة  .بتعبئة أخواتها النساء لمحاربة الصراعات والنزاعات القبلیة بأشعارهن وأقوالهن

الحكامة أن الصراع نوعاً من عدم الشجاعة والمروءة وفیه ضرر كبیر على القبیلة والتحدید على 

  .المرأة والطفل، لتراجع الرجال عنه وتركوا القتال وجنحوا للسلم
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دور منظمات المجتمع المدني فى بناء السلام الاجتماعي فى ): ( 13(فى المحور رقم 

لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى فض النزاعات والسلام ) : ( أ(ؤال ، الس)دارفور

كانت ). الاجتماعي إذا ما تم تفعیلها وتقویتها حتى تقوم بدورها كبدیل للمنظمات الإقلیمیة والأجنبیة

هذه النسبة تؤكد أن لمنظمات المجتمع المدني %. 58النسبة المئویة للذین أجابوا بأوافق تساوي 

لا یقتصر دور منظمات المجتمع . یر فى فض النزاعات والسلام الاجتماعي بدارفوردور كب

المدني، سواء أكانت نقابات مهنیة أو أحزاباً سیاسیة أو منظمات مجتمع مدني ، على ما تقوم به 

من تقدیم خدمات لشرائح بعینها داخل المجتمع، ولعل من أهمها نشر وتفعیل ثقافة السلام 

عد السلام فى مقدمة القیم الإنسانیة الرفیعة التى تهدف إلى الاجتماعي وفض  ُ النزاعات ، حیث ی

لذلك كان من الطبیعي أن یولي المجتمع المدني اهتماماً خاصاً . نشرها أي مجتمع متحضر 

بعملیة بناء ونشر ثقافة السلام الاجتماعي من خلال دعم ثقافة الحوار وتبادل الأفكار والرؤى بما 

ار الوطن وتقدمه لا سیما وقد أصبح المجتمع المدني أحد أهم الركائز التى یقوم علیها یضمن استقر 

أي مجتمع یتطلع إلى التقدم والرقي وبناء دولة دیمقراطیة حدیثة تركتز دعائمها على العدالة 

كما یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن . والمساواة وتؤمن بالتعددیة دون أي تمییز بین أبنائها

ح بدیلاً للمنظمات الأجنبیة او الإقلیمیة ، إذا ما تم تقویتها وتفعیلها بالصورة الحقیقیة ودعمها تصب

  .اقتصادیاً واجتماعیاً ، لأنها أدرى بشئون وقضایا المجتمعات المحلیة

، كانت منظمات المجتمع  نبیلة وغایة اإستراتیجی اكل المجتمعات التى اعتبرت السلام هدف

المدني لها دور فى ذلك ، فالسلام لا یبنى بأدوات سیاسیة فقط فلابد من أن تلعب منظومات 

  .كالمنظمات الشبابیة والطلابیة والأهلیة والنسائیة وغیرها. المجتمع المدني الدور الإیجابي 
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السلام والتعایش  لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى نشر ثقافة): ( ب(وفى السؤال 

فهذه النسبة تؤكد أن % . 64، فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق تساوي ) السلمي فى دارفور

فالسلام . لمنظمات المجتمع المدني دور كبیر فى نشر ثقافة السلام والتعایش السلمي فى دارفور

. الأدیان السماویة هو هدف وغایة كل إنسان شریف یتطلع للحریة والكرامة الإنسانیة ، وهدف كل 

الإدارة الأهلیة تعتبر إحدى منظمات المجتمع المدني ، فدورها معلوم للجمیع فى التعایش السلمي 

  .الذى ما زال یبحث عنه فى ربوع دارفور ، بالرغم من الضعف الذى أصاب هیاكلها المختلفة

نسیج الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل ومؤثر فى رتق ال) : ( ج(وفى السؤال 

فهذه النسبة تؤكد أن لمنظمات % . 63فكانت نسبة الذین أجابوا بأوافق تساوي ) . فى دارفور

وذلك من خلال ورش . المجتمع المدني دور فاعل ومؤثر فى رتق النسیج الاجتماعي فى دارفور

عي ، الذى العمل الكبیرة التى تم تقدیمها فى ولایات دارفور المختلفة بخصوص السلم الاجتما

یعكس  حقیقة رغبة وتطلع منظمات المجتمع المدني بمختلف تنظیماتها إلى إعادة رتق النسیج 

الاجتماعي فى دارفور إلى سابق عهده ، مع العلم أن هناك أصحاب مصلحة خاصة لا یرغبون 

، فى رتق النسیج فى دارفور لأن وجودهم فى كراسي الحكم یرتبط بالصراعات القبلیة وتأجیجها 

  .العكرة دائماً مما یؤسف له حقیقةوأنهم یصطادون فى المیاه 
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المصادر و وقائمة  التوصیات والمقترحات والخاتمة(النتائج: المبحث الثالث 

                    و الملاحق )المراجع

  -:نتائج البحث

  :قد توصل الباحث إلى هذه النتائج

بذاتها ولیست تابعة لأي من الكیانات القبلیة الأخرى أو أن قبیلة الكایتنقا من القبائل المستقلة : أولاً 

  .فرع منها

دارة الكایتنقا بصفة خاصة قد لعبوا دوراً كبیراً ومهماً فى : ثانیاً  ٕ أن النظم الإداریة الاهلیة عامة وا

فض النزاعات والتعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي بین القبائل فى دارفور عامة وقبائل دار 

  .بصفة خاصة) شمال دارفور(الریح 

قد لعبت دوراً كبیراً فى ) العادات والتقالید والأعراف( للموروثات الثقافیة الأخرى والمثمثلة فى : ثالثاً 

  .فض النزاعات وترسیخ مفهوم التعایش السلمي وتعضید السلام الاجتماعي بدارفور

و المتمثلة فى دمج الوحدات  الإداریة  عام  قد تأثرت قبیلة الكایتنقا بسیاسة الإدارة البریطانیة: رابعاً 

م مما انعكس سلباً فى عدم قدرتها على بناء وحدة اقتصادیة أكثر قوةً وتماسكاً فى المناطق 1928

  .التى تعیش فیها
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  :و المقترحات التوصیات

  :التوصیات/أ

لسابق عهدها إعادة تفعیل الأعراف والتقالید القدیمة لدى مجتمع دارفور وتقویته حتى تعود  - 1

فى تصدیها لحل الصراعات والنزاعات ورتق النسیج الاجتماعي والتعایش السلمي فى 

 .دارفور

إعادة هیكلة الإدارة الأهلیة وفق الأعراف والتقالید التى قامت علیها وأبعادها من التسییس  - 2

ویجذب  والتخریب مما یعید لها  الحیادیة حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها فى السابق

الاحترام والتقدیر وسط مجتمعاتها ویجعل منها أداة فعالة فى خلق الاستقرار الاجتماعي 

 .ویعید للقضاء الأهلي والعرف دوره فى حفظ أمن وحقوق الناس

توعیة وتدریب وتأهیل القیادات القبلیة على المفاهیم الحدیثة مثل حقوق الإنسان وحقوق  - 3

الضروریة تجاه هذه الشرائح الاجتماعیة الضعیفة على أن المرأة والطفل وطرق الحمایة 

تكون هناك حوافز معنویة ومادیة من الدولة والمنظمات العاملة فى هذا المجال 

للقیادات التى تبلى بلاءاً حسناً فى إدارة مثل هذا ) منظمات المجتمع المدنى(خاصة

 .البرامج

جهزة المعنیة مع إبقاء جزء منه فى ید جمع السلاح من الملیشیات القبلیة ووضعة فى ید الأ - 4

ومسؤولیة رجال الإدارة الأهلیة بالقدر الذى یحفظ الأمن والاستقرار كما كان من قبل مع 

إعادة هیكلة كل التكوینات العسكریة ذات الطبیعیة القبلیة ، بما یؤكد السیطرة علیها 

 . یاً بواسطة أجهزة الدولة المعنیة مع إعادة تأهیلها وتدریبها مهن
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من قبل الدولة ، وأن تترك مسألة ) الحواكیر (إعادة تفعیل القوانین المنظمة للأرض  - 5

 .الحواكیر للإدارات الأهلیة ، لما لها من خبرة طویلة فى هذا الشأن

یجب أن یتم اختیار الإداري الأهلي من قبل ذویهم ،حسب الكفاءة والأهلیة وعدم تعیینهم  - 6

 .من قبل الحكومة

تاب و الناشرین أن یتحروا الصدق و الأمانة و الشفافیة خاصة عند تناولهم یجب على الك - 7

كما یستوجب علیهم أخذ المعلومة الصحیحة من مصدرها .للموضوعات التى تتعلق بالقبائل

 .دون تحیز

غیاب التنمیة الاقتصادیة فى ولایات دارفور من حیث عدم وجود المشاریع الإنتاجیة من  - 8

اهم فى رفع مستوى معیشة السكان ورفع الدخول وخلق فرص مصانع وشركات التى تس

العمل للمواطنین خاصة لشریحة الشباب والخریجین لابد من توفیرها لتفادي عملیات النهب 

والسلب والسرقات والانخراط فى الحركات المسلحة وارتكاب ما هو دون الأخلاق والقیم 

 .الفاضلة

قید بأعراف وتقالید أهل الدیار والحواكیر ، والموافقة احترام الوافدین وقبولهم الاحترام والت - 9

على الانضواء تحت رأیة النظام الإداري العرفي السائد وعدم المساس بالثقافة والقیم السائدة 

 .فى تلك الدیار مع محاولة تقلیدها

تشجیع القبائل المتباینة على المصاهرات والتحالفات القبلیة ، لإحتواء وحصار  -10

و إعادة بناء الثقة و رتق النسیج الإجتماعى بین القبائل فى دارفور .لصراعاتالنزاعات وا

 .عامة
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  : مقترحات البحث /ب

  :من خلال ما توصل إلیه الباحث من نتائج وتوصیات یقترح الباحث الآتي

أن تقدم دراسة أخرى شاملة وتفصیلیة عن قبیلة الكیتنقا والقبائل المماثلة لها فى دارفور  - 1

أدوارها فى فض النزاعات والتعایش السلمي ورتق النسیج الاجتماعي فى دارفور توضح 

 ٍ  .ماضٍ وحاضر

أن تقوم دراسة فى ذات الخصوص لمعرفة المزید من الأدوار التى یمكن أن تلعبها  - 2

فى بناء السلام ) كالحكم والأمثال وغیرها(الموروثات الشعبیة ممثلة فى العادات والتقالید 

 .ي فى دارفوروالتعایش السلم

أن تقدم دراسة أیضاً لمعرفة ما هو الدور الذى یمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني - 3

فى ترسیخ مفهوم السلام الاجتماعي فى ولایات دارفور الخمسة بعد أن فرقتها النزاعات 

عادة ترمیم شبكة التواصل الاجتماعي بین مكوناتها المختلفة ٕ   .والصراعات القبلیة وا
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  : الخاتمة 

دارة الكیتنقا بصفة خاصة دوراً كبیراً فى مجال    ٕ لعبت النظم الإداریة الأهلیة عامة وا

فض النزاعات وتحقیق السلام الاجتماعي فى المناطق التى تعیش فیها منذ قدیم الزمان 

عبر إداراتها الأهلیة و رجالها الحكماء ، یعزى ذلك لقوة شخصیة رجل الإدارة الأهلیة 

إذ كانت هذه الأعراف هى . م الناس لهم ولعاداتهم وتقالیدهم وتمسكهم الشدید بهاواحترا

الضابط لسلوك الأفراد وتوجیه سلوكهم وتنظم شئون حیاتهم رغم الكم الهائل من القبائل فى 

عصى لرجل الإدارة الأهلیة فى ماضي زمانه، لكن بعد أن  دارفور ، إلا أن إدارتهم لا یُ

رات أخرى سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبیئیة أثرت سلباً على تداخلت عوامل ومتغی

التوازن الاجتماعس وأحدثت خللاً كبیراً فى البنیة الاجتماعیة المكونة لقبائل دارفور عامة 

تشاد ، أفریقیا الوسطى (وقبیلة الكیتنقا بصفة خاصة منها ، الهجرة الدولیة من دول الجوار 

ول ثقافات غریبة ومستهجنة لمواطن الإقلیم ، تبع ذلك دخول أدى ذلك لدخ) والنیجر وغیرها

ساعدت على تفشى الجرائم المختلفة كالقتل والنهب ,الأسلحة الناریة بمختلف أنواعها

فالإدارة الأهلیة الآن لم تكن بمقدورها لعب دورها التاریخي . والسلب والخطف وغیرها

إلى ذلك بروز الصراعات والنزاعات أضف . لضعفها وتسییسها من قبل الأنظمة الحاكمة 

الأخیرة فى دارفور حیث قضت على الأخضر والیابس كما قضت على الروح التضامنیة 

فالنسیج . الشئ الذى یؤسف له حقیقةً . وتأجیج بذور الفتنة وعدم الثقة بین المواطنین 

على ظاهر  الاجتماعي یعتبر أقیم رصید لأي أمة ولا تدانیة شتى أنواع الثروات المتاحة

ویبدو أن الفرقاء التنافرون . إذ أن الإنسان هو أعظم ثروة لأي مجتمع . الأرض وباطنها 

لم یحسبوا لهذا الأمر حینما اختاروا تصعید الخلاف إلى نزاع فأزمة ثم حرب أوجدت كارثة 

ومعلوم أن تمزق النسیج الاجتماعي المحلي هو . إنسانیة كبرى شهد لها العالم من حولنا
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بر خسارة تنتج من الحروب الداخلیة بعكس الحروب الخارجیة التى یتماسك فیها أبناء أك

أما فى . الوطن الواحد لدفع عدوان خارجي یقع علیهم ، فیزدادون بذلك تماسكاً واتحاداً 

حالة الحروب الأهلیة فإن أبناء الوطن الواحد یزدادون فرقة وتشتتاً وتلك هى حالة تمزق 

فیجب أن تعود جمیع القبائل فى دارفور . ي فى دارفور فى الوقت الراهنالنسیج الاجتماع

  .إلى سیرتها الأولى وتنبذ الجهویات والقبلیات فكلنا من آدم وآدم خلق من تراب

% 90لقد أثبتت جمیع دراسات الأنثروبولوجیا أن كل البشر یشتركون فى أكثر من   

أن الناس من جنس واحد وأنهم من آدم من خصائصهم البیولوجیة وهو ما جاء به الإسلام 

: ، فلا فرق بین عربي أو أعجمي إلا بالتقوى یقول تعالى 

ا{ ندَ عِ ْ كُم َ م َ ر نَّأَكْ فُواإِ َ ار َ تَع لِ لَ ائِ َ قَب َ و وباً ُ شُع ْ اكُم َ ن لْ َ ع جَ َ ىو أُنثَ َ و كَرٍ نذَ اكُممِّ َ ن قْ لَ نَّاخَ إِ ُ االنَّاس َ اأَیُّه َ یی بِ خَ ٌ یم لِ َ ع َ نَّاللَّه إِ ْ اكُم قَ أَتْ للَّهِ

 ٌ فأذا فإن أهمیة القبیلة حسب ما ورد ذكرها فى هذه . 13الحجرات -صدق االله العظیم } ر

فیجب على الجمیع أفراداً وجماعات وحكومات . الأیة الكریمة من اجل التعارف بین البشر

لى  ٕ أن تنبذ القبلیات لتلحق بركب التقدم والتنمیة والازدهار والرفاهیة لمجتمعاتنا و النظرا

  .ال القادمة لتفادى تحمل أوزارهممستقبل الأجی
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  : قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أولاً 

  القرآن الكیم 

  :الوثائق: ثانیاً 

مرسوم من السلطان حسین بن السلطان محمد الفضل بتعیین الملك آدم دوه ابن الملك أحمد  - 1

 .أبا على حاكورته الموضحة

ملكاً على دار بیري من قبل السلطان ) دوه(مرسوم سلطاني بإعادة تعیین الملك جدو آدم  - 2

 .علي دینار بن السلطان زكریا

 .م1956قرار تعیین الملك آدم محمد نور ملكاً لدار بیري فى سبتمبر عام  - 3

م 1970قرار إعادة الملك آدم محمد نور ملكاً لدار بیري بعد تصفیة الإدارة الأهلیة عام  - 4

 .دارفور سابقاً حاكم إقلیم / التجاني سیسي . د/ بواسطة 

 .كشف یوضح حدود دار بیري مع الشراتي - 5

  :المراجع العربیة: ثالثاً  -6

أحمد عبد القادر أرباب، مضارب ومشارب قبائل جهینة وبني مخزوم، شركة مطابع  - 7

  .م2002السودان للعملة ، 

، شركة مطابع 1أحمد عبد االله آدم، قبائل السودان نموذج النمازج والتعایش السلمي، ج - 8

  .المحدودة السودان

  .أحمد عبد القادر أرباب، تاریخ دارفور عبر العصور، الجزء الأول - 9
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